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خطة أميركية ــ سعودية لتحجيم النفوذ الإيراني في العراق

موسى فرج يروي كواليس المفاوضات الليبية
يكشف رئيس لجنة الصياغة والتعديلات التابعة للمجلس الأعلى للدولة الليبي، موسى 

فرج، عن جانب من كواليس المفاوضات التي استضافتها تونس. ]6ـ7[

تظهر الإحصاءات أن الاثنين  23  أكتوبر/ تشرين الأول   2017 م  3 صفر 1439 هـ  □  العدد 1148  السنة الرابعة
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التحركات ضد بريكست لا تتوقف في بريطانيا  )دانييل أوليفاس/فرانس برس(

الخارجية الأميركية ريكس  بــدت زيــارة وزيــر 
تيلرسون )الصورة( إلى السعودية، التي انتقل 
مــنــهــا إلـــى قــطــر، مــحــطــة ضـــروريـــة للتأسيس 
لسياسة أميركية جديدة تجاه إيران في الشرق 
المــكــان الأقـــوى بالنسبة لطهران  الأوســــط، مــن 
يتيماً  لم يكن  الــعــراق. ملف  أي من  ولنفوذها، 
إذ  الأميركية،  الدبلوماسية  رئيس  أجندة  على 
كانت الأزمة الخليجية حاضرة في المشاورات 
التي أجراها مع الملك سلمان وولي العهد محمد 
ــر الــخــارجــيــة عـــادل الجبير.  بــن ســلــمــان ووزيــ
وينتظر أن تكون الأيام المقبلة حاسمة لتحديد 

الــكــويــت  فــي  المـــقـــررة  الخليجية  الــقــمــة  مــصــيــر 
في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مثلما أوحت 
تصريحات الجبير. وتبين من الرعاية الأميركية 
تم  الــذي  العراقي  ــ  السعودي  التنسيق  لمجلس 
تدشينه بحضور تيلرسون وسلمان ورئيس 
الحكومة العراقية، حيدر العبادي، أنه يندرج في 
ــ سعودية تفيد بضرورة  خانة رؤيــة أميركية 
اقــتــصــاديــا وأمــنــيــا واجتماعياً،  الــعــراق  تــقــويــة 
ليصبح قادراً على التخلي عن النفوذ الإيراني، 
وهو ما اختصره تيلرسون بالقول، في مؤتمر 
صــحــافــي بــعــد إطــــاق مــجــلــس الــتــنــســيــق: »إن 

قدميه  على  يقف  لكي  للعراق  الــفــرص  إعــطــاء 
وتقويته، سيؤدي إلى مواجهة النفوذ الإيراني 
»المليشيات  تيلرسون  دعــا  كما  الـــعـــراق«.  فــي 
الإيـــرانـــيـــة« إلـــى مـــغـــادرة الـــعـــراق. وتــأتــي ولادة 
ــ  ســعــودي  لــتــقــارب  تتويجا  التنسيق  مجلس 
بدأ قبل أشهر بزيارات متبادلة رفيعة  عراقي 
المــســتــوى بــعــد قــطــيــعــة دامــــت نــحــو 27 عــامــا، 
ــران لــتــكــريــس نــفــوذهــا في  اســتــفــادت منها إيــ
الـــرافـــديـــن. وظــهــرت مــهــام تنسيق قتال  بـــاد 
»داعش« وإعادة إعمار المناطق العراقية المدمرة 
في صــدارة جــدول أعمال هــذا المجلس الجديد 

الــذي »سيساعد في دعــم إعــادة بناء المنشآت 
المــحــررة« على  المناطق  فــي  الأســاســيــة  والبنية 
بالأزمة  يتعلق  ما  وفــي  تيلرسون.  تعبير  حد 
الخليجية، كشف الجبير، رداً على سؤال بشأن 
ديسمبر  فــي  الخليجية  الــقــمــة  عــقــد  إمــكــانــيــة 
المــقــبــل، أن »المـــشـــاورات قــائــمــة الآن بــن الـــدول 
)التي تحاصر قطر( في ما يتعلق بالخطوات 
مجلس  »أهمية  على  بناء  قــطــر«،  تجاه  المقبلة 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي بــالــنــســبــة إلــيــنــا« عــلــى حد 

تعبير الجبير.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(
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النفط السوري في قبضة المليشيات



شينزو آبي يكسب رهانه

يرون بلوم منسقاً لملف الأسرى

السنوار يكذّب إعلام دول الحصار

23
سياسة

لا عزاء للغرقى

وائل قنديل

فقط 48 ساعة تفصل بين فضيحة 
الانكشاف الأمني بمدينة العريش، 

وبين فاجعة منطقة الواحات 
بالصحراء الغربية المصرية. في 

العريش بلغت حالة البلادة والخيبة 
أن الإرهابيين يفرضون الهيمنة 

على الشوارع في عاصمة سيناء 
الشمالية، ويقتحمون بنوكاً، 

ويستولون على الأموال، ويقتلون 
من يقف في طريقهم، ويعودون إلى 

حيث أتوا، من دون أن يستوقفهم 
أحد. وفي الواحات، أدمت قلوبنا 
روايات عما جرى، عادت بنا إلى 

تلك الأجواء الكابوسية المخيفة في 
نكسة يونيو/حزيران 1967 حين 

أفاق المصريون من حلم القدرة 
الكاذبة، على كابوس العجز التام، 

وكانت صور الجنود الذين يهيمون 
على وجوههم، يغوصون في رمال 

الهزيمة، ممزقي الثياب، مهلهلي 
الروح، أكثر إيلاماً من ضربات العدو. 
قبل صيف العام السابع والستين من 
القرن الماضي، كان الإعلام الرسمي 

يمور بخطاب القوة الفائقة، وحواديت 
القاهر والظافر، في استعراض 

متغطرس لتفوق الترسانة 
العسكرية، وفي خريف العام 2017 
كانت امتدادات الإعلام ذاته تحتفي 

وتهلل للنسخة الرخيصة من زعامة 
الستينيات، وهو يلهو ويمرح متفقداً 

ترسانته من الغواصات المدمرة 
وحاملات الطائرات العملاقة، وفي 

المناسبتين، اكتشف المصريون 
الخديعة الكبرى، بعد أن أفاقوا على 
كارثتين، أو، بالأحرى، كارثة واحدة 

في زمنين مختلفين.
ثمة فروق بين الستينيات والآن، 

ذلك أن سلطة الستينيات لم تكون 
رهينة القرار الإسرائيلي والإرادة 
الصهيونية، مثل السلطة الحالية، 
نعم كان هناك استبداد وطغيان، 
في ما يخص الحقوق والحريات 
الخاصة، غير أنه كان هناك عدو 
خارجي واضح ومعروف للكافة.

أما مع السلطة الحالية، فإن ممارسة 
الاستبداد والطغيان تتم لمصلحة 

العدو الصهيوني، وبتخطيطه 
وإدارته الكاملة، بحيث باتت الدماء 

تراق والحقوق تهدر والأرض تحرق 
والمجتمع يتمزق، شراء لرضا العدو، 

واستدراراً لدعمه. في مثل هذه 
الأيام من العام الماضي، كانت كارثة 

اغتيال قائد الفرقة التاسعة بالجيش 
المصري، العميد عادل رجائي، أمام 

منزله بالقاهرة. كانت ملابسات 
العملية تشبه كثيراً ملابسات 

عملية تصفية ضباط النخبة بالأمن 
المصري، في منطقة الواحات، 

وكالعادة، يكون كل اهتمام السلطة 
مركزاً على أفضل عوائد استثمار 
للفاجعة، إن على مستوى الخارج، 

من خلال تجديد رخصة الطغيان، أو 
على مستوى الداخل، بالتوسع في 

مصادرة الحريات والحقوق، والعبث 
بالتشريعات والقوانين، واللهو 
بأعمال التصفية والقتل خارج 

القانون، والإفراط في قرارات الإعدام، 
والتغييب الكامل للعدالة.

في هذا المناخ، تكون الظروف مهيأة 
لأنواع مكررة من أعمال ما يمكن 
وصفها »مومسة فكرية« ينشط 

فيها بعض أكاديميين يرهبون 
الجماهير، ويبتزونها: إما أن تكون 

مع السلطة بلا شروط أو أسئلة، 
وإما أن تصنف داعماً للإرهاب. لقد 
تحولت مصر، على يد هذه السلطة 

والمبررين لها، إلى مرعى للقتل بينما 
تدور عمليات ومحاكمة أطفال، 

وقتل صبايا وفتيات بالرصاص في 
التظاهرات والتوحّش والتعذيب في 
المعتقلات، وتبتز المنح والمساعدات، 

 من القمح، وتعلن 
ً
وتزرع البذاءة، بدلا

الحرب على الحياة. دولة مستغرقة 
في تنمية الكراهية والقبح والانحطاط 
الإنساني، وتوفير كل الدعم لحروبها، 

على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وتنمية وتطوير جيشها الإلكتروني، 

بإطلاق موجات من الجراثيم 
والحشرات، تروج لنوع من الوطنية 

المصنعة في ورش تل أبيب، وتحارب 
ثوابت التاريخ والجغرافيا، وتعادي 

قيم الدين والعرف.
كيف يمكن لدولة بهذه الروح أن 

تنمو اقتصادياً أو تستقر اجتماعياً 
أو تتطور أمنياً؟

رحم الله شهداء مصر، من رابعة 
العدوية، إلى الواحات.

جغرافيا وتاريخ 
يبحثان عن وطن

مرور
الكرام

كــســب رئــيــس الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة، شــيــنــزو آبــــي، رهـــانـــه، وحــقــق فــــوزاً كــبــيــراً في 
الانتخابات التشريعية التي أجريت أمس الأحد. ويتجه تحالف الحزب الليبرالي 
الديمقراطي )يمين( بزعامة آبي، وحزب »كوميتو« )يمين وســط(، إلى الفوز بـ311 

مقعداً من أصل 465 في البرلمان.
الباب أمامه ليشغل ولايــة جديدة على رأس الحكومة، إذ  ويفتح فوز شينزو آبي 
رئيس  الــذي سجله  القياسي  الرقم  متجاوزاً   ،2021 السلطة حتى  في  إنــه سيبقى 
وزراء مــن حيث البقاء فــي السلطة، وكـــان نحو ثماني ســنــوات. وكـــان آبــي قــد حل 
مجلس النواب قبل أقل من شهر، ما دفع لإجراء انتخابات مبكرة. وعبّر عن رغبته 
في السعي للحصول على تفويض عام حول تعهده بالدفاع عن اليابان ضد كوريا 
اليابان وانخفاض عــدد سكان  السن في  ارتفاع عــدد كبار  الشمالية والتعامل مع 

البلاد. 
وأعلن آبي، أمس الأحد، أنه لن يكون راضياً عن الفوز، موضحاً أن كثيراً من الأفراد 
لا يزال لديهم شكوك حول فضائح المحسوبية التي أضرت بنسب الدعم. وأعرب عن 
أمله في تفهم الشعب تعديله المقترح لدستور اليابان الذي ينبذ الحرب. وقال »كما 
الشمالية،  كوريا  مع  بحزم  التعامل  الوشيكة هي  مهمتي  الانتخابات،  في  وعــدت 

ولهذا السبب، المطلوب دبلوماسية قوية«.
وتوقعت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن يفوز حزب »الأمل«، بزعامة حاكمة 

طوكيو يوريكو كويكي، بـ38 إلى 59 مقعداً نيابياً. 
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

جهاز  في  السابق   
َ

المــســؤول نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية،  الحكومة  رئيس  عــنّ 
الاستخبارات العامة، يرون بلوم، منسقاً رسمياً لملف الجنديين الإسرائيليين اللذين 
تحتجز حركة »حماس« جثمانيهما، منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 
العام 2014، وهما هدار غولدن وأرون شاؤول. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، 
 المنسّق الجديد، كان عضواً في طاقم المفاوضات المقلص عن الجانب 

ّ
أول من أمس، أن

الإســرائــيــلــي الـــذي أدار المــفــاوضــات مــع »حــمــاس« لإنــجــاز صفقة »وفــــاء الأحــــرار«، 
 بلوم يعرف 

ّ
المعروفة باسم صفقة جلعاد شاليط. وبحسب صحف إسرائيلية، فإن

 
ّ
الفاعلة في ملف الجنديين المحتجزين لدى »حماس«، وأن الشخصيات والجهات 

موقفه الخاص يميل لجهة التشدّد في المفاوضات، وفقاً لتوصيات لجنة »شمجار« 
التي أوصت، قبل سنوات، بعدم تبادل أسرى أحياء بجثامين جنود إسرائيليين.

ل الشؤون العسكرية في القناة العاشرة، نيف دفوري، أمس الأحد، إلى 
ّ
ولفت محل

إبـــرام صفقة   هناك تحرّكاً لجهة 
ّ
أن بــالــضــرورة  الجديد لا يعني  التعيين  قــرار   

ّ
أن

الدفع  الفلسطينية، تحمل فرصاً من شأنها  المصالحة  جديدة، وإن كانت ظــروف 
إلى  لسعيه  تعود  الجديد،  المنسق  بتعيين  نتنياهو   خطوة 

ّ
أن ويبدو  باتجاهها. 

إسكات عائلتي الجنديين.

غزة ـ العربي الجديد

نفى مكتب رئيس حركة »حماس« في غزة، يحيى السنوار، ما تناقلته بعض وسائل 
تعارض  »قطر  أن  ومــفــاده  لسانه،  على  قطر،  دول حصار  على  المحسوبة  الإعـــام، 
المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأنها مستاءة من التقارب في العلاقة بين حماس 
ومصر، أو أن هناك توتراً في العلاقة بين الحركة وقطر«. وأعلنت الحركة، في بيان، 
أن »هذه الأقوال عارية عن الصحة تماماً، ولم يرد ذكرها في لقاء السنوار مع الأطر 
»العربية« ووسائل إعلامية أخرى  قناة  السبت«. وكانت  غــزة،  الشبابية في قطاع 
التقارب بين  قــال إن قطر لا تؤيد  السنوار  أن  محسوبة على دول الحصار، زعمت 
»حماس« ومصر، خصوصاً في جهود ملف المصالحة، وذلك بعدما حاولت الدوحة 
التدخل في هذا الملف من دون أن تكلل مساعيها بالنجاح. وأكــدت »حماس« على 
دور قطر فــي دعــم صمود الشعب الفلسطيني عــامــة، وفــي قطاع غــزة خــاصــة، في 
ظل الحصار الظالم. وأوضحت أن »هذا الــدور كان ولا يزال دوراً ريادياً لن ينساه 
شعبنا، إذ قامت قطر بالعشرات من المشاريع الإنسانية ومشاريع الإعمار والبنى 
الحياة، وهــو ما شعر به أهل  التحتية، ما انعكس بصورة واضحة على مستوى 
غــزة، وســاهــم بــصــورة كبيرة فــي منع انهيار قطاع غــزة، خــال ســنــوات الحصار«. 
الكبير على تحقيق المصالحة  وشــددت على »أنها لمست طيلة الوقت حــرص قطر 
الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام، ومباركتها لكل الجهود الرامية إلى تحقيق 
ذلك«. وكانت قطر رحبت رسمياً بالدور المصري في إتمام المصالحة الفلسطينية، 

وأكدت استمرار دعمها للشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه.

ترامب يتحدث عن 
مرحلة جديدة لسياسة 

أميركا تجاه الأزمة

النازحون بمخيم السد 
تظاهروا ضد المليشيات 

الكردية

للحديث تتمة...

النفط السوري 
بقبضة 

المليشيات

بغداد تدفع بقواتها إلى الشـمال للعودة إلى حدود 2003

دخل الشرق السوري في مسار جديد، يطغى فيه التنافس بين قوات النظام والقوات 
الكردية، في ظل جولة مواجهة جديدة محتملة بين واشنطن وموسكو، عكسها 
موقف أميركي، أطلقه الرئيس دونالد ترامب، ويبشّر بمرحلة جديدة من التعاطي 

مع الأزمة السورية، مقابل استياء روسي من تصرفات الغرب

عدنان علي

ــزايــــد لــتــنــظــيــم  ــتــ ــار المــ مــــع الانــــحــــســ
»داعش« في الشرق السوري، يشتد 
الــتــنــافــس عــلــى تــركــتــه بــن الــنــظــام 
ومــلــيــشــيــاتــه مــــن جـــهـــة، و»قـــــــــوات ســـوريـــة 
ــن جـــهـــة أخـــــــرى. ويــتــجــه  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« مــ
 بشأن 

ً
هـــذا الــتــنــافــس إلـــى الــتــصــادم خــاصــة

وعلى  والــغــاز،  النفط  حقول  على  السيطرة 
الــحــدوديــة، في ضوء  المــدن والمناطق  مراكز 
فــرض سيطرته  نيته  المتكرر  النظام  إعــان 
تسعى  بينما  السورية،  المناطق  كامل  على 
المــلــيــشــيــات الـــكـــرديـــة إلــــى تــوســيــع مــنــاطــق 
لها، والتي ضمت  التابعة  الذاتية«  »الإدارة 

إليها أخيراً مدينة الرقة.
وبعد لغط حول سيطرة قــوات النظام على 
حقل »الــعــمــر« النفطي، فــي ريــف ديــر الــزور 
النفط في  أكبر حقول  والــذي يعد  الشرقي، 
سورية، أعلنت »قوات سورية الديمقراطية« 
صباح أمس الأحد، بشكل مفاجئ سيطرتها 
يوم  النظام  قــوات  أعلنت  الــذي  الحقل  على 
الــســبــت، أنــهــا ســيــطــرت عــلــيــه نـــاريـــا. وجـــاء 
قواتها  أن  الديمقراطية«  »سورية  بيان  في 
تــمــكــنــت مـــن فــــرض الــســيــطــرة بــشــكــلٍ كــامــلٍ 
»عاصفة  عملية  إطـــار  فــي  العمر  على حقل 
ــــش«.  الـــجـــزيـــرة« الــتــي تــخــوضــهــا ضـــد »داعـ
ونـــفـــت المــلــيــشــيــات الـــكـــرديـــة الأنــــبــــاء الــتــي 
تــرددت حول سيطرة قوات النظام السوري 
الميادين  لمدينة  التابع  النفطي  الحقل  على 
شــرق ديــر الـــزور، وذكــرت أن النظام »توقف 

على بعد 3 كيلومترات من الحقل«.
وكــان قائد في مجلس دير الــزور العسكري 
»سورية الديمقراطية« أعلن السبت،  التابع لـ
أن قـــوات الــنــظــام نــفــذت عملية إنــــزال جــوي 
مع  اشتباكات  ذلــك  وأعقب  العمر،  في حقل 

عناصر تنظيم »داعش« انتهت بسيطرتها 
عــلــى الـــحـــقـــل. ويُـــعـــد حــقــل الــعــمــر مـــن أكــبــر 
حــقــول النفط فــي ســوريــة، وكـــان ينتج قبل 
عام 2011 نحو 30 ألف برميل يومياً ويضم 
معملين لــلــغــاز ومــحــطــة لــتــولــيــد الــكــهــربــاء، 
إلا أنـــه تــعــرض فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة بعد 
ســيــطــرة تــنــظــيــم »داعــــــش« عــلــيــه، لــعــشــرات 
الغارات الجوية من قبل »التحالف الدولي«، 

ما أدى إلى تضرره بشكل كبير.
ورأى مــراقــبــون أن ســيــطــرة »قــــوات ســوريــة 
الــديــمــقــراطــيــة« عــلــى الــحــقــل الــنــفــطــي بــدت 
مــفــاجــئــة وغـــيـــر مــفــهــومــة، لا ســيــمــا أن تلك 
بعيدة  الــســبــت،  يــوم  كــانــت حتى  المليشيات 
عــنــه نــحــو 20 كيلومتراً عــقــب عــبــورهــا نهر 
كانت  بينما  الشرقية،  الضفة  إلــى  الخابور 
في  مــن مواقعها  تقدمت  التي  النظام  قــوات 
قرية ذيبان شمال نهر الفرات على مقربة منه 
لهذه  وسبق  نــاريــا.  تحاصره  أنها  وأعلنت 
»الــقــوات« أن سيطرت على حقلي »الجفرة« 
ــو« لـــلـــغـــاز مــطــلــع الــشــهــر  ــيـــكـ لــلــنــفــط و»كـــونـ
إلــى سيطرتها على معظم  الــحــالــي، إضــافــة 
حقول محافظة الحسكة التي تعد ثاني أكبر 
ديــر  بــعــد محافظة  الــبــاد  فــي  للنفط  منتج 

الزور، ما يحرم النظام من موارد هامة.
ــار هـــذا الــتــنــافــس بــن الــجــانــبــن، قــال  وفـــي إطـ
الأمـــن الــقــطــري المــســاعــد لــحــزب »الــبــعــث« في 
سورية، هلال هلال، إن الرقة ستعود لسيطرة 
النظام الــســوري. وخــال وجــوده بريف الرقة 
ــد أن قـــوات  الــجــنــوبــي فـــي جـــولـــة تــفــقــديــة، أكــ
الــنــظــام ستعيد الــســيــطــرة عــلــى كــامــل الــرقــة، 
من دون أن يحدد ما إذا كــان ذلــك سيتم عبر 
أخـــرى. وكانت  بــطــرق  أم  مــواجــهــات عسكرية 
»قوات سورية الديمقراطية« أعلنت في بيان 
لها أن مدينة الرقة ستكون جــزءاً من سورية 
ــة اتــــحــــاديــــة«، يـــقـــوم فــيــهــا أهـــالـــي  ــزيــ ــركــ »لامــ

المـــحـــافـــظـــة بــــــــإدارة شـــؤونـــهـــم بــأنــفــســهــم. فــي 
للنظام  التابع  البرلمان  عضو  وصــف  المقابل، 
ــة  ــوقـــف »ســـوريـ ــفــــوان قــــربــــي، مـ ــــوري، صــ ــسـ ــ الـ
الديمقراطية«، بأنه دعاية إعلامية وسياسية، 
ــال اســــتــــعــــراض الـــعـــضـــات،  ــكــ وشـــكـــل مــــن أشــ
بحسب تعبيره. وقال قربي في تصريح لوكالة 
»ســبــوتــنــيــك« الــروســيــة إن ســيــطــرة »ســوريــة 
الديمقراطية أمر مؤقت لن يطول كثيراً، على 

عثمان المختار

ــــان بــــغــــداد حـــتـــى الآن، عــــن انــتــهــاء  ــــدم إعــ عـ
ــتــــي أطــلــقــتــهــا  عــمــلــيــة »فـــــــرض الــــقــــانــــون« الــ
على  السيطرة  المــاضــي، لاستعادة  الأســبــوع 
كردستان،  إقليم  مع  عليها  المتنازع  المناطق 
على الرغم من السيطرة الكاملة عليها، بات 
يُثير خــوف الإقليم مــن أن الــهــدف هــو إعــادة 

البشمركة إلى حدود عام 2003.
وحتى ذلك العام، كانت سلطة الإقليم تقتصر 
الــثــاث،  للمحافظات  الإداريـــــة  الــحــدود  عــلــى 
دهوك وأربيل والسليمانية فقط، ضمن قرار 
مجلس الأمــن الــدولــي رقــم 688، الــصــادر عام 
1991، والذي فرض منطقة آمنة للأكراد شمال 
العراق ونصّ على فرض منطقة حظر جوي 
المحافظات  العراقية فوق  القوات  وبــري على 
ــثــــاث، وهــــو مـــا عــــرف لاحـــقـــا بـــاســـم الــخــط  الــ
الأخضر أو خط 36 في إشارة إلى خط عرض 

36 الذي حدده قرار مجلس الأمن آنذاك.

الرغم من كل محاولات تعظيم وجود القبائل 
أنه  إلــى  مشيراً  الـــقـــوات«،  تلك  ضمن  العربية 
»لا بد من وجود إدارة محلية شعبية بعيدة 
هذه  إعــادة  ترعى  السياسية،  التجاذبات  عن 

المحافظة إلى الدولة السورية«.
ــقـــوات  ــقـــدمـــا واســــعــــا لـ وشــــهــــدت المـــنـــطـــقـــة تـ
الـــنـــظـــام والمــلــيــشــيــات المـــســـانـــدة لـــهـــا، خــال 
مدينة  على  السيطرة  بعد  المــاضــيــة،  الأيـــام 
الميادين جنوبي دير الــزور، وهي تتجه في 
المـــحـــور الــجــنــوبــي، نــحــو مــديــنــة الــبــوكــمــال 
على الحدود العراقية، والتي تعد آخر أكبر 
مــعــقــل لتنظيم »داعـــــش« فــي ســـوريـــة. وفــي 
إطــــار هــــذا الـــتـــقـــدم، ســيــطــرت قــــوات الــنــظــام 
ــد، على بــلــدة الــقــوريــة بــريــف دير  أمــس الأحـ
الــــزور الــشــرقــي، عــقــب اشــتــبــاكــات مــحــدودة 
ت المقاتلات 

ّ
مع عناصر »داعش«، بينما شن

الروسية غــارات عدة على الأحياء السكنية 
البلدة وبلدة محكان المجاورة. وأوردت  في 
شبكة »فــرات بوست« أن مليشيات طائفية 
تــابــعــة لــقــوات الــنــظــام عــمــدت بــعــد دخولها 
البلدة إلــى رفــع رايــات طائفية فــوق مسجد 

الأيمان وسط البلدة.
وعــلــى الصعيد الإنــســانــي، تــتــواصــل محنة 

وعــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــعــادة بـــغـــداد نــحــو 11 
ألـــف كــيــلــومــتــر مـــن المــنــاطــق المــتــنــازع عليها 
ــة بما فيها 470 بئراً  إداريــ بــواقــع 28 وحـــدة 
 
ً
نــفــطــيــة وغـــازيـــة ضــمــن ســتــة حـــقـــول، فــضــا
كــبــيــرة، إلا أن  عــن مصافي ومــنــشــآت نفطية 
لإجبار  جــاريــة  تـــزال  لا  العسكرية  العمليات 
الــبــشــمــركــة عــلــى الــتــراجــع أكــثــر نــحــو حــدود 
ووصلت  دستورياً.  عليها  المتعارف  الإقليم 
ــــد، إلـــى مناطق  الـــقـــوات الــعــراقــيــة، فــجــر الأحـ
كــانــت خــاضــعــة للسيطرة الــكــرديــة بــعــد عــام 
خـــال  عــلــيــهــا  الـــبـــشـــمـــركـــة  ــولـــت  ــتـ اسـ  ،2003
فــتــرة الــحــاكــم المــدنــي الأمــيــركــي بـــول بريمر، 
واســتــمــرت بــإدارتــهــا طيلة الــســنــوات الأربـــع 
عــشــرة المــاضــيــة، مــثــل بــلــدة طقطق وناحتي 
شـــوان وقـــوش تــبــة، بــن كــركــوك وأربـــيـــل من 
 عـــن بـــلـــدة ســـنـــون بين 

ً
جــهــة الـــشـــمـــال، فـــضـــا

نينوى ودهوك من جهة الغرب.
وأكّــــــدت مـــصـــادر عــراقــيــة فـــي وزارة الـــدفـــاع 
ببغداد أن القوات الإضافية التي وصلت فجر 
الأحد إلى مناطق عدة بشمال العراق هدفها 
تثبيت سلطة الدولة على تلك المناطق بشكل 
كامل وإعــطــاء زخــم إضافي لاستكمال خطة 
تــرســيــم الـــحـــدود الإداريــــــة لإقــلــيــم كــردســتــان 
إلى عام 2003. وبحسب المصادر ذاتها، فإن 
أطلقتها  التي  القانون«  »فــرض  خطة عملية 
العراقية  الــقــوات  نشر  إلــى  تــهــدف  الحكومة 
بـــدءاً مــن خــانــقــن أقــصــى شـــرق الـــعـــراق على 
الحدود مع إيران، بما فيها حقل »نفط خانة« 
غرب المدينة، مروراً ببلدة طوز خورماتو في 
بالكامل،  كــركــوك  ثــم محافظة  الــديــن  صــاح 
إلــى مخمور والكوير وســد الموصل  وصـــولًا 
ــار، وانــــتــــهــــاءً بــمــثــلــث فـــيـــش خـــابـــور  ــجـ ــنـ وسـ
السيطرة  -السوري. وهــذه  العراقي   - التركي 
العراقية  الخريطة  على   

ً
كاملا قوساً  تكرّس 

الـــداخـــلـــيـــة، بـــــدءاً مـــن الــــحــــدود الــشــرقــيــة مع 
إيران وانتهاءً بالحدود الشمالية مع تركيا، 

ــر الــــــــزور، وقـــد  ــ الـــنـــازحـــن فــــي مــحــافــظــة ديـ
وصل البعض منهم إلى ريفي إدلب وحلب 
ــت بـــهـــم المـــخـــيـــمـــات  ــاقــ ــربــــي بـــعـــدمـــا ضــ ــغــ الــ
الموجودة في المنطقة. ونشرت شبكة »فرات 
بوست« صوراً لأطفال ونساء من أبناء دير 
والجرب  السحايا  بأمراض  الــزور مصابين 
ــم يــتــم تــشــخــيــصــهــا بـــعـــد، وهــي  ــراض لـ ــ ــ وأمـ
صور وصلتها، بحسب الشبكة، من نازحين 
الجنوبي.  الحسكة  بــريــف  الــســد  مخيم  فــي 
ــازحــــن  ــنــ الــ أن  ــــت«  ــــوســ بــ »فـــــــــــرات  وذكـــــــــــرت 
ــوا بـــتـــظـــاهـــرة ضــد  ــرجــ فــــي مــخــيــم الـــســـد خــ
الذاتية الكردية احتجاجاً  مليشيات الإدارة 
على المعاملة القاسية من إدارة المخيم وقلة 
الــطــعــام والمـــيـــاه والــخــيــم وانـــعـــدام الــنــظــافــة، 
مطالبين بالسماح لهم بالخروج من المخيم. 
وأوضــــحــــت أن المــلــيــشــيــات الـــكـــرديـــة فــرقــت 

التظاهرة بالرصاص الحي.
التي  الــرقــة،  في محافظة  التطورات  وبشأن 
سيطرت عليها »قوات سورية الديمقراطية« 
ــركــــي رســـمـــي  ــيــ قـــبـــل أيـــــــــام، بــــــرز مــــوقــــف أمــ
الكباش بين  مــن  يمهد ربما لجولة جــديــدة 
واشــنــطــن ومــوســكــو بــشــأن المــلــف الــســوري. 
فقد أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 

كــيــلــومــتــراً، وهــي  ألـــفـــا و941  وبــمــســافــة 11 
نفسها الــحــدود التي كــان الــحــال عليها قبل 
عــام 2003. وهذا  للعراق  الأميركي  الاحــتــال 
يعني أن تحركات القوات العراقية ستستمر 
لحين استعادة بلدات فايدة وقوش وشيخان 

وفيش خابور مع تركيا.
وشهد يوما الجمعة والسبت وصباح الأحد، 
اشــتــبــاكــات مــتــقــطــعــة بـــن الــجــيــش الــعــراقــي 
وفــصــائــل مـــن »الــحــشــد الــشــعــبــي« مـــع قـــوات 
البشمركة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى 
قــيــادات  فــي وقــت تتحرك فيه  الجانبين،  مــن 
عراقية مختلفة لاحتواء الموقف ودفع بغداد 

إلى وقف تحركاتها الحالية.
بــقــيــادات إقليم  الــخــافــات تعصف  ــزال  تـ ولا 
كردستان، وسط موجة واسعة من اتهامات 
أطــــــــراف دون غــيــرهــا  ــتـــخـــويـــن وتـــحـــمـــيـــل  الـ
مسؤولية ما وصلت إليه الأمور في الإقليم. 
واعتبر عضو حزب »الاتحاد الكردستاني«، 
الــجــديــد« أن  »الــعــربــي  لـــ قـــادر،  مجيد الشيخ 
مكتسبات  الأكـــراد  أفقد  كردستان  »استفتاء 
كـــانـــوا قـــد حــصــلــوا عــلــيــهــا بـــدمـــاء آلاف من 
للتراجع  »الـــيـــوم نضطر  وقـــال  الــبــشــمــركــة«. 
الحد  حــــدود  تعتبر  الــتــي  حــــدود 2003  إلـــى 
من  بقائنا  على  للحفاظ  فــي حينها  الأدنـــى 
موت كان يحيط بنا عام 1991«. وأضاف أن 
»هناك تواطؤاً من العالم مع رئيس الحكومة 
أنــه استغل  الــعــبــادي، ويــبــدو  العرقي، حيدر 
ــان،  ــتـ ــل لـــرئـــيـــس إقـــلـــيـــم كـــردسـ ــاتـ ــقـ الـــخـــطـــأ الـ
مسعود البارزاني، لينفذ ما كان يعجز عنه 
ســابــقــا«. وأكـــد أن »الــقــوات الاتــحــاديــة أخــذت 
داعــش بسنوات مثل طقطق  مناطق ما قبل 

وسنون وقوش تبة«.
ولـــم تــجــب بـــغـــداد عــلــى اســتــفــســارات الــقــادة 
الأكــراد والوسطاء حول مكان توقف قواتها 
»الــتــحــالــف  بــهــذه الــعــمــلــيــة وفــقــا لــلــقــيــادي بـــ
الــكــردســتــانــي«، حــمــة أمـــن. وأكـــد الأخــيــر أن 

أن الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــبــدأ قــريــبــا مرحلة 
جديدة من سياستها تجاه الأزمة السورية. 
وأوضح ترامب، في بيان صدر عنه بمناسبة 
طــــرد »داعــــــش« مـــن الـــرقـــة، أن هــــذه المــرحــلــة 
ــم الـــــقـــــوات المـــحـــلـــيـــة وخــفــض  ــ ســتــشــمــل دعــ
في  السلام  ظــروف  العنف وتوفير  مستوى 
ســوريــة. واعــتــبــر أن »دحـــر داعـــش فــي الرقة 
يــمــثــل اخـــتـــراقـــا بــالــغ الأهــمــيــة فـــي حملتنا 
الــعــالمــيــة لــتــدمــيــر داعـــــش وأيــديــولــوجــيــتــه 

المعادية للإنسان«، وفق تعبيره.
الروسية  الدفاع  وزارة  شككت  جهتها،  من 
في نيات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا 
ــا تــخــصــيــص تـــمـــويـــل بــشــكــل  ــهـ بـــعـــد إعـــانـ
ــال الــنــاطــق بــاســم  ــ عـــاجـــل لمــديــنــة الـــرقـــة. وقـ
ــوزارة، إيـــغـــور كــونــاشــيــنــكــوف، إن بـــاده  ــ ــ الـ
تــرحــب بــتــقــديــم المـــســـاعـــدات لإعـــــادة إعــمــار 
ــواقـــف الــــــدول الــغــربــيــة تثير  الــــرقــــة، لــكــن مـ
الــتــســاؤلات، عــلــى حــد تــعــبــيــره. وأشــــار إلــى 
ــراراً خـــال الــســنــوات  ــ أن روســـيـــا نـــاشـــدت مـ
المـــاضـــيـــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــعـــواصـــم 
إلى  الأوروبــيــة لإرســال مساعدات إنسانية 
الــســوريــن المــتــضــرريــن مــن الـــحـــرب، لكنها 

ظلت ترفض ذلك.

أربيل وجهت استفسارات عدة حول بوصلة 
لم  لكن بغداد  التي تتحرك،  العراقية  القوات 
تــجــب، واكــتــفــت بـــالإشـــارة غــيــر المــبــاشــرة من 
ــــوزراء، والــــذي قـــال فــي مؤتمر  قــبــل رئــيــس الــ
تتحرك  العراقية  القوات  إن  أخيراً،  صحافي 
ــقـــوات  الـ أن  أمـــــن  ــد  ــ وأكــ ــة.  ــيـ ــراقـ عـ أراضٍ  فــــي 
الكردية بدأت بإعادة بناء خطوط صد على 
مــشــارف الــحــدود الإداريــــة لمحافظات دهــوك 
ــراد  ــ ــل والــســلــيــمــانــيــة. وأعــــلــــن أن الأكــ ــيــ وأربــ
الخطوط من  تلك  تــجــاوز  »ألا يتم  بــــ يأملون 
قبل بغداد فسيكون الأمر بمثابة إعلان بداية 

حرب حقيقية واحتلال«، وفقاً لقوله.
الأكـــراد  الــســوريــن  ويبقى مصير الآلاف مــن 
الــذيــن نــزحــوا مــن بــلــدة عــن الــعــرب بسورية 

عــام 2014 واستقروا  السابقة  المــعــارك  خــال 
ــقــــوات  ــيـــطـــرت عــلــيــهــا الــ ــدة سـ ــ فــــي بــــلــــدات عــ
الــعــراقــيــة، مــجــهــولًا. وتــحــاول قــوى سياسية 
ــأن هــــــؤلاء المـــواطـــنـــن  ــ فــــي بــــغــــداد الإيــــحــــاء بـ
استقدموا لإحــداث تغيير ديموغرافي، علماً 
النازحين  باقي  نازحون شأنهم شأن  بأنهم 
ــن الــــســــوريــــن والـــعـــراقـــيـــن الـــذيـــن  ــعــــرب مــ الــ

يوجدون في تلك المناطق.
»البارزاني للإغاثة«،  وأكّــد مسؤول بمنظمة 
يــدعــى أحــمــد شــقــاوي، ارتــفــاع عـــدد الأكـــراد 
الــفــاريــن مـــن المــنــاطــق الــتــي ســيــطــرت عليها 
بـــغـــداد إلــــى أكـــثـــر مـــن 107 آلاف شــخــص تم 
افتتاح مخيمات لبعضهم وهناك دور عبادة 
ــم الــكــبــيــر،  ــلــت بـــالآخـــريـــن بــســبــب عـــددهـ

ّ
تــكــف

»الــعــربــي  بــحــســب قـــولـــه. وبــــنّ فـــي حــديــث لـــ
ــل الإقــلــيــم  ــ ــــوات داخـ ــنـــاك دعــ الـــجـــديـــد« أن »هـ
لــعــودتــهــم إلـــى مــنــازلــهــم وعــــدم تــركــهــا، لكن 
الـــخـــوف يــنــتــاب تــلــك الـــعـــائـــات مـــع مــشــاهــد 
عمليات ســرقــة وســطــو ونــهــب فــي مناطقهم 
عــلــى يـــد جـــمـــاعـــات مــســلــحــة تــابــعــة للحشد 

الشعبي«.
»التحالف الحاكم« في بغداد،  وقال القيادي بـ
جــاســم مــحــمــد جــعــفــر، إن »الــخــطــة الــحــالــيــة 
ــادة انــتــشــار الـــقـــوات الــعــراقــيــة هــي ثلاثة  لإعــ
كيلومترات عن حدود أربيل ومن السليمانية 
جمجمال«،  مدينة  حــدود  عند  وكيلومترين 
ــه مـــن جــهــة مــحــافــظــة دهــــوك،  مــشــيــراً إلــــى أنــ
سيتم استرداد معبر فيش خابور والمنطقة 
كــلــهــا، بــحــســب تــعــبــيــره. وأضـــــاف جــعــفــر أن 
»هناك حالياً اختلاف في تفسير حدود خط 
36«. وتــســاءل »هــل هــي الــعــودة لــحــدود عام 
1991 أم الاكتفاء بالحدود التي كانت عليها 
اعــتــبــر أن »لا  عـــام 2003؟«، لكنه ســرعــان مــا 

فرق كبيراً في ذلك«، على حد قوله.
وكشف رئيس لجنة الأمن والدفاع العراقية، 
بدء  عن  الجديد«،  »العربي  لـ الزاملي،  حاكم 
ــركـــات كـــبـــيـــرة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــحــكــومــة  تـــحـ
أوروبــــيــــة  دول  تــــجــــاه  الـــخـــارجـــيـــة  ووزارة 
أي  البشمركة  تسليمها  لمنع  عــدة  وأجنبية 
الــحــالــي، باعتبار أن ذلك  الــوقــت  فــي  أسلحة 
يــعــدّ »تــصــرفــا يــنــتــهــك الـــســـيـــادة الــعــراقــيــة«، 
وفق تعبيره. وأوضح أنه »تم توجيه الجهد 
ــــدول  ــــف الــ ــلـــى وقــ الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــحـــالـــي عـ
للبشمركة،  عسكرية  مــســاعــدات  أي  الغربية 
إذ إن قــتــالــهــم مــع تنظيم داعـــش انــتــهــى ولا 
يــوجــد مــا يــســتــدعــي ذلــــك، كــمــا أن قــســمــا من 
هذه الأسلحة وجهته البشمركة ضد الجيش 
الاتــحــادي والــقــوات العراقية الأخـــرى«، لافتاً 
إلــى أن »هناك تجاوباً من قبل عــدد من تلك 

الدول«، بحسب قوله.

»قسد« تسبق النظام إلى حقل العمر

نازحون من ديرالزور في مخيم عين عيسى )دليل سليمان/فرانس برس(

)Getty/عنصران من »الحشد الشعبي« في كركوك منذ أيام )إليزابيت فيت

وليد التليلي

أول من أمس، وقف لاعبون 
تونسيون في مباراة كرة قدم من 

الدرجة الثانية دقيقة صمت، ترحماً 
على روح والدة مسؤول سابق في 

أحد الفريقين. لقطة عادية، كثيراً ما 
تحدث في كل الملاعب، لكن سياقها 

كان غريباً هذه المرة، إذ لم يكلف 
اللاعبون، ولا المسؤولون عنهم، 

أنفسهم عناء الترحم على عشرات 
الغرقى من الشباب أكلهم البحر في 

الأيام الماضية. لكن هذا النسيان، 
أو التناسي، يشمل في ما يبدو 

أغلب النخبة السياسية التونسية 
ومؤسساتها، من رئاسة الجمهورية 
والبرلمان ووزراء وأحزاب، ولم يكلف 
أحد منهم خاطره ليذهب إلى حيث 

عويل النساء في المدن البعيدة ليقدم 
واجب العزاء. ولم يخرج الرئيس 
ليعزي الشعب ولا أعلن الحداد. 

بيانات باهتة من هنا وهناك دفعت 
الأهالي إلى الخروج في جنازات 

رمزية وإعلان الإضراب الأربعاء 
المقبل.

ويبدو أن السلطة في تونس لا تقيس 
كما ينبغي حجم هذا التناسي، الذي 
يعتبره الأهالي تعالياً عن مصابهم 
 لهم ولمشاعرهم، 

ً
وتناسياً وإهمالا

وستدفع ثمن ذلك باهظاً بالتأكيد. 
وسيسارع المسؤولون، بعد أن يكبر 

الغضب، إلى هذه المناطق سعياً 
لإخمادها كما في كل مرة. لكن يبدو 

أن الأمر أكبر من التعالي والنسيان 
وعدم الاكتراث، فهم يعرفون بالتأكيد 

أن المصاب جلل، وأن موت العشرات 
من جهات مختلفة، أغلبها فقيرة، 

مسألة خطيرة، وأن وجود المؤسسة 
العسكرية في هذه القضية لها 

انعكاساتها على صورتها الناصعة 
وثقة التونسيين المطلقة فيها.

ويبدو أن الحقيقة تدور حول الخوف! 
نعم الخوف من ردة فعل الحزانى 

في قراهم وقد أعياهم الانتظار 
والصبر، ودفعوا بفلذات أكبادهم 

إلى البحر، لعل الخلاص يكون من 
إيطاليا، ولكن حتى ذلك لم يتحقق. 

ويبدو أن خطورة الأمر تتعاظم يوماً 
بعد يوم، فقد كشف مسؤولون 

تونسيون أن 1400 تونسي وصلوا 
في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 

السواحل الإيطالية، و1500 طيلة 18 
يوماً فقط من أكتوبر/تشرين الأول 

الحالي، ما يعني أن هناك مشكلة 
حقيقية ينبغي التفتيش عنها 

وفهمها سريعاً قبل فوات الأوان. هذا 
الخريف في تونس سيكون صعباً 
جداً وقاسياً، ولعل شتاءه سيكون 

بارداً وقارساً. وفي الانتظار، لا عزاء 
للغرقى.

تتبع بغداد على 
ما يبدو سياسة استعادة 

كل الأراضي التي لم 
تكن مدرجة ضمن 

حدود مناطق الحكم 
الذاتي لكردستان، قبل 

عام 2003، وهي 
تقوم، لهذه الغاية، 

بإرسال تعزيزات عسكرية 
إلى الشمال

لـ»العربي  الغراوي،  ماجد  البرلمانية،  والدفاع  الأمن  لجنة  مقرر  أعلن 
كل  على  سيطرتها  تفرض  أن  تحاول  العراقية  »القوات  أن  الجديد«، 
يعرف  مــا  ــى  إل ــولاً  وص المناطق 
ــدت  ــقّ ــف »ت ــال  ــ وقـ  .»36 ــط  ــخ ب
أعضاء  مع  العسكرية  القطعات 
لجنة الأمن والدفاع وزملاء آخرين 
وصلت  قواتنا  وبالفعل  بالبرلمان 
واستقرت  جــديــدة  مناطق  ــى  إل
 ،2003 عام  قبل  الأزرق  الخط  عند 
حزب  مع  بالتنسيق  يجري  وهــذا 
والجماعة  التغيير  وحركة  الاتحاد 

الإسلامية وأطراف كردية عدة«.

تنسيق مع أطراف كردية
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45
سياسة
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      غرب

لودريان يرفض تسلمّ 
النظام السوري الرقة

أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، 
جان إيف لودريان )الــصــورة(، في 
ــوار مــــع صــحــيــفــة »لـــوجـــورنـــال  ــ حــ
دي ديــمــانــش«، نــشــر أمـــس الأحـــد، 
يـــجـــب ألا تــعــود  الــــرقــــة  أن مـــديـــنـــة 
إلــــــى الــــنــــظــــام الـــــســـــوري »لأنـــــــه تــم 
استرجاعها من قبل قوات معارضة 
)لــــــــه(«. وأضـــــــاف أنـــــه »حــــــان وقـــت 
التحدث حول المستقبل السياسي 
نتها«. 

َ
ق

ْ
لسورية، من أجل تجنب بَل

ابــتــداء من  أن فرنسا تقترح  وأكـــد 
شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الــثــانــي 
المقبل »محادثات جدية بين القوى 
الكبرى المنخرطة في سورية حول 
أجندة لفرض الاستقرار في البلد، 
وصــيــاغــة دســتــور جــديــد وتهيئة 

انتخابات حرة«.
)العربي الجديد(

البحرين: إحالة متهمين 
للقضاء العسكري

ــلــــطــــات الـــبـــحـــريـــنـــيـــة  أحـــــالـــــت الــــســ
مجموعة من المتهمين بالتحضير 
لشن هجمات ضد القوات المسلحة، 
إلى القضاء العسكري، وذلك للمرة 
ــتــــور  ــنــــذ تــــعــــديــــل الــــدســ الأولــــــــــى مــ
أمــام  مدنيين  بمحاكمة  والــســمــاح 
المــحــاكــم الــعــســكــريــة. وقــــال رئــيــس 
يوسف  العميد  العسكري  القضاء 
»مكافحة  أجــهــزة  إن  فليفل،  راشـــد 
الإرهـــــــــــــاب« تـــمـــكـــنـــت مـــــن الـــقـــبـــض 
النيابة  وإن  إرهابية«  على »خلية 
الــعــســكــريــة قــــررت إحــالــة المتهمين 

»إلى المحكمة العسكرية الكبرى«.
)فرانس برس(

القضاء العراقي 
يقرر القبض على قائد 

الجيش السابق
أعلنت »هيئة النزاهة« في العراق، 
أمس الأحــد، عن صــدور أمر قبض 
ــــس أركــــــــان  ــيـ ــ ــق رئـ ــحــ وتــــفــــتــــيــــش بــ
بالحزب  القيادي  السابق  الجيش 
ــانــــي«  ــتــ ــكــــردســ »الــــديــــمــــقــــراطــــي الــ
بابكر  البارزاني،  مسعود  بزعامة 
 »الأمـــــــر جـــاء 

ّ
 أن

ً
ــاري، مــبــيــنــة ــ ــبـ ــ زيـ

ــمـــده إحـــــــــداث ضــــــرر بــــأمــــوال  ــعـ ــتـ لـ
التي كان يعمل فيها، وفقاً  الجهة 
العقوبات  قــانــون  لــلــمــادة 340 مــن 

العراقي«، بحسب بيان للهيئة.
)العربي الجديد(

أمير الكويت يلتقي 
الرئيس السوداني

الــتــقــى أمــيــر دولـــة الــكــويــت الشيخ 
ــد الـــجـــابـــر الــصــبــاح  ــمـ صـــبـــاح الأحـ
)الصورة(، في العاصمة الكويتية، 
أمــــس الأحـــــد، الــرئــيــس الــســودانــي 
عمر البشير. وذكرت »وكالة الأنباء 
الكويتية« أنــه جــرى، خــال اللقاء، 
بين  الثنائية  العلاقات  استعراض 
البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها 
بــالإضــافــة  المـــجـــالات،  فــي مختلف 
إلـــى بــحــث عـــدد مــن الــقــضــايــا ذات 

الاهتمام المشترك. 
)قنا(

المعارضة الجزائرية 
تتهم السلطة بإقصاء 

مرشحيها
ــزاب جــزائــريــة مــعــارضــة  ــ نــــددت أحـ
بـــمـــا اعـــتـــبـــرتـــه رفـــضـــا »تــعــســفــيــا« 
لمشاركة قوائم عدة في الانتخابات 
المــحــلــيــة المـــقـــررة فـــي 23 نــوفــمــبــر/ 
ــبــــل. وأكــــــدت  ــقــ ــانــــي المــ ــثــ تـــشـــريـــن الــ
أحزاب معارضة، بدءاً من »التجمع 
مـــن أجــــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة 
الــعــلــمــانــي«، إلــــى حـــركـــة »مــجــتــمــع 
»جــبــهــة الــقــوى  ــم«، مــــــروراً بـــ ــلـ الـــسـ
المختصة  الهيئة  أن  الاشــتــراكــيــة«، 
رفضت ترشيحات لأسباب اعتبرت 
بنظر معارضين، »واهية«، متهمين 
المرشحين  ملفات  بــدراســة  المكلفين 
بــتــجــاوز قــانــون الانــتــخــابــات الــذي 
ــل مــن  ــتـــرشـــح فـــقـــط كــ ــن الـ يـــحـــرم مــ
»حــــكــــم عـــلـــيـــه نـــهـــائـــيـــا« وبــعــقــوبــة 

»سالبة للحرية«.
)فرانس برس(

الكويت ـ خالد الخالدي

الكويتي لممارسة أعماله  الأمــة  عاد مجلس 
الطويلة،  الصيفية  العطلة  بعد  جــديــد،  مــن 
وســــط تــحــديــات كــبــيــرة تــواجــهــهــا الــكــويــت 
ــلــــي والــــخــــارجــــي.  عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الــــداخــ
الثلاثاء  غــداً  أولــى جلساته  المجلس  ويعقد 
بــعــدمــا حـــدّد رئــيــســه مــــرزوق الــغــانــم مــوعــداً 
ــاك اســـتـــحـــقـــاق حــــاســــم يــنــتــظــر  ــ ــنـ ــ لــــهــــا. وهـ
النواب، يتمثل في الاستجوابات التي تهدد 
بسقوط الحكومة وبحل مجلس الأمة أيضاً، 
ــم لــبــحــث رزمــــــة مــن  ــدادهـ ــعـ ــتـ  عــــن اسـ

ً
ــا فـــضـ

الأولويات والقوانين التي تنتظر تمريرها، 
ــاب الـــلـــجـــان الـــفـــرعـــيـــة فــــي المــجــلــس.  ــتـــخـ وانـ
التشريعي  العمل  انــطــاقــة  إعـــادة  وتــتــزامــن 
مــع تــحــديــات خــارجــيــة، أبـــرزهـــا يتمثل في 
الأزمــــة الخليجية وحــصــار قــطــر. وعــقــد 14 
نائباً، من أصل 50 داخــل البرلمان، اجتماعاً 
الأولــويــات  ترتيب  على  فيه  اتفقوا  جانبياً 
بالاتفاق مع الحكومة في الفصل التشريعي 
المقبل، وذلك لتجنب أي خلافات جانبية قد 
تنتظر  التي  القوانين  مسيرة  وتعطل  تطرأ 
ــا. ومــــن المــرتــقــب أن يــتــصــدر قــانــون  ــرارهــ إقــ
دعـــم أســعــار الــبــنــزيــن وتــقــديــم »كــوبــونــات« 
دعــم للمواطنين هــذه الأولــويــات، بالإضافة 
المبكر وقــانــون محكمة  التقاعد  قــانــون  إلــى 
الــبــدون بالانضمام  الأســـرة والــســمــاح لفئة 
ــرار  ــ إلــــى الــجــيــش الــكــويــتــي مـــن جـــديـــد، وإقـ
قانون تجنيس 2000 شخص من هذه الفئة 
على وجه السرعة، ونقل صلاحيات اللجنة 
قــانــونــيــة  غــيــر  بـــصـــورة  للمقيمين  المــركــزيــة 
الأخيرة  الــقــرارات  الداخلية، بعد  إلــى وزارة 
تمثلت  والتي  اللجنة ضدهم،  من  الصادرة 

الجزائر ـ عثمان لحياني

الأجــهــزة  ز 
ّ
تتحف انتخابي  استحقاق  كــل  مــع 

الإدارية والأمنية في الجزائر لرصد محاولات 
بشقيهم؛  للإنقاذ،  الإسلامية  الجبهة  كـــوادر 
الذي التزم الحياة المدنية أو المسلحين، العودة 
إلى  ترشحهم  ومنع  السياسي،  النشاط  إلــى 
المــجــالــس المــنــتــخــبــة، الــبــرلمــان أو الــولائــيــة أو 
الــبــلــديــة، تــحــت لافــتــة أي حــــزب ســيــاســي أو 
قوائم حــرة، إذ تعتبر السلطات أن هــؤلاء ما 
زالوا تحت طائلة المنع من النشاط السياسي، 
الوطنية،  المأساة  تذرعاً بكونهم شاركوا في 
عــلــى نــحــو ســيــاســي أو أمـــنـــي. فــفــي بـــن وزة 
بولاية المسيلة وسط الجزائر قررت السلطات 
منع رئيس البلدية، سيد قويدر، والذي يدير 
شــؤونــهــا حــالــيــا، مـــن الــتــرشــح لــانــتــخــابــات 
المقررة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، 
بحجة أنــه كــان ينتمي إلــى »جبهة الإنــقــاذ«. 
واستدعت السلطات ملف انتمائه السياسي 
من الأرشيف وكيّفته كمانع له للترشح، على 
الرغم من حيازته، بحسب قوله، على تواقيع 
نــصــف عــــدد الـــســـكـــان فـــي الـــبـــلـــديـــة، وتــمــتــعــه 
عدة  رسمية  ــادات  إشــ ونيله  الــســيــرة  بحسن 
الــجــيــدة للبلدية، فــي مقابل  وتــقــديــر لإدارتــــه 
من  أكثر  عليه  مضى  سابق  سياسي  انتماء 
ربــع قــرن. وسيد قــويــدر ليس وحــده فــي هذا 
الوضع، ففي ولاية الشلف، أقصت السلطات 
عـــــدداً مـــن المـــرشـــحـــن بــســبــب نــفــس الــتــهــمــة؛ 
الانتماء سابقاً إلى »جبهة الإنقاذ« المحظورة. 
قــرار محكمة عسكرية في  وبعد 25 سنة من 
الــجــزائــر حــل الجبهة الإســامــيــة لــإنــقــاذ، لم 
تتجاوز السلطات بعد عقدة الحزب المحظور 
ت 

ّ
الــتــي ظل الــعــام  الأمـــن  الخطر على  وشبهة 

في إيقاف بطاقاتهم الأمنية ومنع بعضهم 
من العلاج والتنقل.

عــلــى تقديم  الــنــواب المجتمعون  اتــفــق  كــذلــك 
الانتخابية بعد فشل  للدوائر  قانون تعديل 
مــرســوم الــصــوت الــواحــد، والتنسيق فــي ما 
وعلى  البرلمانية  اللجان  لانتخابات  بينهم 
عد داخلها 

ُ
ت التي  التشريعية  اللجنة  رأسها 

الــقــوانــن المــقــدمــة لــلــبــرلمــان لــلــتــصــويــت. لكن 
من  والنواب  الحكومة  بين  المتوقع  التنسيق 
الممكن أن يتعرض إلى عدد من العقبات في 
ظل رفض النواب المستقلين التسويات التي 
والــقــرارات  القوانين  إليها بشأن  التوصل  تم 
المقترحة، إذ اعتبر هؤلاء النواب أن التسوية 
تشرعن للفساد وتحمي أطرافاً غير جديرين 

بالثقة داخل الحكومة.
العدساني  ريــاض  المستقلان  النائبان  ــدم 

ّ
وق

وعـــبـــدالـــكـــريـــم الـــكـــنـــدري اســـتـــجـــوابـــا لـــوزيـــر 
ــة لـــــشـــــؤون مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء، وزيـــــر  ــ ــ ــدول ــ الــ
العبدالله  محمد  الــشــيــخ  بــالــوكــالــة،  الإعــــام 
بالمال  بالعبث  تتعلق  تهم  بسبب  الــصــبــاح، 
الــعــام. كــذلــك يــنــوي نـــواب آخـــرون استجواب 
وزيــــرة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل، هند 
الصبيح، لكن قيادات في المعارضة قالت إن 
الصفقة  إلى تعطيل  هذا الاستجواب يهدف 
المعقودة بين الحكومة والــنــواب، وهــو خيار 
ــراف خــــارج الــبــرلمــان ووزراء  ــ مـــدعـــوم مـــن أطـ
 مجلس الأمة 

ّ
سابقين ينوون التصعيد وحل

مجلس  وتشكيل  جــديــدة  بانتخابات  للدفع 
وزاري يسمح لهم بالسيطرة من جديد.

وكانت كتلة المعارضة بقيادة النائب جمعان 
الــحــربــش، قــد عــقــدت فــي الــفــصــل التشريعي 
ــع الـــحـــكـــومـــة تــمــثــلــت فــي  المــــاضــــي صــفــقــة مــ
تحصين رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
المــبــارك الحمد الــصــبــاح، مــن الاســتــجــوابــات، 
فـــي مــقــابــل إعــــــادة الــجــنــســيــات لمـــن سحبت 
منهم لأسباب سياسية وإزالة القيود الأمنية 
المـــفـــروضـــة عـــلـــى المـــواطـــنـــن المـــشـــاركـــن فــي 
ــاط أحــكــام  ــقـ المـــســـيـــرات والاحـــتـــجـــاجـــات وإسـ
لكن  المتهمين بقضايا سياسية.  السجن عن 
بالكامل،  الصفقة  بــنــود  تطبق  لــم  الحكومة 
ــدد مـــعـــن مــن  ــ ــى عـ ــ ــعــــت الــجــنــســيــة إلـ إذ أرجــ
لم تقم بالإفراج عن سجناء  العائلات، كذلك 
الـــرأي. بالإضافة إلــى ذلــك، لــم تحظ الصفقة 
ــراف المــعــارضــة لكنهم  ــ بــقــبــول لـــدى كــافــة أطـ
ــبـــول بـــهـــا نـــتـــيـــجـــة لــلــجــمــود  ــقـ ــلـ ــروا لـ ــ ــطــ ــ اضــ
الــبــاد عقب مقاطعة  الــذي ضــرب  السياسي 
ــــي اســــتــــمــــرت لمـــــــدة ثــــاث  ــتـ ــ ــــات الـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ

تـــازم كـــوادر »جبهة الإنـــقـــاذ«، والــذيــن ظلوا 
يــلــتــزمــون الــحــيــاة المــدنــيــة ولـــم يــنــخــرطــوا في 
العمل المسلح. وما زالت السلطات الجزائرية 
تــســتــدعــي المــلــف الأمــنــي والــســيــاســي لــكــوادر 
»الإنقاذ«، لقطع الطريق على أية محاولة من 
هؤلاء للانخراط مجدداً في المشهد السياسي، 
ــزاب ســيــاســيــة مــعــتــمــدة ومــتــعــددة  ــ ضــمــن أحـ
الأوجه والتوجهات، بما فيها أحزاب موالية 
الحكومة  ســيــاســات  مــع  ومتماهية  للسلطة 

وخيارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ــانــــون الـــوئـــام  وبـــعـــد 18 ســـنـــة مــــن صــــــدور قــ
المدني الــذي أتــاح عــودة الآلاف من المسلحين 
إلى منازلهم مقابل تسليم أسلحتهم ووقف 
العمل المسلح، بعد اتفاق الهدنة بين »الجيش 
الإسلامي للإنقاذ« والجيش الجزائري، وبعد 
12 سنة من صدور قانون المصالحة الوطنية 
ــمّـــن صـــيـــاغـــات  تـــضـ والــــــــذي  عـــــام 2005،  فــــي 
الأزمــة  مخلفات  مــن  جملة  لمعالجة  قانونية 
ــة، بــيــنــهــا تــمــتــع المــســلــحــن الــتــائــبــن  ــيـ ــنـ الأمـ
بــالــعــفــو ومـــســـح كــــل المـــاحـــقـــات الــقــضــائــيــة 
المسلح،  نشاطهم  عن  والمترتبة  بهم  المتعلقة 
ما زال هــؤلاء التائبون خــارج دائــرة النشاط 
ــت طـــائـــلـــة مـــنـــع قـــانـــونـــي  ــحــ ــيــــاســــي، وتــ الــــســ
تضمنه قانون المصالحة الوطنية، والذي أقر 
بمنع كــل مــن تــورط فــي المــأســاة الوطنية من 

الأمــة  داخــل مجلس  والــتــي عقدت  الحوكمة، 
الحالي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  شهر  مطلع 
الحكومة  مــع  للتعاون  مستعد  »الــبــرلمــان  إن 
في كافة القضايا والملفات كما حدث في دور 
الانعقاد الأول، لكن هــذه المــرة يجب أن تقدم 
للمطالب   

ً
استجابة أكثر  الحكومة ضمانات 

الشعبية المتنامية«.
الداخلية  والصراعات  الداخلية  المشاكل  لكن 
بــــن الـــبـــرلمـــانـــيـــن حـــــول الأولــــــويــــــات لــيــســت 
الــتــحــدي الــوحــيــد الــــذي تــمــر بــه الــكــويــت مع 
ابـــتـــداء الـــــدور الانـــعـــقـــاد الــثــانــي مـــن الــفــصــل 
الــتــشــريــعــي الــخــامــس عــشــر لــلــبــرلمــان. فعلى 
الصعيد الخارجي، تحاول الكويت التقدّم في 
ملف الوساطة بالأزمة الخليجية، وذلك عقب 
قـــرار دول مــحــور الــريــاض-أبــو ظبي حصار 
قطر بسبب رفض الدوحة الخضوع لها في 
الــســيــاســات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة الخاصة 
بها. وتمثل استضافة الكويت قمة »مجلس 

ــــوادر »جــبــهــة الإنـــقـــاذ« مـــن المــشــاركــة  إبـــعـــاد كـ
الــذي  السياسية نــوع مــن الإقــصــاء السياسي 
يتنافى مع روح المصالحة. ويقول عبد الله بن 
نعوم، وهو واحد من كوادر الجهاز السياسي 
»جبهة الإنقاذ«، تعليقاً على استمرار  المنحل لـ
السياسي،  النشاط  »الجبهة« من  كــوادر  منع 
»أعــتــبــر ذلـــك بــاخــتــصــار أســلــوبــا مــن أساليب 
المـــقـــاومـــة لـــصـــيـــرورة الـــتـــاريـــخ الــــذي سيحكم 
طرف  من  للإنقاذ  الإسلامية  الجبهة  لصالح 
ــاء مـــع مـــــرور الــوقــت  ــام، وحـــجـــة الإقــــصــ ــنـــظـ الـ
ســـتـــتـــاشـــى«. ويــعــتــبــر أن مــنــجــز المــصــالــحــة 
الــذي تــم كــان ناقصاً مــن حيث إنــه لــم يتطرق 
إلـــى مــســألــة الــحــق الــســيــاســي لــكــوادر »جبهة 
الإنقاذ«. ويعتبر بعض الكوادر أن المصالحة 
الــحــقــيــقــيــة تــتــم عــنــدمــا تــقــتــنــع كـــل الأطـــــراف 
الإنقاذ«،  إلى »جبهة  السياسي  الحق  بإعادة 
على اعتبار أن قرار حلها في عام 1992، وما 
تــرتــب عــلــيــه مــن مــاحــقــات أمــنــيــة وسياسية 

وقضائية، كان غاشماً.
ولا تملك كــــوادر »جــبــهــة الإنـــقـــاذ« المــحــظــورة 
ــى الانـــتـــخـــابـــات، فـــي أي من  حـــق الـــتـــرشـــح إلــ
مــســتــويــاتــهــا الــــثــــاثــــة، الــــبــــرلمــــان ومــجــالــس 
ــديـــات، لــكــنــهــم يــمــلــكــون في  ــلـ ــبـ الــــولايــــات والـ
ــع أن الـــقـــانـــون  ــ ــاب، مـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــق الانـ ــ ــل حـ ــابــ ــقــ المــ
والـــدســـتـــور الـــجـــزائـــري لا يــجــزئــان الــحــقــوق 
منع عن مواطن 

ُ
السياسية والمدنية، والتي لا ت

إلا بحكم قضائي صريح، يلغي حق الترشح 
في حالة الإدانة القضائية، والانتخاب أيضاً 
في حالة سجنه، وهــو وضــع لا ينطبق على 
الناشط  كـــوادر »جبهة الإنــقــاذ«. ويعتبر  كــل 
القانوني  التمييز  أن  الغني،  عبد  الحقوقي، 
ــتـــي أنــجــزهــا  يــكــشــف هـــشـــاشـــة المـــصـــالـــحـــة الـ
النظام، موضحاً أن »المصالحة التي لا تعيد 
الــحــقــوق الــســيــاســيــة والمـــدنـــيـــة، وتــبــقــي على 
السياسي،  الانــتــمــاء  بسبب  الإقــصــاء  عملية 
تــؤســس لضغائن من  عــرجــاء  هــي مصالحة 
نــوع آخـــر. إذ يمكننا أن نــتــســاءل عــن شعور 
ومــوقــف عائلة تــرى أن أحــد أفــرادهــا، والــذي 
لــــم يــــتــــورط فــــي أي مــشــكــلــة أمـــنـــيـــة ســـابـــقـــا، 
يــمــنــع مـــن الـــتـــرشـــح ومـــمـــارســـة حــقــه المــدنــي 
والسياسي، لمجرد أنه كان ينتمي سابقاً إلى 
الجزائرية  السلطات  حزب سياسي«. وكانت 
قــد رفــضــت فــي عـــام 2000 الــتــرخــيــص لحزب 
الجزائري  الخارجية  وزيــر  بقيادة  »الــوفــاء«، 
أن  الإبراهيمي، بحجة  أحمد طالب  الأســبــق، 
ــوادره كــانــوا ينتمون  عـــدداً مــن مؤسسيه وكــ

إلى »جبهة الإنقاذ« سابقاً.

ســـنـــوات. وتـــحـــاول الــحــكــومــة الاســتــفــادة من 
رغــبــة المــعــارضــة فــي إنــهــاء ملفات الجنسية 
الخاصة  قوانينها  لتمرير  الأمنية  والقيود 
ــتــــي تــهــدف  بـــالـــتـــعـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، والــ
ــــى فـــــرض ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة الــتــي  إلـ
التعاون  وقعت عليها مع بقية دول مجلس 
عرض  عليها  يحتم  القانون  لكن  الخليجي، 
هذه الاتفاقيات على مجلس الأمة للتصويت 
على تمريرها من عدمه. وقال رئيس مجلس 
الأمة، مرزوق الغانم، على هامش ندوة حول 

الغالب  الــجــزء  أن  والــافــت  السياسي.  العمل 
مــن الــعــائــديــن مــن الــجــبــال أو الــخــارجــن من 
الــســجــون، لا يـــبـــدون قــلــقــا مـــن حــرمــانــهــم من 
عودتهم  أن  اعتبار  على  السياسي،  النشاط 
إلى الحياة الطبيعية مع عائلاتهم أهم بكثير 
من الرغبة في العودة إلى النشاط السياسي.

ــوادر »جــبــهــة  ــ ــزءاً مـــن كــ ــ ــك لـــم يــمــنــع جـ لــكــن ذلــ
الإنــقــاذ« و»جيش الإنــقــاذ« من الاستمرار في 
المطالبة بتحسين شروط المشاركة السياسية، 
الجيش،  الهدنة مع  اتفاقيات  أن  على أســاس 
امتناع  إلــى فترة  عــام 1999، كانت تشير  فــي 
عن النشاط السياسي إلى حين التئام الجراح، 
ــم الــنــظــر لاحـــقـــا فـــي إمــكــانــيــة فــتــح الــفــضــاء  ثـ
الــســيــاســي لـــكـــوادر »الإنـــقـــاذ« مــن جــهــة، ومــن 
يفترض  المصالحة  منطق  لــكــون  ثانية  جهة 
إلى  والــعــودة  السياسية  العقبات  كــل  تــجــاوز 
مــربــع المــنــافــســة الــديــمــقــراطــيــة، وأن اســتــمــرار 

أواخــر شهر  المــقــررة في  الخليجي«  التعاون 
لــلــقــيــادة  كــــانــــون الأول هـــاجـــســـا  ديـــســـمـــبـــر/ 
ــرار دول الــحــصــار  ــ ــ الــســيــاســيــة فــــي ظــــل إصـ
عـــلـــى عـــــدم حـــضـــور الـــقـــمـــة فــــي حـــــال وجــــود 
قــطــر، وهــــو مـــا تــصــر عــلــيــه الــكــويــت حــفــاظــا 
عــلــى الـــوحـــدة الــخــلــيــجــيــة. وفـــي هـــذا الإطــــار، 
قـــال الــبــاحــث الــســيــاســي حــمــاد الــنــومــســي، لـ 
»العربي الجديد«، إن سعي الكويت المحموم 
نحو الوساطة في ملف الأزمة الخليجية قد 
يدخل البلاد في حالة من الركود، خصوصاً 
أن الخارجية الكويتية تسعى لإنهاء الأمور 
قــبــل مــوعــد انــعــقــاد الــقــمــة الــخــلــيــجــيــة كـــي لا 
تهتز صـــورة وحـــدة دول »مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي«، وهــو ســاح ذو حــدّيــن إذ يمكن 
لذلك أن يخفف الاحتقان السياسي المتوقع، 
أو يـــفـــجّـــره نــتــيــجــة الــغــضــب الــشــعــبــي على 
بــعــض المــلــفــات وأبـــرزهـــا مــلــف الـــبـــدون الــذي 

وصل إلى طريق مسدود، وفق تعبيره.

ارتدادات مذبحة الواحات

خالد  العامة،  الاســتــخــبــارات  ورئــيــس  الغفار، 
فـــوزي، وعــدد مــن قــيــادات ومسؤولي وزارتــي 
الدفاع والداخلية، أمس الأحــد، »ببذل أقصى 
الــجــهــود لمــاحــقــة الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
الأمنية  الــجــهــود  وتكثيف  الـــحـــادث،  ارتــكــبــت 
والعسكرية لتأمين حدود البلاد من محاولات 
ــراق«، مــشــدداً عــلــى أن مــصــر ستواصل  ــتـ الاخـ
ــاب ومـــن يــمــولــه ويــقــف وراءه  ــ مــواجــهــة الإرهـ
بكل قوة وحسم وفاعلية، حتى القضاء عليه«.
وتنسب أجهزة التحقيق للعشماوي الوقوف 
لــلــحــدود  المـــتـــاخـــمـــة  ــرة  ــرافــ ــفــ الــ مـــذبـــحـــة  وراء 
المــصــريــة الــلــيــبــيــة، والـــتـــي راح ضــحــيــتــهــا 28 
من ضباط وجنود القوات المسلحة. وبحسب 
الجديد«،  »العربي  لـ تحدثت  والتي  المــصــادر، 
فــإن قــوات الشرطة في عملية الــواحــات كانت 
تــريــد كــســب نــقــاط فــي مــقــابــل قــــوات الــجــيــش، 
العشماوي، قبل  مَــن قامت بضبط  بأنها هي 
أن تــفــاجــأ بــــأن هـــنـــاك كــمــيــنــا تـــم نــصــبــه لها 
وتــتــعــرض لمــذبــحــة ســقــط خــالــهــا الــعــشــرات. 
وأشارت المصادر إلى أن هناك ضغوطاً كبيرة 
العسكرية  المؤسسة  السيسي من جانب  على 
لاتــخــاذ موقف صــارم مــن المــســؤولــن عــن تلك 
الــواقــعــة، لافــتــة إلــى أن »أيـــام وزيـــر الداخلية، 
مجدي عبد الغفار، باتت معدودة في الوزارة«.
ــان الــقــوات  فــي مــقــابــل ذلـــك، انــضــم رئــيــس أركــ
المــســلــحــة الــســابــق، ســامــي عـــنـــان، إلـــى قائمة 
، في 

ً
ــا ــائــ المــنــتــقــديــن لــلــتــعــامــل مـــع الأزمـــــــة، قــ

تدوينة له على حسابه في »فيسبوك«، »حدث 
جــلــل أصـــاب مــصــر فــي أرقـــى وأكــفــأ قــواتــهــا«، 
الـــعـــواطـــف جــانــبــا الآن، لغة  ــحّــــوا  ــ

َ
مــضــيــفــا »ن

العقل والرشد هي ما نحتاجها حالياً«. وتابع 
»ابحثوا عن الأسباب والدوافع وضعوها في 
سياقها الصحيح، وشخِصوا المرض بواقعية 
نمر  التي  الكارثة  حجم  وأدركـــوا  وبعقلانية، 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة كــبــيــرة  ــيـ ــلـ تـــضـــرب خــــافــــات داخـ
وزارتــي الداخلية والدفاع ورئاسة 
ــي مــــصــــر، بــســبــب  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة فـ
كيفية تــعــامُــل الــشــرطــة مــع مــجــزرة الــواحــات 
الماضي، والتي  الجمعة  الجيزة،  في محافظة 
قـــيـــادات الأمـــن  كــبــيــر مـــن  ــدد  راح ضحيتها عـ
المـــركـــزي والأمـــــن الــوطــنــي عــلــى يـــد الإرهـــــاب. 
ــلـــعـــة أن  ــة مـــطـ ــريــ ــادر مــــصــ ــ ــــصــ وأوضــــــحــــــت مــ
»جــهــاز الأمـــن الوطني تــوصــل إلــى معلومات 
تــفــيــد بــــوجــــود ضـــابـــط الـــصـــاعـــقـــة المــفــصــول 
مـــن الــخــدمــة عـــام 2007، والـــهـــارب مــنــذ فــتــرة 
ــمـــاوي، فــــي مــنــطــقــة  ــعـــشـ ــام الـ فــــي لــيــبــيــا، هـــشـ
الواحات، وعلى الفور قامت بتجهيز مأمورية 
من  عــلــيــه،  والــقــبــض  كــبــيــرة، لملاحقته  قتالية 
دون إخـــطـــار الــجــيــش والــتــنــســيــق مــعــه، على 
إطــار نفوذ  المنطقة تقع في  أن تلك  الرغم من 
ومتابعة القوات المسلحة«. وأضافت المصادر 
الــقــيــام  ــلــوا 

ّ
الــداخــلــيــة فــض ــادات وزارة  ــيـ أن »قـ

بتلك العملية بمفردهم من دون التنسيق مع 
إبــاغ الجهات المختصة بالقوات  أو  الجيش، 
المــســلــحــة لــلــتــنــســيــق مــعــهــم، حــتــى لا ينسب 
لـــهـــم فــــي الـــنـــهـــايـــة الـــفـــضـــل فــــي الـــقـــبـــض عــلــى 
المــصــادر  وأرجــعــت  ومجموعته«.  العشماوي 
الــتــضــارب الــكــبــيــر فـــي الــتــغــطــيــات الإعــامــيــة 
وتجاهُل الإعــام في تغطية الحدث في يومه 
تجاهل  إلـــى  إضــافــة  المــاضــي،  الجمعة  الأول، 
لمدة  السيسي،  الفتاح  عبد  المــصــري،  الرئيس 
يـــومـــن، الــتــعــلــيــق عــلــى المـــذبـــحـــة، عــلــى الــرغــم 
داخل  الكبيرة  الخلافات  إلــى  ضخامتها،  من 
ــتـــن الأمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة. ووجــــه  المـــؤســـسـ
السيسي، خــال اجــتــمــاع مــع وزيـــري الــدفــاع، 
ــدقـــي صـــبـــحـــي، والـــداخـــلـــيـــة، مـــجـــدي عــبــد  صـ

بها ونعيشها«. وتساءل نائب رئيس المجلس 
الــعــســكــري الــســابــق، والــــذي أدار الــبــاد خــال 
فترة من المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة 
25 يناير/ كانون الثاني 2011، »هل أبناؤنا، 
الخيانة وضعف  أعز وأكفأ ما نملك، ضحية 
ــه المـــعـــلـــومـــات«،  ــ ــدم دقـ ــ ــوء الــتــخــطــيــط وعــ ــ وســ

متابعاً »احترموا عقولنا تمتلكوا قلوبنا«. 
وكان المرشح الرئاسي السابق ورئيس الوزراء 
الأســـبـــق، أحــمــد شــفــيــق، قــد نــشــر تصريحات 
عــلــى حــســابــه عــلــى »فــيــســبــوك«، يــصــف فيها 

كــان »معركة عسكرية مكتملة  بأنه  مــا حــدث 
الأركـــان«. وقــال مراقبون سياسيون إن هناك 
ــدرت مــــن مـــؤســـســـة الـــرئـــاســـة،  ــ ــ تــعــلــيــمــات صـ
وبتوجيه من المستشار الأمني للرئيس، اللواء 
أحــمــد جــمــال الــديــن، بــعــدم انــتــقــاد أداء وزارة 
الداخلية، وقياداتها الحالية، بسبب ما أجمع 
عليه خبراء أمنيون، بعضهم ما زال على رأس 
الــعــمــل، حـــول فــشــل الــســيــاســات، والأســالــيــب 
والتي  الــــوزارة،  أجــهــزة  تتبعها  الــتــي  الأمنية 
كلفت جهاز الشرطة مئات القتلى والمصابين.

»العربي الجديد«،  وقالت مصادر برلمانية، لـ
ى 

ّ
إن رئــيــس الــبــرلمــان، عــلــي عــبــد الـــعـــال، تلق

تنفيذيين  مسؤولين  مــن  واضــحــة  تعليمات 
ــارة مـــوضـــوع الــفــشــل، أو  ــ بـــالـــدولـــة، بــعــدم إثـ
حــتــى الــتــقــصــيــر الأمـــنـــي، لـــوزيـــر الــداخــلــيــة، 
ــزة الــتــابــعــة لها،  ــهـ ــادات الــــــوزارة، والأجـ ــيـ وقـ
داخـــل الــبــرلمــان. وقــد ظهر ذلـــك، بــرفــض عبد 
الــعــال، مدعوماً بأعضاء ائــتــاف دعــم مصر 
)مــمــثــل الــغــالــبــيــة(، مــطــالــب بــعــض الـــنـــواب 
ــة، مـــجـــدي عــبــد  ــيـ ــلـ ــداخـ بـــاســـتـــدعـــاء وزيــــــر الـ

الغفار، لمساءلته عن مجزرة الواحات، والتي 
 بين صفوف 

ً
راح ضحيتها أكثر من 50 قتيلا

الــشــرطــة، داعــيــا لــجــان المجلس لــإســراع في 
إنجاز التشريعات الداعمة لوزارة الداخلية، 
الغالبية  ائتلاف  أعضاء  واحتد  وضباطها. 
تــكــتــل »25 30«، جــمــال  عــلــى حـــديـــث عــضــو 
الــشــريــف، فــي جلسة الــبــرلمــان، أمـــس الأحـــد، 
بشأن ضــرورة استدعاء وزيــر الداخلية إلى 
اليوم  السرعة في جلسة  البرلمان على وجــه 
 لأعــضــاء 

ً
الإثـــنـــن، كــونــه اخــتــصــاصــا أصــيــا

الـــبـــرلمـــان، لــســؤالــه عـــن حــقــيــقــة مـــا حـــدث في 
الــتــي أدت إلــــى مقتل  ــات، والأســــبــــاب  ــواحــ الــ
العشرات من الضباط والمجندين. واعترض 
 إنه 

ً
عبد الــعــال على حــديــث الــشــريــف، قــائــا

يجب تقديم كل الدعم لوزارة الداخلية، وهو 
مــا تحفظ عليه الــنــائــب خــالــد عــبــد الــعــزيــز، 
الداخلية،  وزير  استدعاء  متمسكاً بضرورة 
والــــــــذي يـــتـــجـــاهـــل الـــحـــضـــور إلـــــى الـــبـــرلمـــان 
مــنــذ تــولــيــه مــنــصــبــه، عــلــى الــرغــم مــن تــكــرار 
ما  وهــو  والمــنــشــآت،  الجنود  على  الهجمات 

رد عليه الأول بقوله »أرجو أن تلتزم بنظام 
ــد... مــش وقـــت الــكــام ده!«.  ــالـ الــجــلــســة يــا خـ
ووافــــق الــبــرلمــان المــصــري عــلــى تــمــديــد حالة 
الـــطـــوارئ فــي جميع أرجــــاء الــبــاد حــتــى 13 
أن  بعد  وذلــك  المقبل،  الثاني  كــانــون  يناير/ 
ــدد عــبــد الـــعـــال تــأيــيــد مــجــلــســه لاســتــمــرار  جـ
 »لا غــنــى عـــن العمل 

ً
حــالــة الــــطــــوارئ، قـــائـــا

بقانون الطوارئ في هذا التوقيت، فالحرب 
الإرهـــاب تتطلب  التي تخوضها مصر ضد 
ذلك«، زاعماً أن كل ما تناقلته وكالات الأنباء 

من  الاجتماعي،  التواصل  ومــواقــع  العالمية، 
أخبار عن عدد قتلى الشرطة »لا أساس لها 
مــن الصحة تــمــامــا«. وكــانــت وكـــالات الأنباء 
تحدثت عن مقتل 58 ضابطاً وعنصراً، فيما 
رجل   16 مقتل  عــن  الداخلية  وزارة  تحدثت 
ــذا الــوطــن  ــ ــاف عــبــد الـــعـــال أن »هـ ــ ــن. وأضــ ــ أمـ
للأبناء، ومن لا يريد هذا الوطن، فليذهب مع 
السلامة، فالجماعات الإرهابية تسعى دائماً 
لزرع روح الهزيمة بين المصريين، وهو ما لن 
يقبله جميع المصريين«. وتابع أن »البرلمان 
يقف، أغلبية وأقلية، خلف القيادة السياسية 
لدعم كافة الجهود المبذولة لمواجهة الحرب 
ضد الإرهـــاب، والــذي لن يقتل في المصريين 

الأمل، أو يهدم الثقة في وطنهم«.
ــال الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة فــي  ــعــ ودعــــــا عـــبـــد الــ
الـــبـــرلمـــان إلــــى ســـرعـــة إعــــــداد مـــشـــروع قــانــون 
لــتــعــويــض ضــحــايــا الـــحـــوادث الإرهـــابـــيـــة من 
جنود وضباط الأمن، وإنشاء صندوق لإعانة 
أسرهم، ومشروع ثــانٍ مقدم من لــواء الشرطة 
ــال، بـــشـــأن زيـــــادة  ــ ــعـ ــ الــــســــابــــق، جـــمـــال عـــبـــد الـ
مــعــاشــات الــشــرطــة، وأي مـــشـــروع آخـــر مــقــدم 
ــادة رواتـــب الــضــبــاط في  مــن الــنــواب بــشــأن زيـ
وزارة الداخلية، وتحسين أوضاعهم. وهو ما 
أيده الوكيل الآخر، سليمان وهدان، بقوله إنه 
يجب تسخير كل إمكانات الدولة في مواجهة 
الإرهـــــــاب، وإعــــــادة تــســلــيــح الـــقـــوات المــســلــحــة 
والـــشـــرطـــة، مـــع إحــــــداث حـــالـــة مـــن الــتــنــســيــق 
الــجــوي خـــال الــحــمــات الأمــنــيــة، لــدحــر قــوى 
ــاب، والانــتــصــار عليها، فــي إشــــارة إلــى  ــ الإرهـ
لطائرة لإنــقــاذ عناصر  الجيش  إرســـال  تأخر 
الـــشـــرطـــة المـــحـــاصـــريـــن فـــي حـــــادث الــــواحــــات. 
القومي  الأمــن  لجنة  رئيس  مــن جهته، طالب 
ــارات الــســابــق،  ــبـ ــتـــخـ فـــي الـــبـــرلمـــان، لـــــواء الاسـ
كــمــال عـــامـــر، بـــضـــرورة الــعــمــل عــلــى مــواجــهــة 
الشائعات التي تستغل كل حادث إرهابي في 
إشعال حروب »الجيل الرابع«، للنيل من الثقة 

القائمة بين الشعب المصري وقوات الأمن.

قوانين عدة تنتظر إقرارها في البرلمان الكويتي )ياسر الزيات/فرانس برس(

من تحرك شعبي لجبهة الإنقاذ الإسلامية تضامناً مع قطاع غزة )بشير رمزي/الأناضول(

تشييع قتلى الشرطة في القاهرة أول من أمس )مصطفى الشيمي/الأناضول(

انفجر الخلاف بين وزارتي الدفاع والداخلية في مصر، بعد تفضيل الداخلية عدم إطلاع الجيش 
على العملية التي شنتها في الواحات، وأدت إلى تعرض القوة المهاجمة إلى مذبحة، فيما 
عبد  مجدي  الداخلية،  وزير  بمساءلة  نيابية  مطالبات  العال،  عبد  علي  البرلمان،  رئيس  رفض 

موضوع  إثارة  بعدم  بالدولة،  تنفيذيين  مسؤولين  من  واضحة  تعليمات  تلقيه  بعد  الغفار، 
فشل وزارة الداخلية، بنيما مدّد البرلمان حالة الطوارئ حتى 13 يناير المقبل. في المحصلة، 

هول المجزرة وخلافات أركان النظام هيمنت على المشهد المصري
قضية

خلافات بين المؤسستيْن 
العسكرية والأمنية في مصر

تعليمات رئاسية 
بعدم انتقاد أداء وزارة 

الداخلية

ضغوط على السيسي 
لاتخاذ موقف من 

المسؤولين عن المذبحة

اتجاه لإقرار قانون 
يسمح للبدون بالانضمام 

إلى الجيش الكويتي

يمنع كوادر »جبهة 
الإنقاذ« من الترشح، لكنهم 

يملكون حق الانتخاب

مع عودة انعقاد 
مجلس الأمة الكويتي 

غداً الثلاثاء، بعد العطلة 
الصيفية، تبرز تحديات 

داخلية وخارجية، لعل 
أبرزها الاستجوابات 

التي قد تهدّد بقاء 
الحكومة

لم تتجاوز السلطات 
الجزائرية بعد عقدة 

»الجبهة الإسلامية للإنقاذ« 
المحظورة وشبهة 

الخطر على الأمن العام، 
على الرغم من مرور 18 
سنة على صدور قانون 

الوئام المدني

أعربت قطر، أمس الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي 
استهدف قوات الشرطة المصرية في منطقة الواحات في محافظة 
الجمعة  مصر،  بجمهورية  الجيزة 
الماضي، وأسفر عن مقتل وإصابة 
وجددت  الشرطة.  رجال  من  عدد 
»موقف  بيان،  في  الخارجية،  وزارة 
دولة قطر الثابت من رفض العنف 
الدوافع  كانت  مهما  ــاب  والإرهـ
تعازي  عن  البيان  وعبرّ  والأسباب«. 
دولة قطر لذوي الضحايا والشعب 
للجرحى  وتمنياتها  الــمــصــري، 

بالشفاء العاجل.

قطر تندّد وتستنكر

قضية رصد
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■ ما أهــم كواليس ما جــرى في تونس بينكم وبين 
وفد البرلمان؟

ــام المــاضــيــة جـــرت مــنــاقــشــات حــول  ــ خـــال الأيـ
التوافق  بــهــدف  للنقاش  المــطــروحــة  القضايا 
ــلــــى لــلــدولــة  عـــلـــى الـــتـــعـــديـــات. المـــجـــلـــس الأعــ
يــتــمــسّــك بــالاتــفــاق الــســيــاســي والآلـــيـــات التي 
من   )12 )المـــــادة  تــعــديــل  أي  لإجــــراء  تضمنها 
الأحــكــام الإضــافــيــة، والــتــي تنص على أن أي 
تــعــديــل لــاتــفــاق يــتــم بــالــتــوافــق بــن المجلس 
والبرلمان من خلال لجان مشتركة تشكل لهذا 
الغرض. لكن اللجنة المكلفة من البرلمان أرادت 
أن يــنــفــرد مــجــلــس الـــنـــواب بــانــتــخــاب أعــضــاء 
المجلس الرئاسي، فلم نقبل بذلك، لذا انسحبت 

لجنة  مع  الخلاف  أن  فرج،  موسى  الليبي،  للدولة  الأعلى  المجلس  باسم  المفاوض  يكشف 
برلمان طبرق لا يزال يتمحور حول الدستور والمؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أنه لم يتم طرح 

أي أسماء لعضوية المجلس الرئاسي

67
سياسة

الــنــواب مــن جلسة يــوم الإثنين  لجنة مجلس 
المـــاضـــي، وأصــــرت عــلــى عـــدم الـــعـــودة إلا بعد 
تقديم صياغات مكتوبة من لجنة التعديلات 
بمجلس الدولة. ونحن قدمنا للبعثة الأممية 
مـــن قــبــل ورقـــــة بــصــيــاغــة مــقــتــرحــة مــنــذ بــدء 
الاجتماعات في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، 
المناقشات  فــي ضــوء  الــورقــة  بتحديث  فقمنا 
وقدمناها للبعثة، ثم جرت اتصالات عدة بين 
إلــى  الــنــواب  مجلس  لجنة  وعــــادت  اللجنتين 

طاولة الاجتماعات مرة أخرى.

ت لفرض آرائه 
ّ
النواب بالتعن ■ هل تتهمون مجلس 

على المفاوضات؟

الانــفــراد  ى موقف 
ّ
تتبن الــنــواب  لجنة مجلس 

بـــالـــقـــرار خـــافـــا لأحـــكـــام الاتـــفـــاق الــســيــاســي، 
م إدارة المرحلة على أساس 

ّ
والــذي جــاء لينظ

المشاركة والتوازن بين الجسمين السياسيين 
المنتخبين. ونحن نصرّ على أن عنوان المرحلة 
هــو الــتــوافــق على قــاعــدة الــشــراكــة والــتــوازن، 
فليس لأي من الطرفين الانفراد بالقرار وفقاً 

لأحكام الاتفاق السياسي.

■ هل تقديمكم المطالب مكتوبة خضوع للبرلمان؟
نــحــن لـــم نـــقـــدّم أي مــســتــنــد كــتــابــي لــلــبــرلمــان، 
لــكــنــنــا قـــدمـــنـــا مـــقـــتـــرحـــاتـــنـــا لــلــصــيــاغــة إلـــى 
على هذه  المشرفة  باعتبارها  الأممية  البعثة 
المقترحات شفهياً خلال  ونــتــبــادل  الــلــقــاءات، 
ــا نـــقـــوم بــتــشــكــيــل لــجــان  ــانـ ــيـ الاجـــتـــمـــاع، وأحـ
رة من المجلسين، وبحضور أحد خبراء 

ّ
مصغ

البعثة الأممية.

■ ما أبرز نقاط الخلاف بينكما؟
ــق بــالــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 

ّ
بــاســتــثــنــاء مـــا بــتــعــل

لــم يستكمل الــنــقــاش حـــول الــنــقــاط الأخــــرى. 
وهناك اختلاف في الرؤى حول معالجة هذه 
ق بالدستور وما يخص 

ّ
النقاط، وهي ما يتعل

أن  أؤكــد  أن  يجب  وهنا  العسكرية.  المؤسسة 
مجلس الدولة يرى أن الأولوية يجب أن تكون 
مواجهة  على  قـــادرة  تنفيذية  سلطة  تشكيل 
التحديات والاستحقاقات التي تتصل بحياة 
المـــواطـــن، والــــذي يــعــيــش مــعــانــاة شــديــدة من 
الــذي تسبب بشلل  جــراء الانقسام السياسي 

مؤسسات الدولة.

■ ما صحة الحديث عن ضغوط مصرية على وفد 
البرلمان لإفساد الحوار؟

ــة هــو  ــلـ يـــبـــدو أن قـــــدر لــيــبــيــا فــــي هـــــذه المـــرحـ
ــات الإقليمية والــدولــيــة. 

ّ
الــتــدخ المــعــانــاة مــن 

الــدول باحترام  أن تلتزم كافة  وبدورنا نأمل 
لصالح  التدخل  عن   

ّ
والكف الليبية،  السيادة 

أي مصالحة  إفــســاد  مـــحـــاولات  أو  طـــرف  أي 
أو تقارب سياسي، لأن خروج ليبيا من هذه 

الأزمة واستقرارها فيه مصلحة للجميع.

■ هــل تعد هــذه المــفــاوضــات الأخــيــرة فــي تعديلات 
الاتفاق السياسي؟

نأمل أن تنجح هــذه المــفــاوضــات فــي التوافق 
حول التعديلات الضرورية حتى نتجاوز هذه 
المرحلة فــي أقــصــر وقـــت، ونــصــل إلــى المرحلة 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ الــنــهــائــيــة، وهـــي مــرحــلــة إجـ
ــاء المــؤســســات  ــنـ الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة وبـ

الدستورية الدائمة.

■ هــل ألمـــح المــبــعــوث الأمــمــي غــســان ســامــة إلـــى أي 
ضغوط أو انتقال إلــى خطة »ب« حــال فشلكما في 

الاتفاق؟
يقتصر دور المبعوث الأممي، الدكتور غسان 
ــقـــاءات  ــلـ ــة، حـــتـــى الآن عـــلـــى تــيــســيــر الـ ســــامــ
والمــســاهــمــة بــأفــكــار لــتــقــريــب وجـــهـــات النظر 
من خلال مقاربات في الصياغة. ومن المعلوم 
في  أعلنها  والــتــي  الأمــمــي،  المبعوث  أن خطة 
المــتــحــدة خــــال سبتمبر/  اجــتــمــاعــات الأمــــم 
جامع  وطني  مؤتمر  تنظيم  تضمّنت  أيلول، 
كخطوة نحو المصالحة السياسية ولتشجيع 
كافة الأطياف الليبية على الالتحاق بالعملية 
السياسية والمساهمة فيها، ومن هذا المنطلق 

هو يعمل حتى الآن.

ت في 
ّ
الــدولــة متعن إن مجلس  قــال  لكن بعضهم   ■

عدم إعادة هيكلته، والسماح بعودة كتلة 94، وهذه 
مطالب البرلمان لكم. ما صحة ذلك؟

المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة لــيــس مــن سياساته 
ــدال عــلــى  ــ ــتــ ــ ــو يـــمـــثـــل خــــط الاعــ ــ ـــت، وهــ

ّ
الـــتـــعـــن

ــا يــطــلــق  ــ ــيـــة. ومــ ــيـــاسـ الـــســـاحـــة الـــلـــيـــبـــيـــة الـــسـ
المجلس  فــي  بالفعل  مــوجــودة   94 كتلة  عليه 
وتــحــضــر الــجــلــســات بــكــثــافــة. ومــســألــة عــودة 
عدد من أعضاء المجلس، والذين انقطعوا عن 
الحضور منذ فترة المؤتمر الوطني العام أمر 
يخص المجلس الأعلى وحده، والذي قد ينظر 
فيها بعيداً عن أي مزايدات أو استخدام هذه 
لأطـــراف  سياسية  مــكــاســب  لتحقيق  المــســألــة 
أخرى. وللعلم فإن الأعضاء المعنيين هم زملاء 
لنا وليس لنا موقف سلبي نحوهم. وأرى أن 
يــعــالــج مــوضــوع عــودتــهــم فــي ضـــوء الــلــوائــح 

والتشريعات المنظمة لذلك.

فــرض أســمــاء معيّنة فــي تشكيلة  تــم فعلياً  ■ هــل 
المجلس الرئاسي الجديد؟

لم تطرح أي أسماء لعضوية المجلس الرئاسي 
اتــنــا. ومـــا يــتــم تـــداولـــه فـــي بعض  أثـــنـــاء لــقــاء
وســائــل الإعــــام مــجــرد شــائــعــات ومــحــاولات 
آلية  الاتفاق على  للتشويش، وما يهمنا هو 
مع لجنة مجلس النواب، ومن حق أي ليبي أن 
يتقدم للمناصب وفقاً للآلية التي تعتمد، ولا 
إقصاء لأحد. كما أننا لن نرضى أبداً بفرض 

أي أسماء من أي طرف.

■ أين تقف المفاوضات الآن، وما الخطوة المقبلة؟
 مـــا زلــنــا فـــي تـــونـــس. لــديــنــا جــلــســة أخــيــرة 
ــاور حـــول  ــشـ ــتـ ــلـ ــود إلــــــى لـــيـــبـــيـــا لـ ــعـ ــنـ ــــم سـ ثـ
التوافق حولها  لم يتم  التي  النقاط   بعض 

حتى الآن.

ذكرى

تحليل

موسى
فرج

رئيس وفد طرابلس يكشف 
كواليس المفاوضات الليبية 

في تونس
لم تطرح أي أسماء 

لعضوية  المجلس الرئاسي

مقابلة

الحدث

أجراها
علاء فاروق

15 عاماً على »نورد أوست«

جنوب اليمن 
تهيئة مؤسساتية للانفصال

موسكو ـ رامي القليوبي

العرض  اليوم، الإثنين، ذكــرى مــرور 15 عاماً على حادثة احتجاز رهائن  يصادف 
المسرحي الموسيقي، »نورد أوســت«، من قبل مسلحين شيشانيين، والتي استمرت 
من 23 إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول 2002. انتهت الواقعة باقتحام القوات الخاصة 
 غازاً 

ً
الروسية، مستخدمة العاصمة  الروسية مبنى المسرح في حي دوبروفكا في 

مجهولًا أسفر عن اختناق الرهائن ووفاة أكثر من 120 منهم. وبعد مرور سنوات 
التي كانت  الواقعة، لا تزال مواطنة كازاخستان، سفيتلانا غوباريفا،  طويلة على 
مــن بــن رهــائــن المــســرح، وفــقــدت خطيبها وابــنــتــهــا جـــراء عملية الاقــتــحــام، تحمّل 
 في الوقت نفسه 

ً
المسلحين الشيشانيين مسؤولية ما جرى بالدرجة الأولى، معتبرة

أن السلطات الروسية لم تقم بكل ما يلزم للحد من عدد الضحايا. وتقول غوباريفا 
»العربي الجديد«: »لا أبرر الإرهابيين بأي حال من الأحــوال، فإذا لم  في حديثها لـ
يحدث الاحتجاز لما وقع ما تلاه. لم يكن هناك مفر من الاقتحام، ولكن السلطات لم 
تقم بما يلزم للحد من عدد الضحايا، بل نفذت عملية قضاء على الإرهابيين أكثر 

منها عملية لإنقاذ الرهائن«، بحسب تعبيرها.
تتذكّر غوباريفا بمرارة لحظات الرعب التي عاشتها داخل المسرح بين لحظة دخول 
المسلحين واعتقاد المشاهدين أولًا أن ذلك يشكل جزءاً من العرض، ثم إعلان قائدهم 
مــوفــســار بــارايــيــف، أنــهــم احــتــجــزوا كــرهــائــن وأن مطلبه يتمثل بــوقــف الــحــرب في 
 من خارج المسرح رمياً بالرصاص، وأصوات 

ً
الشيشان. وتتذكر كيف قتل فتاة قادمة

إطــاق الــنــار، والــتــهــديــدات بقتل جميع الــرهــائــن، إلــى أن أغمى عليها ودخــلــت في 
غيبوبة نتيجة لاستنشاقها غازاً أثناء الاقتحام. بعد انتهاء عملية اقتحام المسرح، 
واجهت السلطات الروسية انتقادات لاذعة لعدم كشفها عن طبيعة الغاز المستخدم، 
مما منع الأطباء من إغاثة حالات الاختناق على النحو اللازم. وعلى الرغم من فرض 
تعتيم كامل على طبيعة الغاز، إلا أن صحيفة »كوميرسانت« الروسية علمت آنذاك، 
أنه كان إما منوماً وإمــا غاز أعصاب، ما يعني أن جرعات كبيرة منه كانت تؤدي 
إلى وقف التنفس. وفي عام 2011، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً 
بإلزام الحكومة الروسية بصرف تعويضات تراوحت بين 9 آلاف و66 ألف يورو لـ64 
مدعياً حسب درجــة تضررهم، على الرغم من اعترافها بأن قــرار الاقتحام كان من 
انتهكوا  الاقتحام  عن  المسؤولين  أن  المحكمة  ورأت  الروسية.  السلطات  اختصاص 
المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حق الحياة، وذلك 

بسبب عدم التخطيط لعملية الإنقاذ بشكل ملائم والتأخر في بدء الإجلاء.
من جانب آخــر، رأت أجهزة الأمــن الروسية أن استخدام الغاز أثناء الاقتحام أتاح 
الــرهــائــن وكـــان مــبــرراً لمنع المسلحين مــن تفجير مبنى المــســرح وقتل  إنــقــاذ مــئــات 
جميع الرهائن بداخله والــذي كان عددهم يبلغ نحو 900 شخص. وبحسب نائب 
رئيس »الاتحاد الدولي للمحاربين القدماء« بوحدة »ألفا« لمكافحة الإرهــاب، التي 
نفذت عملية الاقتحام، أليكسي فيلاتوف، فإن القوات الخاصة الروسية كانت تدرك 
النتائج  حققت  ولكنها  العملية،  هــذه  مثل  تنفيذ  عند  ضحايا  هناك  سيكون  أنــه 
الرهائن بمستشفى مدينة  أزمــة احتجاز  أثناء  الاقتحام  أدى فشل  المرجوة، بينما 
بــوديــونــوفــســك جــنــوب روســـيـــا عـــام 1995 إلـــى مــقــتــل نــحــو 130 شــخــصــا وهـــروب 
المسلحين، بحسب ما أشار فيلاتوف. ووفق رواية الأجهزة الخاصة الروسية، فإن 
القادة الميدانيين الشيشانيين بدأوا التخطيط لهجوم كبير في العاصمة الروسية 
إتشكيريا  »جمهورية  زعيم  ترأسه  اجتماعاً  عقدوا  عندما   ،2002 عــام  صيف  منذ 
المستقلة«، أصــان مسخادوف، وقــرروا خلاله »نقل الحرب إلى أراضــي العدو« في 
ــارة إلــى روســيــا. وفــي عــام 2005، قتلت الــقــوات الــخــاصــة التابعة لجهاز الأمــن  إشـ

الفيدرالي الروسي، مسخادوف بالقرب من العاصمة الشيشانية غروزني.

صنعاء، عدن ـ العربي الجديد

منذ حوالي شهر، صرح الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بأن حكومته ترتب 
لانعقاد »البرلمان« في عدن، نهاية أكتوبر/تشرين الأول. ومع اقتراب الموعد، شهدت 
عدن بالفعل تدشين »برلمان«، لكنه ليس الذي وعد به هادي، بل »البرلمان الجنوبي«، 
»البرلمانين«.  بين  كبير  والــفــارق  الجنوبي«.  الانتقالي  »المجلس  قــيــادات  تسميه  كما 
فــخــطــوة هـــذا المــجــلــس المـــدعـــوم إمـــاراتـــيـــا، تـــنـــدرج فـــي إطــــار تــوجــهــاتــه الانــفــصــالــيــة، 
وتعكس إصراره على تسلم السلطة في المحافظات الجنوبية، على حساب »الحكومة 
الشرعية« التي يبدو أن بقاء رئيسها، أحمد عبيد بن دغر، في عدن بات مؤقتاً. وفي 
احتفال رسمي، نظمه »المجلس الانتقالي الجنوبي«، في عدن يوم السبت، أعلن رئيس 
»الجمعية  المجلس، محافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي، عن تدشين ما سُمي بـ
وجاء  الجنوبي«.  »الكيان  في  »الــبــرلمــان«  بمثابة  ستكون  التي  الجنوبية«  الوطنية 
التدشين الرسمي للجمعية بعد نحو أسبوع من إعلان الزبيدي عن تأسيس الجمعية 
التي ستتألف من 303 أعضاء )بزيادة عضوين عن البرلمان اليمني الذي يتألف من 
301 نائب(. وقال الزبيدي في كلمته خلال التدشين إن »الجمعية الوطنية أعلى هيئة 
مشرّعة في المجلس هي من تناقش وتقر مشاريع وثائق المجلس، وما تم اتخاذه قبل 
ذلك الإقرار قابل للتصويب وفقاً لما تقره تلك الوثائق«. وكشف عما أسماه »المجلس 
الاستشاري«، الذي سيعمل إلى جانب الجمعية، وهو سيتمتع »بصلاحيات تشريعية 
ورقابية ومحاسبية مشتركة مع الجمعية الوطنية على نمط نظام الغرفتين المتعارف 
عليه ووفق معايير تمثيل وطني ونخبوي وفئوي«، بحسب قوله. وخلال الحفل الذي 
»النشيد  رُفعت فيه راية الشطر الجنوبي لليمن قبل توحيد البلاد عام 1990 وبدأ بـ
الوطني الجنوبي« )السابق(، جرى الإعلان أيضاً عن خطوة أخرى، لافتة، تتمثل في 
تدشين »القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في عدن«. ويبدو أن الأمر يتعلق بخطوة 
الشرعية،  الحكومة  مــن  لليمن  الجنوبية  المــحــافــظــات  فــي  السلطة  تسلم  طــريــق  فــي 
لتصبح هذه المحافظات تابعة لإدارة »المجلس الانتقالي الجنوبي«. وقال الزبيدي إن 
»هذا المشروع الذي يشكّل القاعدة الصلبة التي ننطلق منها جميعاً لتأمين الجنوب 
إلى  ، وصــولًا 

ً
قــولًا وعملا التصالح والتسامح  والحفاظ على الانتصار وتعزيز قيم 

الفيدرالية  الجنوبية  الــدولــة  وإعـــان  والمــدنــيــة  العسكرية  الــجــنــوب  مــؤســســات  بــنــاء 
المستقلة«، على حد تعبيره.

وجاء الإعلان عن تدشين »الجمعية الوطنية« )البرلمان(، في عدن السبت، في الوقت 
»العربي الــجــديــد«، بــأن قــيــادة »المجلس  الــذي أفـــادت فيه مــصــادر محلية فــي عــدن، لـ
الجنوبية  والمحافظات  عــدن  مستوى  على  واجتماعات  اتصالات  تجري  الانتقالي« 
والشرقية الأخرى للإعلان عن تسمية أعضاء الجمعية، المقرر أن تبدأ بالانعقاد بعدن 
في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويسعى المجلس من خلاله لاحتواء أكبر قدر من 

القيادات والشخصيات المحلية الفاعلة جنوباً.
ومن شأن الإعلان عن »الجمعية« )البرلمان(، والتلويح بتشكيل »مجلس استشاري«، 
الــذي دخل في مرحلة جمود  أن يعطيا الانطباع بأن »المجلس الانتقالي الجنوبي« 
بعد تأسيسه في مايو/أيار الماضي، بات يعمل بشكل منظم لبناء أسس دولــة، بما 
يجعل الجنوب اليمني مهيأ للانفصال. وكانت عملية تأسيس »مؤسسات« في عدن 
قد بدأت عن طريق الحكومة الشرعية تحت مبرر أن عدن »عاصمة مؤقتة«، إذ جرى 
المــنــشــآت، فــي حــن تصف  الــــوزارات وكلية حربية وغيرها مــن  افتتاح مــقــار لبعض 

الشرعية صنعاء بأنها »محتلة« من قبل الانقلابيين.

موسى فرج: 
ليس لأي من 

الطرفين 
الانفراد بالقرار 
)فتحي بلعيد/

فرانس برس(

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــة  ــويــ ــتــ ــشــ مــــــــع بــــــــــدء الـــــــــــــــــدورة الــ
ــلـــي، الــيــوم  ــيـ لــلــكــنــيــســت الإســـرائـ
الاثنين، ينتظر أن يحاول رئيس 
الحكومة، بنيامين نتنياهو، تمرير تشريع 
قــــانــــون يـــحـــول دون الــتــحــقــيــق مــــع رئــيــس 
حكومة يمارس أعماله ما دام في منصبه، 
وهو ما يعرف بالقانون الفرنسي. إذ يسعى 
باعتباره  الــقــانــون،  هــذا  لتشريع  نتنياهو 
حكومة  أي  تستطيع  حــتــى  ضـــروريـــة  أداة 
منتخبة ممارسة المهام الملقاة على عاتقها. 
وفـــي حـــال نــجــح نــتــنــيــاهــو فـــي تــمــريــر هــذا 
الـــدورة الحالية، فإنه ليس  الــقــانــون، خــال 
موعد  تبكير  إلـــى  يسعى  أن  المستبعد  مــن 
انتخابات الكنيست، بالركون إلى الغالبية 
اســتــطــاعــات  مختلف  إيــاهــا  تمنحه  الــتــي 
الــرأي العام الإسرائيلي، التي أفضت كلها، 
إلــى نتائج تؤشر  الحالي،  العام  على مــدار 
لــبــقــاء نــتــنــيــاهــو فـــي الــحــكــم مـــا دام مــرشــح 
وبموازاته،  ذلــك  على  وبالتأسيس  اليمين. 
فإنه من المنتظر أن يصعد نتنياهو، اليوم 
يلقيه  الـــذي  السياسي  بيانه  عبر  الاثــنــن، 
بـــدء كــل دورة للكنيست، عــلــى »خــطــر«  مــع 
ــر لإيـــــــران فــي  ــاشـ ــبـ الــــتــــواجــــد الـــعـــســـكـــري المـ
الأراضي السورية والمليشيات التابعة لها، 
باعتبار ذلك الخطر الداهم الذي »يهدد أمن 
إسرائيل«، على الرغم من أن مذكرة رسمية 
ــن الـــقـــومـــي الإســرائــيــلــي  ــ لمـــركـــز أبـــحـــاث الأمـ
اعــتــبــرت، الــشــهــر المــاضــي، أن هـــذا الــتــواجــد 
العسكري يشكل تحدياً لإسرائيل ولا يشكل 

خطراً وجودياً عليها.

قواعد الحرب السورية
يــــرى عــــدد مـــن المــحــلــلــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن أن 
القصف الإسرائيلي، السبت الماضي، لثلاث 
بطاريات مدفعية للنظام السوري رداً على 
إطلاق خمس قذائف من سورية، هو تغيير 
في التوجه الإسرائيلي تجاه ما يحدث في 
سورية، خصوصاً في ظل تصعيد حكومة 
الأمــن،  ووزيـــر  بنتنياهو  ممثلة  الاحــتــال، 
التصريحات  في  أخيراً،  ليبرمان،  أفيغدور 
الـــتـــي تـــرســـم حـــــــدوداً إســـرائـــيـــلـــيـــة جـــديـــدة 
لمصالحها في سورية، وتعتبر أن أي تواجد 
إيراني أو لمليشيات إيرانية أمر غير مقبول. 

فرضية تسير بموازاة ما ذهب كثيرون إليه 
بالاستناد إلى تصريحات وزيري الحكومة 
بينيت،  ونفتالي  إلكين  زئيف  الإسرائيلية، 
عن أن قرار الكابينت الإسرائيلي، الأسبوع 
المــــاضــــي، بـــشـــأن المــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ورفــض التعامل مع أي حكومة فلسطينية 
الحركة،  تدعمها  أو  »حــمــاس«  إلــى  تستند 
أمــام احتمالات  الطريق نهائياً  بمثابة سد 
إطـــاق الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
ــادرة ســـيـــاســـيـــة تــتــجــه نـــحـــو إبــــــــرام مــا  ــ ــبـ ــ مـ
ــبــــدو حــكــومــة  ــرن«. وتــ ــ ــقـ ــ يــســمــى »صـــفـــقـــة الـ
الاحــــــتــــــال مــــاضــــيــــة، فـــــي تــــكــــريــــس الــــدفــــع 
بالحجة لاحتمالات تدهور أمني، بالحديث 
المتكرر أخيراً عن رفض أي تواجد عسكري 
 
ً
ــه« فـــي ســــوريــــة، أمـــا ــلـ ــزب الـ ــ ــران أو »حـ ــ لإيــ
إلــى تسوية مع روسيا وأطــراف  بالتوصل 
ــيــــة  ــاء الـــــقـــــوات الإيــــرانــ ــقــ أخـــــــــرى، تـــضـــمـــن بــ
والمليشيات التابعة لها على مسافة عشرات 
الكيلومترات من جنوب سورية، بعيداً عن 
المحتلة.  الــســوريــة  الــجــولان  حـــدود هضبة 
ويــفــســر هــــذه الــتــصــريــحــات، الــتــي أطلقها 

أن  اعتبر  إسرائيلي، عندما  ناطق عسكري 
إطلاق خمسة قذائف من الأراضي السورية 
الجولان  لجهة  النظام  لسيطرة  الخاضعة 
المحتل أمر استثنائي لن تقبل به إسرائيل، 
فيما ذكرت صحيفة »معاريف« أن إسرائيل 
أكبر من  أنـــذرت ســوريــة بأنها سترد بقوة 
الآن فصاعداً. ويبدو أن المرحلة المقبلة على 
مــســتــوى الــتــنــســيــق الإســرائــيــلــي الـــروســـي، 
تــتــجــه نــحــو مــحــاولــة الــتــوصــل إلـــى تفاهم 
مع روسيا تقبل به الأخيرة، بإبعاد القوات 
بموازاة  الإسرائيلية،  الحدود  عن  الإيرانية 
ــع مـــســـتـــوى  ــيــ ــعــــي الــــطــــرفــــن إلـــــــى تــــوســ ســ
بما  بينهما  والأمــنــي  الــعــســكــري  التنسيق 

يفوق ما هو قائم حالياً.

الوضع الداخلي لنتنياهو
ــطــــورات ســـتـــكـــون هـــــذه المـــــرة،  ــتــ لـــكـــن هـــــذه الــ
مرهونة ربما أكثر من أي وقت مضى بأوضاع 
نتنياهو الداخلية، ومدى قرب تقديم لائحة 
اتهام ضده بشبهات الفساد، خصوصاً بعد 
من  الماضي،  الأسبوع  في  الأخير،  التصعيد 
الــعــام للشرطة  المــفــتــش  جــهــة نتنياهو ضــد 
الإسرائيلية، واتهامه بالقصور في مواجهة 
الــتــســريــبــات مـــن غــــرف الــتــحــقــيــق والــســعــي 
لتغيير الحكومة عبر قرارات من المحاكم بدلًا 
مــن صــنــاديــق الاقـــتـــراع. لــكــن المــلــف الإيــرانــي 
سيطغى، على الأغلب على خطاب نتنياهو 
بشقيه، الشق المتعلق بالملف النووي، حيث 
تــرامــب، وفي  يجد نتنياهو نفسه في صف 
ملف التواجد العسكري، إذ تسعى إسرائيل 
ــتـــحـــدة، بلعب  جـــاهـــدة لإقـــنـــاع الــــولايــــات المـ
دور أكــثــر فــاعــلــيــة، ولإقـــنـــاع روســيــا بتبني 
وتــفــهــم المــصــالــح الإســرائــيــلــيــة فـــي ســوريــة، 
خصوصاً بعد  زيارة وزير الدفاع الروسي، 
ســيــرغــي شــويــغــو، إلــــى تـــل أبـــيـــب الأســـبـــوع 
التحذير  الماضي. في هذا السياق كان لافتاً 
الأسبق  الشمالية  المنطقة  قائد  أطلقه  الــذي 

فــي جــيــش الاحـــتـــال، الــجــنــرال عــمــرام لفين، 
فــي مــقــال لــه فــي »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، من 
أن الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة لإســـرائـــيـــل تــغــامــر 
ــيـــل فـــي الــحــرب  بــتــصــعــيــد وتــــوريــــط إســـرائـ
الـــســـوريـــة. ويـــبـــدو هـــذا الــتــحــذيــر قـــــراءة لما 
التصعيد  بشأن  نتنياهو،  رأس  في  يجول 
له  السورية كمخرج  إيــران على الأرض  مع 
مــن أزمــتــه فــي مــلــفــات الــتــحــقــيــقــات الــدائــرة 
ضــده، في حال تعذر عليه تمرير »القانون 
الفرنسي« المشار إليه أعلاه، بما يضمن له، 
الشمالية،  الحدود  على  التصعيد  في حال 

وضعاً داخلياً يتيح له التهرب من جلسات 
الــتــحــقــيــق مـــع الــشــرطــة ومــواصــلــة مــراكــمــة 
التأييد الشعبي له في حال اندلاع مواجهة 
عسكرية. وبطبيعة الحال فإنه لا يمكن لهذا 
العام  لــلــرأي  وتعبئة  تصعيد  دون  يتم  أن 
ضد إيــران و»حــزب الله«، من جهة، وإغلاق 
الفلسطيني  والمــلــف  الفلسطينية  الجبهة 
مــن خـــال تــكــرار مــقــولــة عـــدم وجـــود شريك 
وبالتالي  الــحــالــيــة،  المــرحــلــة  فــي  فلسطيني 
ــإن حــمــايــة أمـــن إســرائــيــل تــســبــق، فــي ظل  فـ
ــر. تــصــاعــد الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــي، أي مــلــف آخـ

العلاقات مع بعض العرب
الحديث  نتنياهو  السياق، سيكرر  في هذا 
عن العلاقات التي بدأت إسرائيل تنسجها 
مــع »دول المــحــور الــســنــي«، خــصــوصــا بعد 
ما كشفته وكالة »فرانس بــرس« عن زيــارة 
بــن سلمان،  الــســعــودي، محمد  العهد  ولــي 
لإسرائيل أخيراً، من جهة، ومشاركة رئيس 
ــادي  أركـــــــان جـــيـــش الاحـــــتـــــال، الــــجــــنــــرال غــ
أيزنكوت، في مؤتمر دول التحالف الدولي 
ضــد »داعـــــش« فــي ســوريــة والـــعـــراق، الــذي 
يبدأ أعماله في واشنطن اليوم، إلى جانب 

رؤســـــاء أركـــــان جــيــوش كـــل مـــن الــســعــوديــة 
أي عملياً دول  والإمــــارات والأردن ومــصــر، 
المـــحـــور الــســنــي. وقـــد تــكــون هـــذه المــشــاركــة 
إشارة أخرى إلى رفع مستوى التعاون بين 
إسرائيل وهذه الدول، ليتجاوز الحديث عن 
تقاطع مصالح بــن إســرائــيــل وهـــذه الــدول 
فــي مــواجــهــتــهــا للخطر الإيـــرانـــي، إلـــى حد 
خصوصاً   ،

ً
مــســتــقــبــا الــعــســكــري  التنسيق 

إذا شهد المؤتمر لقاءات بين أيزنكوت وبين 
قادة جيوش الدول العربية كما تنبأت بذلك 

صحيفة »معاريف« أمس.

نتنياهو بين التصعيد 
في الحرب السورية 

أو الانتخابات المبكرة

نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية،  الحكومة  رئيس  سيحاول 
التواجد  »خطر«  على  اليوم،  الكنيست  أمام  التركيز، 
العسكري الإيراني في سورية، ما يضمن له وضعاً داخلياً 

يحميه من الملاحقة القانونية

عودة الكنيست 
اليوم

القيادة السياسية 
لإسرائيل تغامر بالتصعيد 

والتورط في الحرب 
السورية

تأمل تل أبيب بتسوية 
مع موسكو تُبعِد إيران 

وحلفائها عن الجولان

تراقب الحرب السورية من الجولان المحتل )جلا ماري/فرانس برس(
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)Getty/صور بعض ضحايا »نورد أوست« في موسكو )ديمتري سيريبرياكوف

  شرق
      غرب

إسبانيا تأمل تجاهل 
الكتالونيين توجيهات 

زعمائهم

أعــــرب وزيــــر الــخــارجــيــة الإســبــانــي، 
ألفونسو داستيس )الصورة(، أمس 
الأحــــد، عــن أمــلــه أن يتجاهل أهــالــي 
كــتــالــونــيــا أي تــعــلــيــمــات مـــن قــيــادة 
الإقــلــيــم، إذا اتــخــذت إســبــانــيــا قـــراراً 
بتعليق الــحــكــم الــذاتــي فــي الإقــلــيــم. 
وقــــــــال داســــتــــيــــس، لـــهـــيـــئـــة الإذاعــــــــة 
الــبــريــطــانــيــة )بـــي بــي ســـي(، »كـــل ما 
تسعى الحكومة للقيام به هو إعادة 
ــرار الــنــظــام الــقــانــونــي والــحــفــاظ  ــ إقــ
على الــدســتــور، وأيــضــا الــقــواعــد في 
قـــدمـــا بعد  تــمــضــي  كــتــالــونــيــا، وأن 
السلطات  »سنشكل  وأضـــاف  ذلـــك«. 
ــم وتــــــــديــــــــر شــــــــؤون  ــكــ ــحــ ــتــ الــــــتــــــي ســ
كتالونيا وفقا لقوانينها وأعرافها«.
)رويترز(

فرنسا تتهم متطرفين 
بالتخطيط لاستهداف 

مساجد
ــة  ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ ــت الـــــســـــلـــــطـــــات الــ ــ ــ ــهـ ــ ــ وجـ
اتــــهــــامــــات لــثــمــانــيــة رجـــــــال، بــيــنــهــم 
إطــار تحقيقات  فــي  قاصرين،  ثلاثة 
حول منظمة أسسها ناشط يميني 
مـــتـــطـــرف كــــانــــت تـــخـــطـــط »لأعــــمــــال 
عـــنـــف« ضــــد ســيــاســيــن ومـــســـاجـــد، 
حسب ما أعلن محققون في باريس. 
وتــــتــــراوح أعـــمـــار المــتــهــمــن بـــن 17 
بالمشاركة  متهمون  وهــم  سنة.  و29 
ــيـــة«  ــرامـ فــــي »مـــــؤامـــــرة إرهـــابـــيـــة إجـ
ــلــــوغــــان ألـــكـــســـنـــدر  وبــــارتــــبــــاطــــهــــم بــ
نيسين، الناشط الموقوف الذي أسس 

»منظمة الجيش السري«. 
)فرانس برس(

نافالني خارج السجن
أعــلــن زعــيــم المـــعـــارضـــة فـــي روســيــا، 
ــد، أن  ــ ألــيــكــســي نــافــالــنــي، أمـــس الأحـ
السلطات أفرجت عنه بعد أن قضى 
ــي الــســجــن.  ــع فــ ــيـ ــابـ نـــحـــو ثـــاثـــة أسـ
واعــتــقــلــت الــشــرطــة نــافــالــنــي أواخـــر 
ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول المــــاضــــي، وصــــدر 
حـــكـــم بـــحـــبـــســـه 20 يــــومــــا لاتـــهـــامـــه 
ــراراً مـــن خــال  ــ بــانــتــهــاك الـــقـــانـــون مــ
تنظيم اجتماعات عامة وتظاهرات. 
ويأمل نافالني في الترشح للرئاسة 
فــي الــعــام المــقــبــل، عــلــى الــرغــم مــن أن 
لــجــنــة الانــتــخــابــات المــركــزيــة أعلنت 
عـــدم أهــلــيــتــه لــلــتــرشــح بــســبــب حكم 

صدر بسجنه مع إيقاف التنفيذ.
)رويترز(

كارتر يعرض القيام 
بمهمة في كوريا 

الشمالية

عـــرض الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق، 
ــر )الــــــصــــــورة(، الــقــيــام  ــارتــ جــيــمــي كــ
بـــمـــهـــمـــة ســــــــام جــــــديــــــدة مــــــن أجــــل 
ــي شــبــه  ــ ــر فــ ــ ــــوتـ ــتـ ــ ــيـــف حــــــــدة الـ ــفـ تـــخـ
ــرب كـــارتـــر،  ــ ــة. وأعــ ــكـــوريـ الـــجـــزيـــرة الـ
ــد، عــن اســتــعــداده لــزيــارة  أمـــس الأحــ
بــيــونــغ يــانــغ ولــقــاء الــزعــيــم الــكــوري 
الــشــمــالــي، كــيــم يــونــغ أون، فــي حــال 
كــلــفــه الــبــيــت الأبـــيـــض الــقــيــام بــذلــك. 
وأعـــرب عــن تخوفه مــن رد فعل كيم 
بعمل  قــيــامــه  واحـــتـــمـــال  أون  يـــونـــغ 
اســتــبــاقــي فــي حـــال شــعــر أن اميركا 
ضد  عسكرية  ضربة  توجيه  تعتزم 

كوريا الشمالية. 
)العربي الجديد(

ترامب: تغريداتي 
ساعدتني  للوصول إلى 

البيت الأبيض
ــد  ــالـ ــيــــركــــي، دونـ ــع الـــرئـــيـــس الأمــ ــ دافــ
تــرامــب، أمــس الأحــد، عن استخدامه 
ــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  لــــوســ
خــصــوصــا مــوقــع »تــويــتــر«، معتبراً 
أنـــه ربــمــا لــم يــكــن ليصل إلـــى البيت 
الأبيض من دونــه. وقــال تــرامــب، في 
مقابلة على شبكة »فوكس بيزنس«، 
بإمكانه تجاوز ما يراها تغطية  إن 
ــة غــــيــــر عــــــادلــــــة مــــــن خــــال  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ إعـ
ــاف  ــ ــبـــاشـــر. وأضـ الـــتـــحـــدث بــشــكــل مـ
»كتابة التغريدات مثل الآلة الكاتبة، 

عندما تكتبها تنشرها فوراً«.
)رويترز(



الفاتورة المالية وإيرلندا الشمالية ومصير المواطنين تعقّد المفاوضات

»بريكست«: أسئلة الطلاق تزداد صعوبة

تطالب برلين لندن 
بتوقيع اتفاقيات تنص 

على التزاماتها المالية

لندن ـ إياد حميد

رغــــــــــــم وصـــــــــــــــول مــــــفــــــاوضــــــات 
»الـــــبـــــريـــــكـــــســـــت« إلـــــــــى طــــريــــق 
ــرة،  ــيـ مـــســـدو د فـــي الأيــــــام الأخـ
ــا المـــــفـــــاوضـــــات، بــريــطــانــيــا  ــرفــ لا يـــــــزال طــ
والاتــحــاد الأوروبــــي، يــأمــان فــي التوصل 
إلى اتفاق ودي بينهما يتجنب سيناريو 
عــــدم الاتــــفــــاق. وكـــانـــت رئــيــســة الــحــكــومــة 
قبل  طلبت،  قــد  مـــاي،  تــيــريــزا  البريطانية، 
أيــــام، مــن رؤســــاء دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
أمــام  الــدفــاع عنه  لها  اتفاقاً يمكن  منحها 
الناخبين البريطانيين، بينما أبدى زعماء 
ــاد اســـتـــعـــدادهـــم لـــبـــدء المـــنـــاقـــشـــات  ــ ــــحـ الاتـ
الــداخــلــيــة حــول المــفــاوضــات الــتــجــاريــة مع 
بــريــطــانــيــا. إلا أن هـــذه الــخــطــوات مــن قبل 
الجمود  لكسر  كافية  غير  تــبــدو  الــطــرفــن 
الــــحــــاصــــل فـــــي المــــــفــــــاوضــــــات. فــــالاتــــحــــاد 
الأوروبـــي لا يــزال يصر على التوصل إلى 
اتــفــاق حــول فــاتــورة »بــريــكــســت«، وحقوق 
المواطنين، وإيرلندا الشمالية، قبل الانتقال 
إلــى المــفــاوضــات الــتــجــاريــة مــع بريطانيا، 
لندن مصرة على مطالبها  تــزال  لا  بينما 
بــبــدء المــحــادثــات الــتــجــاريــة بــالــتــزامــن مع 

محادثات الطلاق بين الطرفين.

فاتورة الطلاق
يشكل الخلاف بين الطرفين حول التزامات 
الأوروبــي  الاتــحــاد  تجاه  المالية  بريطانيا 
نــقــطــة الـــخـــاف الأشــــد تــعــقــيــداً حــتــى هــذه 
الــلــحــظــة، فــالــفــجــوة كــبــيــرة بـــن وجــهــات 
نظر الطرفين حول فاتورة »بريكست«، أو 
فاتورة الطلاق كما أصبحت تعرف. وأبدت 
ــــس، اســـتـــعـــداد  ــاي، أول مــــن أمــ ــ تـــيـــريـــزا مــ
ــذي قــدمــتــه  ــ ــرفـــع عـــرضـــهـــا الــ بــريــطــانــيــا لـ
فلورنسا  فــي  ألقتها  الــتــي  كلمتها  خــال 
الــشــهــر المـــاضـــي. وقــالــت مـــاي أن الــعــرض 
ــار يـــــــــورو فـــــي مـــيـــزانـــيـــة  ــيــ ــلــ ــــع 20 مــ ــدفـ ــ بـ
الاتحاد الأوروبــي حتى العام 2021 ليس 
ــــع بــريــطــانــيــا  ــــن إمـــكـــانـــيـــة دفـ نـــهـــائـــيـــا. وعـ
ــــي  الــــذي يــطــلــبــه الاتـــحـــاد الأوروبـ للمبلغ 
ــــى 60 مـــلـــيـــار يـــــــورو، لــم  والـــــــذي يـــصـــل إلـ
القاطع، كما كــان رد  تجب مــاي بالرفض 
وزيـــــر خــارجــيــتــهــا، بـــوريـــس جــونــســون، 
بـــل أصــــرت عــلــى أن حــكــومــتــهــا ســتــدرس 
الطلب الأوروبي »سطراً بسطر«. وشددت 
بالتزاماتها  لن تخلف  بريطانيا  أن  على 
المــالــيــة تــجــاه الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، لكنها 
تــريــد ضــمــان ألا يتحمل دافـــع الــضــرائــب 
ــة. لــكــن  ــيــ ــافــ ــــاء إضــ ــبـ ــ ــانـــي أيــــــة أعـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
الــشــيــطــان يــكــمــن فـــي الــتــفــاصــيــل. فعلى 
ــيـــن  الـــرغـــم مـــن تــرحــيــب الــزعــمــاء الأوروبـ
بــالــتــقــدم فــي الــعــرض الــبــريــطــانــي، إلا أن 
ــوزراء الإيــرلــنــدي، ليو فــارادكــار  رئــيــس الــ
يــرى ضـــرورة »دعـــم هــذه اللغة والمشاعر 
بالمزيد من التفاصيل«. كما أن الغموض 
الألمانية،  الحكومة  قلق  يثير  البريطاني 

كــورقــة تــفــاوض، وهــو مــا نفته مــاي كلياً، 
مـــؤكـــدة عــلــى أهــمــيــة مــســاهــمــة المــواطــنــن 
الأوروبيين في بريطانيا ورغبة حكومتها 
في بقائهم في البلاد. كما كان رئيس الوفد 
أكد،  ديفيد ديفيس،  البريطاني،  المفاوض 
في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات 
ــفــــاق الـــطـــرفـــن عــلــى  الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، اتــ
معايير حــقــوق الإقــامــة، والــعــمــل وامــتــاك 
الأنشطة التجارية، والضمان الاجتماعي، 
ــافــــة إلـــى  وأفــــــــراد الـــعـــائـــلـــة الـــحـــالـــيـــن، إضــ
العمال.  وحقوق  الصحية  الرعاية  حقوق 
ــراف  ــتــ الاعــ تــشــمــل  ــخــــاف  الــ نـــقـــاط  أن  إلا 
بــالمــؤهــات الأكــاديــمــيــة، وحـــق التصويت 
في الانتخابات المحلية، وحرية التنقل في 
الاتحاد الأوروبي، وحق لم الشمل العائلي. 

اتفاقيات  بتوقيع  بريطانيا  التي تطالب 
مكتوبة تنص على التزاماتها المالية.

حقوق المواطنين
ــة بــن  ــيــ ــالــ ــكــ ــد هـــــــذه الـــنـــقـــطـــة أقـــــــل إشــ ــعــ تــ
ــدم الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق  ــم عــ الـــطـــرفـــن، رغــ
كــانــت قد  مـــاي  أن  بــعــد. إلا  نهائي حولها 
بــعــثــت أخـــيـــراً بـــرســـالـــة إلــــى مــئــة ألــــف من 
مــواطــنــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي يــقــيــمــون في 
بــريــطــانــيــا بــهــدف طــمــأنــتــهــم، إضـــافـــة إلــى 
كونها بادرة حسن نية قبل لقائها بزعماء 
الاتحاد الأوروبي، إذ وعدت ماي مواطني 
الاتــحــاد بقرب الاتــفــاق بــن الطرفين حول 
حقوقهم. وكان الاتحاد الأوروبــي قد اتهم 
بــريــطــانــيــا مــســبــقــا بــاســتــخــدام مــواطــنــيــه 

حـــول دور محكمة  الــطــرفــان  كــمــا يختلف 
العدل الأوروبية في ضمان حقوق مواطني 
الاتـــحـــاد المــقــيــمــن فــي بــريــطــانــيــا. فبينما 
ــرورة  ــ يـــصـــر الـــجـــانـــب الأوروبـــــــــي عـــلـــى ضـ
ــة  ــيــ خــضــوعــهــم لــســلــطــة المــحــكــمــة الأوروبــ
ــا، يــــــرى الـــجـــانـــب  ــهـ ــنـ ــم مــنــبــثــق مـ أو جـــسـ
البريطاني أن هذا الأمر خط أحمر لا يمكن 
تجاوزه، إذ يرى فيه تعدياً على استقلال 
بريطانيا. لكن تيريزا ماي أظهرت ليناً في 
هذا الموضوع بعد خطابها في فلورنسا، 
عــنــدمــا وعــــدت بــالــقــبــول بــســلــطــة محكمة 
الفترة الانتقالية،  الــعــدل الأوروبــيــة خــال 
الــتــي قــد تمتد لعامين بعد مــوعــد خــروج 

بريطانيا من الاتحاد في العام 2019.

إيرلندا الشمالية
ــدا الـــشـــمـــالـــيـــة مــع  ــ ــنـ ــ ــرلـ ــ ــكـــل حــــــــدود إيـ تـــشـ
الــجــمــهــوريــة الإيــرلــنــديــة الـــحـــدود الــبــريــة 
الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. 
ويــرغــب الــطــرفــان فــي الــحــفــاظ على حرية 
التجارة والتنقل بين الطرفين، إضافة إلى 
حماية اتفاق الجمعة العظيمة الذي أنهى 
الشمالية. لكن  إيرلندا  الحرب الأهلية في 
خــــروج بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
قـــد يــفــضــي، بــنــاء عــلــى الاتـــفـــاق الــنــهــائــي، 
ــة تـــفـــصـــل بــن  ــ ــــدوديـ إلـــــى إقــــامــــة نــــقــــاط حـ
شطري الجزيرة، وهو ما يرفضه الاتحاد 
الأوروبــي، نظراً للمشاكل التي سيجلبها 
لإيــرلــنــدا، وإلـــى حــالــة عـــدم الاســتــقــرار في 
الــشــطــر الــشــمــالــي مــنــهــا. ويـــــراوح المــوقــف 
بريطانيا  تحميل  عند  الأخــيــر  الأوروبــــي 
مــســؤولــيــة إيـــجـــاد حـــل مــنــاســب لــلــحــدود 
الإيــرلــنــديــة، فــالاتــحــاد الأوروبـــــي يـــرى أن 
ــروج بــريــطــانــيــا من  ســبــب المــشــكــلــة هـــو خــ
ــذلـــك يــتــوجــب عــلــيــهــا إيــجــاد  ــاد، ولـ ــحــ الاتــ
الــســام  التنقل واتــفــاق  حــل يحفظ حــريــة 
يرغب  البريطاني  والجانب  الجزيرة.  في 
فـــي تــجــربــة حــلــول »مـــبـــدعـــة«، تــعــتــمــد في 
أساسها على التكنولوجيات المتقدمة في 
أن  إلا  مرنة.  تفتيش حدودية  نقاط  إقامة 
هذه الحلول تثير قلق الاتحاد الأوروبــي، 
ــي، الشهر  ــ ــ ــع الــبــرلمــان الأوروبـ ــو مـــا دفـ وهـ
بالإبقاء  يفضي  اقــتــراح  لتمرير  المــاضــي، 
عـــلـــى إيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة ضـــمـــن الـــســـوق 
الأوروبـــيـــة المــشــتــركــة، وبــذلــك تــنــقــل نقاط 
التفتيش الحدودية إلى الموانئ الإيرلندية 

عوضاً عن إقامتها ضمن الجزيرة.

التجارة بين الطرفين
يـــرفـــض الــــطــــرف الأوروبـــــــــي الــــدخــــول فــي 
قبل  مــع بريطانيا  الــتــجــاريــة  المــفــاوضــات 

المفاوضات  في  تقدم مقبول  إلى  التوصل 
الأولية حول النقاط الثلاث المذكورة. وهو 
مــا تـــرى بريطانيا عـــدم جــــدواه، وتــجــادل 
بــــأن الــتــوصــل لاتـــفـــاق حــــول هــــذه الــنــقــاط 
إلـــى  ــتـــطـــرق  الـ مــــن دون  يـــتـــم  أن  يــمــكــن  لا 
المحادثات التجارية. فبريطانيا ترغب في 
البدء بهذه المحادثات بأسرع وقت ممكن، 
حتى تستطيع تعريف علاقتها التجارية 
ــا سيسمح  ــو مـ بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، وهــ
ــا بـــالـــتـــفـــاوض مــــع شــــركــــاء تـــجـــاريـــن  ــهـ لـ
آخـــريـــن حــــول صــفــقــات تــجــاريــة مستقلة 
ــور خــــروجــــهــــا مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي  ــ فــ
ــيــــون نــفــوا  ــان زعـــمـــاء أوروبــ فـــي 2019. وكــ
حــصــول الــتــقــدم المــطــلــوب فــي المــفــاوضــات 
المحادثات  يباشروا  لن  وبالتالي  الأولية، 
الــتــجــاريــة مـــع بــريــطــانــيــا، إلا أنـــهـــم، وفــي 
محاولة لكسر الجمود الحاصل والتفاعل 
مــع لــن المــوقــف الــبــريــطــانــي، اتــفــقــوا على 
بدء المشاورات الداخلية بين دول الاتحاد 
بريطانيا  مع  التجارية  المفاوضات  حــول 
لــلــتــوصــل إلـــى مــطــالــب مــوحــدة مــن لــنــدن. 
ويرى الاتحاد الأوروبي أن المرحلة المقبلة 
من المفاوضات، والتي ستشمل المعاهدات 
ــة مــن  ــعـــوبـ ــد صـ ــ ــكـــون أشــ ــتـ ــة، سـ ــاريــ ــتــــجــ الــ
المفاوضات الأولية والتي لم يتم التوصل 

إلى اتفاق حولها بعد.

سيناريو عدم الاتفاق
أدى فشل المــفــاوضــات بــن الــطــرفــن حتى 
الآن إلـــــى طـــــرح ســـيـــنـــاريـــو عـــــدم الاتـــفـــاق 
ــتــــمــــال جــــــــدي. فــــفــــي حـــــــال لـــــم يــتــفــق  كــــاحــ
 ،2019 مـــــــــــــارس/آذار  ــلـــول  بـــحـ الــــطــــرفــــان، 
ســتــجــد بــريــطــانــيــا نــفــســهــا فـــجـــأة خـــارج 
الاتحاد الأوروبي من دون اتفاقيات تحدد 
الأمـــر اعتماد  مــعــه. ويــعــنــي هـــذا  علاقتها 
ــات خــــــارج إطــــار  ــيـ ــاقـ ــفـ الـــطـــرفـــن عـــلـــى الاتـ
الاتحاد الأوروبي، مثل التزاماتهما تجاه 
لاهاي  واتفاقات  العالمية  التجارة  منظمة 
للتعامل مــع الــحــدود بــن الــطــرفــن. إلا أن 
ــذا الــســيــنــاريــو تـــأتـــي من  المــــخــــاوف مـــن هــ
الطرفين،  بين  الثقة  وعــدم  التشاحن  حالة 
قــد ينجم عنها سياسات لا تخدم  والــتــي 
وبالتالي  للطرفين.  الاقتصادية  المصالح 
ــمــــالات المـــقـــتـــرحـــة يــضــم  ــتــ ــإن أســــــوأ الاحــ ــ فـ
ــيـــران مـــع الاتـــحـــاد،  إنـــهـــاء مـــعـــاهـــدات الـــطـ
ــائــــرات الــبــريــطــانــيــة  وبـــالـــتـــالـــي مـــنـــع الــــطــ
مــن الــهــبــوط فــي المــطــارات الأوروبـــيـــة. كما 
يشمل أيضاً الفوضى في المعابر والموانئ 
الحدودية، إذ ستتشكل صفوف طويلة من 
ومــرورهــا  تفتيشها  بانتظار  الــشــاحــنــات 
عبر نقاط التفتيش الجمركية الحدودية، 
وهو ما يحمل تبعات كارثية على إيرلندا 
الــشــمــالــيــة. كــمــا قـــد يــضــع ذلـــك المــواطــنــن 
والبريطانيين  بريطانيا،  فــي  الأوروبــيــن 
في الاتحاد الأوروبي، في مهب الريح نظراً 
أوضاعهم.  تنظم  التي  الاتفاقيات  لغياب 
اتفاق  وبالطبع توجد سيناريوهات عدم 
ــاقـــات  ــفـ ــل ســـــــوءاً، إذ تـــوجـــد بـــعـــض الاتـ ــ أقـ
الدولية  المعاهدات  تنظم  بينما  الجزئية، 

بعضاً من أوجه العلاقة بين الطرفين.

سياسة
يشكل الخلاف بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن الالتزامات المالية النقطة الأشد تعقيداً في مفاوضات »بريكست«، فضلاً عن 
مثل  الاتحاد،  إطار  خارج  الاتفاقيات  على  الاعتماد  سيعني  المفاوضات  فشل  أن  كما  المواطنين.  ومصير  الشمالية  إيرلندا  عقد 

التزاماتهما تجاه منظمة التجارة العالمية واتفاقات لاهاي الخاصة بالحدود

)Getty/لا يزال معارضو الخروج من الاتحاد الأوروبي يتظاهرون في لندن )ألبرتو بيزالي

8

عــلــى الـــرغـــم مـــن فــشــل إقــلــيــم كــتــالــونــيــا 
الانفصال  استفتاء  نتيجة  ترجمة  فــي 
الدومينو  مــفــعــول  أن  إلا  إســبــانــيــا،  عــن 
أحــدثــه لا يتوقف عن  الـــذي  الانفصالي 
الــتــمــدّد فــي الـــقـــارة الأوروبــــيــــة. فــي هــذا 
ــمــت مــنــطــقــتــا لــومــبــارديــا 

ّ
الـــســـيـــاق، نــظ

والـــبـــنـــدقـــيـــة )فــيــنــيــســيــا( الإيــطــالــيــتــان 
بمزيد  للمطالبة  استفتاء  الأحـــد  أمــس 
من الحكم الــذاتــي. وكــان على الناخبين 
ــؤال وحــيــد  ــ ــرد بــنــعــم أو بــــا عـــلـــى ســ ــ الــ
هـــو: »هـــل تــرغــبــون فــي أشــكــال إضافية 
وشـــــــــروط خــــاصــــة لـــلـــحـــكـــم الــــــذاتــــــي؟«. 
وتــشــيــر اســتــطــاعــات الـــــرأي إلــــى تــقــدم 
كبير لمؤيّدي تعزيز صلاحيات المنطقة، 
لــكــن الــعــنــصــر المــجــهــول الــوحــيــد يبقى 
الاستفتاء  هــذا  وينظم  المشاركة.  نسبة 
التشاوري بمبادرة من رئيسي منطقتي 
والبندقية  ماروني  روبرتو  لومبارديا 
إلــى حزب  ينتميان  اللذين  تسايا  لوكا 
ــال« الــيــمــيــنــي المــتــطــرف  ــمـ ــة الـــشـ ــطــ »رابــ
الــنــزعــات الانفصالية  الــبــعــيــد عــن  غــيــر 
الــعــنــصــريــة. وتـــعـــد الــبــنــدقــيــة )خــمــســة 
مـــايـــن نـــســـمـــة( ولـــومـــبـــارديـــا )عـــشـــرة 
مــايــن نــســمــة( مـــن أغــنــى المــنــاطــق في 
إيطاليا، إذ تساهمان وحدهما في %30 
مـــن إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي. وتــطــمــح 
إلــى الحصول على مزيد من  المنطقتان 
المــوارد، من خلال استعادة نحو نصف 
رصيد الضرائب الراهن )الفارق بين ما 
يدفعه السكان من ضرائب ورسوم وما 

يــتــلــقــونــه مــن نــفــقــات عـــامـــة(. وبــلــغ هــذا 
الــرصــيــد 45 مــلــيــار يـــورو لــلــومــبــارديــا، 
و15،5 مليار يورو للبندقية، في مقابل 
ثمانية مليارات لكتالونيا. وهما تريان 
أن رومـــا تــســيء اســتــخــدام هـــذه المبالغ 
الــتــي تــمــكــن الاســـتـــفـــادة مــنــهــا بفاعلية 
أكــبــر بما فــي ذلــك عبر اتــفــاقــات شراكة 
ريدان الحصول على 

ُ
بين المناطق. كذلك ت

صــاحــيــات إضــافــيــة فـــي مــجــال الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم وحــتــى 
ســلــطــات خـــاصـــة بـــالـــدولـــة فـــي مــجــالــي 

ــن والــهــجــرة الــلــذيــن يــركــز عليهما  الأمــ
ب 

ّ
حــزب رابــطــة الــشــمــال، لكن ذلــك يتطل

ــكـــولا لــوبــو  ــال يـ ــ تـــعـــديـــل الــــدســــتــــور. وقــ
أســتــاذ الــقــانــون الــدســتــوري فــي جامعة 
لـــويـــس فــــي إيـــطـــالـــيـــا لـــوكـــالـــة »فـــرانـــس 
الــــتــــصــــويــــت فــي  بــــــــرس« إن عـــمـــلـــيـــتـــي 
الدستور  إطــار  في  »تجريان  المنطقتين 
الــــــذي يـــنـــص عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة أن يــمــنــح 
البرلمان هذه الأشكال من الحكم الذاتي، 
إلى المناطق التي تتقدّم بطلب للحصول 
عليها«. ويحظى الاستفتاء الذي تدافع 
عنه »رابــطــة الشمال« بدعم حــزب »إلى 
الأمام إيطاليا« بزعامة رئيس الحكومة 
وحركة  برلوسكوني  سيلفيو  الأســبــق 
الـــخـــمـــس نـــجـــوم )شـــعـــبـــويـــة( وهــيــئــات 
أربــاب العمل والنقابات. ودعــت أحــزاب 
يـــســـاريـــة مــثــل الـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي، إلــى 
الامتناع عن التصويت، منتقدة »تبذير 
ولم  المهزلة«.  و»الاستفتاء  الــعــام«  المــال 
يـــصـــدر الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــحــاكــم 
)يـــســـار الــــوســــط( تــعــلــيــمــات لــنــاخــبــيــه، 
لكن عدداً كبيراً من مسؤوليه، لا سيما 
رئــيــس بــلــديــة مــيــانــو، صــرحــوا بأنهم 

سيصوتون بـ »نعم«. 
عـــمـــلـــيـــة  كــــلــــفــــة  تــــبــــلــــغ  أن  ــــرض  ــتــ ــ ــفــ ــ ويــ
التصويت 14 مليون يورو في البندقية 
لومبارديا  فــي  مليوناً  خمسين  ونــحــو 
ــتـــارت الــتــصــويــت الإلــكــتــرونــي  الــتــي اخـ

واشترت أجهزة لوحية مكلفة.
)فرانس برس(

النزعة الانفصالية تتمدد 
استفتاءان في إيطاليا

تتجه مناطق أوروبية عديدة إلى الالتحاق بما سار عليه إقليم كتالونيا لناحية تهيئة الأجواء 
للانفصال عن دولها الأم، مثلما يحصل في الشمال الإيطالي

مؤيدّان لتوسيع استقلالية لومبارديا أمس 
)Getty /أندريا رونشيني(
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خطة لإنعاش كهرباء غزة
رام الله ـ العربي الجديد

ــكــــومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة خــطــة  اعــــتــــمــــدت الــــحــ
قطاع  فــي  الكهرباء  قــطــاع  لإنــعــاش  متكاملة 
غــزة الــذي يعاني من أزمــات حــادة في مجال 
الطاقة. وأكدت سلطة الطاقة الفلسطينية أن 
لديها أربع مراحل لمعالجة أزمة نقص الطاقة 
وانقطاع الكهرباء في القطاع ستبدأ بمرحلة 
ــقــــرر أن تــنــفــذ خـــال  الإنــــعــــاش الـــســـريـــعـــة المــ
الــشــهــريــن المــقــبــلــن، ويــتــبــعــهــا ثـــاث مــراحــل 
ــــرى قــصــيــرة ومــتــوســطــة وبــعــيــدة المــــدى،  أخـ

حتى عام 2030. 
ــال الــقــائــم بــأعــمــال رئــيــس ســلــطــة الــطــاقــة  وقــ
الفلسطينية، ظافر ملحم، إن »خطة الإنعاش 
ــتـــي اعــتــمــدتــهــا الـــحـــكـــومـــة تـــهـــدف لـــزيـــادة  الـ
فعالية وكفاءة المتاح من الطاقة الكهربائية«، 
ــنـــن عــلــى تــرشــيــد الاســتــهــاك   المـــواطـ

ّ
وحـــــث

إلى   % 70 مــن  العجز  نسبة  تقليص  بــهــدف 

ــــو مــــا يــعــنــي  ــام، وهـ ــعــ 50 % حـــتـــى نـــهـــايـــة الــ
زيادة مدة وصول التيار إلى المنازل من أربع 

ساعات يومياً حالياً إلى ثماني ساعات.
وأكــــد مــلــحــم فــي تــصــريــح لـــإذاعـــة الرسمية 
»لا  الــحــكــومــة  أن  الأحــــد،  أمـــس  الفلسطينية، 
تــمــلــك عــصــا ســحــريــة لإعـــــادة الــكــهــربــاء إلــى 
قطاع غزة على مدار الساعة؛ لأن ذلك يتطلب 
بناء شبكات جديدة وتوفير مصادر إضافية 
لــلــطــاقــة ومــــــوارد مــالــيــة كــبــيــرة مـــن الــصــعــب 
توفير  ع 

ّ
وتوق الحالي«.  الوقت  في  توفيرها 

 24 لمدة  الكهرباء  الفلسطينية  الطاقة  سلطة 
ســاعــة يــومــيــا فــي قــطــاع غـــزة مــع نــهــايــة عــام 
2020، ولكنه أكــد فــي بــيــان صــدر عــن مكتبه 
ــك يــتــطــلــب تــمــكــن  ــ ــــت ســــابــــق، أن ذلــ فــــي وقــ
مهامها  ممارسة  من  الفلسطينية  الحكومة 
فــي القطاع مــن دون عــوائــق. ويعد حــل أزمــة 
الكهرباء بالقطاع إحدى النتائج المرجوة من 
المقاومة  الفلسطينية بين حركتي  المصالحة 

الإسلامية )حماس( وفتح.
الفلسطينية  الطاقة  وتستهدف خطة سلطة 
لتحسين كــهــربــاء غـــزة زيــــادة الإمــــــدادات من 
إسرائيل إلى 120 ميغاواط من 70 ميغاواط 
حــالــيــا، و80 مــيــغــاواط مـــن مــحــطــة الــتــولــيــد 
معدل  من  القطاع  في  الوحيدة  الفلسطينية 
50 ميغاواط حالياً، وزيادة الكهرباء الواردة 
مـــن مــصــر مـــن 23 مـــيـــغـــاواط حــالــيــا إلــــى 30 
احتياجات  وتــزداد  للزيادة.  قابلة  ميغاواط 
قطاع غزة من الكهرباء بنسبة 5 % سنوياً، 
وهــو مــا لــم يتحقق خــال ســنــوات الانقسام، 
كما أن الحروب الإسرائيلية الثلاث أدت إلى 
للطاقة  التحتية  البنية  مقومات  فــي  تدمير 

بما شمل محطة التوليد وشبكات التوزيع.
الوحيدة  الكهرباء  توليد  محطة  وتعرّضت 
في غزة للتوقف المتكرر قبل المصالحة نظراً 
لــنــقــص إمــــــدادات الـــســـولار لــلــقــطــاع. وحــســب 
تقارير سابقة، فإن القطاع يحتاج لأكثر من 

الصيف  في فصل  ميغاواط، خصوصًا   550
نــظــرًا لـــزيـــادة الاســتــهــاك الــيــومــي. وفــاقــمــت 
أزمـــــة الـــكـــهـــربـــاء مـــن الـــتـــحـــديـــات الإنــســانــيــة 
قطاع  في  الإسرائيلي  الحصار  عن  الناتجة 
ــزة، وتــعــرّضــت مـــرافـــق حــيــويــة، خصوصاً  غــ
المشافي وقطاع الاتصالات، لمخاطر تشغيلية 
ــالـــي غــــزة تـــحـــركـــات من  كـــبـــيـــرة. ويـــتـــرقـــب أهـ
حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، برئاسة 
رامي الحمد الله، لحل أزمات قطاع غزة الذي 
يعاني أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة 
بــســبــب الــحــصــار الإســرائــيــلــي مــنــذ نــحــو 11 
عــامــا. وتشير آخــر الإحــصــاءات إلــى أن أكثر 
مــن 80% مــن ســكــان الــقــطــاع يــعــتــمــدون على 
التي تقدمها المؤسسات  المساعدات الإغاثية 
الــدولــيــة، فــي الــوقــت الــذي سجلت فيه نسبة 
انعدام الأمن الغذائي أرقاماً قياسية، عدا عن 

ارتفاع معدل البطالة في صفوف الغزيين.

بغداد ـ أحمد النعيمي

ــي فــــي نــســخــتــه الـــرابـــعـــة  ــدولــ شـــهـــد مـــعـــرض بــــغــــداد الــ
ــة عـــربـــيـــة ودولــــيــــة مـــوســـعـــة تــعــد  ــاركـ والأربـــــعـــــن مـــشـ
الأولــى من نوعها منذ الاحتلال الأميركي للبلاد عام 
ــل جــذب  ــعـــرض مـــن أجــ ــداد عــلــى المـ ــغـ ــعـــول بـ 2003. وتـ
الطاقة  فيما يتعلق بقطاع  استثمارات كبيرة خاصة 
القطاعات  أكثر  كونها  والصناعة  والزراعة  والإسكان 
تأثرا بالحرب على تنظيم داعش بالسنوات الأخيرة. 
التجارة  لبيان صدر عن وزارة  المعرض وفقا  وحضر 
العالم وحمل  دولــة حــول  مــن 18  العراقية 688 شركة 

شعار »حررنا أرضنا وبتعاونكم نبنيها«. وشارك في 
حفل افتتاح المعرض، مساء أول من أمس، شخصيات 
سياسية ووزراء من دول عدة وكان الحضور الرسمي 
ــر الــطــاقــة  ــ ــالـــد الـــفـــالـــح وزيــ الـــســـعـــودي الأبـــــــرز عـــبـــر خـ
السعودي الذي وصل إلى بغداد، السبت، على رأس وفد 
بالمعرض. ووفقا  للمشاركة  60 شركة سعودية  يمثل 
العلاقات  لتعزيز  المعرض فرصة  الــوزارة يمثل  لبيان 
بــن الـــعـــراق ومــحــيــطــه الــعــربــي والـــدولـــي ورســـالـــة من 
للتعاون في مجالات الإعمار  البلاد  بغداد باستعداد 
والاستثمار وبناء شراكات حقيقية مع مختلف دول 
الــبــدء بمشاريع تساهم في  إلــى  البيان  الــعــالــم. ودعـــا 

تعمير المدن المحرّرة. من جانبه قال معاون مدير أرض 
المعارض محمد حكمت لـ »العربي الجديد« إن المشاركة 
العربية هي العليا حتى الآن منذ نحو 14 عاماً، مبينا 
الــســعــوديــة ومــصــر والأردن ولــبــنــان  مـــن  أن شـــركـــات 
ــرى تـــشـــارك فـــي المــعــرض  والإمـــــــارات ودول عــربــيــة أخــ
فضلا عن شركات أوربية وآسيوية. وأشار إلى توقيع 
مبدئي على اتفاقيات بين عدة وزارات عراقية وبعض 
هــذه الــشــركــات، متوقعا أن يسفر المــعــرض عــن توقيع 
والتي ستكون  الأخــرى  والعقود  المــذكــرات  العديد من 
غالبيتها في قطاع النفط والكهرباء والإسكان والبنى 
الــزراعــي والصناعي. وفي  القطاع  التحتية فضلا عن 

هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي فاضل الدوري لـ 
»العربي الجديد« إن حكومة بغداد تعمل على استثمار 
الحضور العربي والدولي لتعزيز مواقفها الاقتصادية 
والسياسية والأمنية لتجاوز الأزمة الأخيرة مع أربيل. 
وتوقع الخبير الاقتصادي منذر الربيعي خلال حديثه 
استثمارية ضخمة  عقد صفقات  الجديد«  »العربي  لـ 
مع الشركات المشاركة في مشروعات إعادة إعمار المدن 
المحرّرة. واعتبر الربيعي أن أكثر ما ميز المعرض لهذه 
الدورة هو الحضور السعودي الواسع بوفد اقتصادي 
سعودي متكامل وصل إلى بغداد قبل أيــام لأول مرة 

منذ 27 عاماً على انقطاع العلاقات بين البلدين.

معرض بغداد الدولي.. إعادة الإعمار تجذب 688 شركة

تراجع إيرادات قناة السويس
أظهرت بيانات رسمية، أمس، 

انخفاض إيرادات مصر من قناة 
السويس إلى 459.8 مليون دولار، 
في سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 

470.6 مليوناً في أغسطس/
آب الماضي، أي بانخفاض 10.8 
ملايين دولار تقريبا. وفي عام 
2016 بأكمله تراجعت إيرادات 

القناة 3.3% لتصل إلى 5.005 
مليارات دولار، وفقا لحسابات 

وكالة »رويترز«، مقارنة مع 5.175 
مليارات في 2015. وتعد قناة 

السويس واحدة من خمسة مصادر 
لإيرادات النقد الأجنبي في البلاد، 

إلى جانب الصادرات الخارجية 
والسياحة والاستثمارات الأجنبية 

المباشرة وتحويلات المصريين 
العاملين في الخارج. وكانت هيئة 

قناة السويس قد طلبت من بنكين 
حكوميين، أوائل الشهر الجاري، 

الحصول على قرض قيمته 300 
مليون يورو )6.2 مليارات جنيه 
تقريبا( لشراء حفارين جديدين.

البطالة في الصين الأقل 
خلال سنوات

قالت وزارة الموارد البشرية 
والضمان الاجتماعي الصينية، في 

بيان، أمس، إن معدل البطالة في 
الصين انخفض إلي 3.95 بالمائة، 

بنهاية سبتمبر/أيلول، مسجلا أقل 
مستوياته خلال أعوام. وأفاد البيان 
عد للصحافيين أن الصين وفرت 

ُ
الم

10.97 ملايين فرصة عمل جديدة، 
في الفترة بين يناير/كانون الثاني 

وسبتمبر/أيلول، بزيادة قدرها 300 
ألف فرصة عمل عن السنة السابقة.

وأشار وزير الموارد البشرية، وين 
وي مين، إلى أن خريجي الجامعات 
هم الأكثر حاجة لخلق فرص عمل 

جديدة. وقال إن الضغط على 
التوظيف مازال ضخما، مضيفا 

أن الصين قادرة على الحفاظ 
على وضع توظيف مستقر رغم 
التحديات. وقال الوزير إن الصين 

تحتاج إلى خلق فرص عمل جديدة 
لخمسة عشر مليون شخص 

سنويا، وإنها ستستمر في دعمها 
لريادة الأعمال من أجل تحقيق ذلك.

انخفاض صادرات نفط 
كردستان العراق

»رويترز«،  قال مصدران ملاحيان لـ
أمس، إن صادرات نفط كردستان 
العراق عبر ميناء جيهان التركي 

على البحر المتوسط مازالت 
تتدفق عند مستويات أقل كثيرا 
من المعتاد، يومي السبت والأحد 

الماضيين. ويجري تصدير 
النفط بمستويات تدور بين 200 
و240 ألف برميل يوميا، مقارنة 
بالمستويات المعتادة البالغة نحو 

600 ألف برميل يوميا. وانخفضت 
الصادرات منذ الأربعاء الماضي 
عندما استعادت القوات العراقية 

السيطرة على منطقة كركوك 
من قوات البشمركة الكردية، مما 
أدى إلى انخفاض حاد في إنتاج 
الحقول القريبة. وقال مسؤولون 

بوزارة النفط العراقية إنهم يأملون 
أن يعود الإنتاج إلى مستواه 

الطبيعي، لكن أحد المصادر قالت 
إن هذا لم يحدث بعد.

أخبار

حرب على 
المشروبات 

الغازية

الزراعة الأميركية إن تايلاند فرضت ضرائب على المنتجات المحتوية على نسب مرتفعة من السكر وهو إجــراء من المرجح أن يؤثر سلبا على  قالت وزارة 
صادرات المشروبات الغازية من الولايات المتحدة مع انضمام ثالث أكبر دولة منتجة للسكر في العالم إلى قائمة آخذة في الزيادة تضم عدة مناطق تطبق مثل 
تلك الإجراءات. وقالت الوزارة، في تقرير نشرته على موقعها على الإنترنت يضم تقديرات مصادر من ذلك القطاع للتأثيرات المحتملة على شركات مثل بيبسي 
وكوكاكولا، إن حكومة تايلاند طبقت للمرة الأولى ضريبة إنتاج على السكر في المشروبات الغازية في محاولة لتقليل الاستهلاك.  وتبحث حكومات دول في 

أنحاء العالم فرض ضرائب على المشروبات الغازية المحلاة بهدف كبح تفشي مشكلات صحية مثل مرض السكري والسمنة. 
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اقتصاد

حضرموت ـ عارف بامؤمن

أنعشت ظروف الحرب في اليمن، 
ــوق الـــــعـــــقـــــارات فـــــي مــحــافــظــة  ــ ــ سـ
حــضــرمــوت شــرقــي الــبــاد، والتي 
ــا غــيــر مــســبــوق فـــي أســعــار  ــاعـ ــفـ شـــهـــدت ارتـ
الوحدات السكنية وقطع الأراضي البيضاء، 
مـــا أدى إلــــى تــنــشــيــط الــحــركــة الاقــتــصــاديــة 

وأعمال التشييد والبناء في المحافظة.
وبــعــد عــام ونــصــف مــن تحرير مدينة المكلا 
عاصمة المحافظة من قبضة تنظيم القاعدة، 
بـــــــدأت المــــديــــنــــة تـــتـــعـــافـــى مــــن آثـــــــار ســيــطــرة 
كامل،  عــام  لمــدة  المدينة  الـــذي حكم  التنظيم، 
تراجعت معه الحركة الاقتصادية، خصوصًا 

في القطاع العقاري والسياحة الداخلية.
وبــــخــــاف ســـيـــطـــرة الــــقــــاعــــدة عـــلـــى المـــديـــنـــة، 
ــقـــوات الــحــكــومــيــة،  والـــــذي انــتــهــى بـــدخـــول الـ
فــي 24 إبــريــل/نــيــســان مــن الــعــام المــاضــي، لم 
الــقــوات الحكومية  الــدائــرة بين  تصل الحرب 
المـــدعـــومـــة مـــن الــتــحــالــف الــعــربــي ومــلــيــشــيــا 

ــــي وصــــــالــــــح إلــــــــى حـــــضـــــرمـــــوت، إذ  ــوثـ ــ ــحـ ــ الـ
ــواء الــصــراع،  بقيت المــحــافــظــة بــعــيــدا عــن أجــ
واستقبلت عشرات الآلاف من النازحين إبان 

اندلاع الحرب في مارس/آذار 2015. 
العقارات، فقد  ووفقا لمتخصصين في سوق 
ارتــفــعــت أســـعـــار الــــوحــــدات الــســكــنــيــة، خــال 
الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، فـــي مــديــنــة المــكــا 
بنسبة 50% وإلى 70% في الأحياء العادية، 
الراقية وسط المدينة فبلغت  أما في الأحياء 
الزيادة 150%. كما قفزت الإيجارات، لترتفع 
فـــي الأحـــيـــاء الـــعـــاديـــة بــالمــديــنــة مـــن 40 ألــف 
ريال )100 دولار( للوحدة السكنية، بدلا من 
30 ألـــف ريــــال خـــال الأعـــــوام المــاضــيــة، فيما 
بلغت في الأحياء التجارية ما بين 160 ألفا 
بــزيــادة  500( دولار،  ـ   400( ريـــال  ألــف  و200 
تصل إلى قرابة 150% قبل عام من الآن. ولا 
يختلف الوضع بالنسبة لحركة بيع وشراء 
في   %70 بنسبة  لتقفز  الــبــيــضــاء،  الأراضــــي 
الأحـــيـــاء الـــراقـــيـــة، بــحــســب إفـــــادة مختصين 
ــا تــحــوّل  ــدا واضـــحـ ــ فـــي ســــوق الـــعـــقـــارات. وبـ
إلى  المكلا أخيراً،  العقارات في مدينة  مالكي 
التعامل بعملتي الريال السعودي أو الدولار 
ــع صـــــرف الـــريـــال  ــراجــ ــل تــ ــي، فــــي ظــ ــركــ ــيــ الأمــ

اليمني وعدم استقراره.
ويلاحظ الزائر للمدينة توسعا واضحا في 
تشييد المــبــانــي الــجــديــدة، عــوضــا عــن إعــادة 
يتوافق  بما  وتصميمها  قديمة  منازل  بناء 
ــلــــوب الـــســـكـــن الـــعـــصـــري، خــصــوصــا  مــــع أســ
المدينة. وكانعكاس  التي تقع في وسط  تلك 

لــلــحــركــة الــنــشــطــة فــي الــقــطــاع الــعــقــاري، بــدا 
لافــــتــــا، خـــــال الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة، الانـــتـــشـــار 
الــعــقــارات، فضلا  بيع وشـــراء  الهائل لمكاتب 
عن الزيادة في حجم الإعلانات المنتشرة في 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وهــو صاحب  بفلح،  المهندس هاني  ويرجع 
والتطوير  التخطيط  فــي  اســتــشــاري  مكتب 
العقاري، ارتفاع أسعار الأراضــي والوحدات 
ــى حـــركـــة الــــنــــزوح الــكــبــيــرة من  الــســكــنــيــة، إلــ
المحافظات الشمالية جراء الحرب إلى مدينة 
المــــكــــا، فـــضـــا عــــن عــــــودة أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــن 
المحافظة جراء  إلى  السعودية  في  المغتربين 
ــا على  ــومـ ــي المــمــلــكــة رسـ فــــرض الــســلــطــات فـ

مرافقي المقيمين.
»العربي الجديد«،  وأوضح بفلح، في حديث لـ
أن عـــدم وجـــود مــراكــز تــجــاريــة وخــدمــيــة في 
أنحاء متفرقة من المدينة وتركزها في أماكن 
ــر فـــي انــتــعــاش  مـــحـــددة فــقــط، يــعــد ســبــبــا آخـ

القطاع العقاري في هذه الأحياء.
ويـــضـــيـــف أن وجــــــــود مـــشـــكـــات فـــــي تــمــلــك 
ــقــــوة عــلــى  ــالــ الأراضــــــــــي وحـــــــــالات الـــســـطـــو بــ
الأراضـــــي فـــي ضـــواحـــي المــديــنــة والمــديــريــات 
الأخرى، أدى إلى زيادة أسعارها في الأماكن 

الآمنة وسط المدينة.
ويــتــوقــع بــفــلــح أن تــتــوقــف هـــذه الــطــفــرة في 
ســــوق الـــعـــقـــارات لاحـــقـــا، لــكــنــه يــســتــبــعــد أن 
تتراجع أسعارها إلى ما كانت عليه من قبل. 
ولحل المشكلة، يطالب المختص في التطوير 
الـــدولـــة مــشــاريــع بنية  الــعــقــاري بـــأن تتبنى 
تــحــتــيــة مـــن مــــاء وكـــهـــربـــاء وطــــرق وخــدمــات 
فـــي أطــــــراف المـــديـــنـــة كــمــنــطــقــة الــــريــــان مــثــا، 
وإغــراء  المدينة،  الضغط عن وســط  لتخفيف 
المواطن لشراء الأراضي في تلك المناطق التي 

ينخفض سعرها مقارنة بوسط المدينة.
ــارات شـــهـــيـــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــح ســـــــــوق الـ ــتـ ــ ــا فـ ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
المستثمرين ورجال الأعمال، يشعر المواطنون 
إلــى مستوى  الأســعــار  بالقلق جـــراء تضخم 

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

أعلنت لجنة التصرف في مرافق القطاع العام 
بــالــســودان، عــن اعــتــزام الــحــكــومــة خصخصة 
خمس شركات لإنتاج السكر ضمن خطة لبيع 
الفترة  خــال  الحكومية  الشركات  من  العديد 
المقبلة، مشيرة إلى أن السنوات الـ 17 الأخيرة 

شهدت خصخصة 143 شركة.
»العربى  وقالت مصادر مطلعة في تصريح لـ
الجديد« إن قيمة مصانع السكر، والتي تتبع 
جــمــيــعــهــا شـــركـــة »الــســكــر الـــســـودانـــيـــة« تــقــدر 
التحتية  للبنية  بحوالي ملياري دولار، نظراً 
المملوكة  والأصـــول  بها،  تتمتع  التي  الكبيرة 

لها من أراض وسيارات ومبان وماكينات.
اللجنة،  الدين، رئيس  ووفق عبدالرحمن نور 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة يــــوم الــســبــت، فــإن 
الـــدراســـة الــتــي أعــدتــهــا الــلــجــنــة عــن الــشــركــات 
أخــرى  كــيــانــات  المــزمــع خصخصتها تتضمن 
لم يفصح عنها، مؤكدا عدم خروج الدولة من 
الشركات الاستراتيجية كليا حتى يتم التأكد 

من قوة المستثمر وقدرته على إدارة الشركة.
تــمــت خصخصة 143 شركة  ــه  أنـ إلـــى  وأشــــار 

حــكــومــيــة مــنــذ عــــام 1990 فـــي عــــدة مــجــالات، 
منها أكثر من 30 شركة تتبع للأجهزة الأمنية 
)الـــجـــيـــش، الــشــرطــة والأمـــــــن(. وبــحــســب علي 
محمود، رئيس اللجنة المالية في البرلمان، فإن 
بلغ  الــتــي تمت خصخصتها  الــشــركــات  قيمة 

نحو 1.88 مليار جنيه )300 مليون دولار(.
وتــســعــى الــحــكــومــة إلــــى تــعــزيــز دور الــقــطــاع 
ــن رفـــــع الــعــقــوبــات  ــة والاســــتــــفــــادة مــ الـــخـــاصـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الأمــيــركــيــة بــشــكــل جـــزئـــي، لكن 
انتقدوا الإجــراءات الحكومية  خبراء اقتصاد 
في هذا المجال، معتبرين أن الخصخصة تتم 

بطرق غير علمية، ويشوبها عدم الشفافية.
وقــــال عــبــد الــعــظــيــم المـــهـــل، أســـتـــاذ الاقــتــصــاد 
والتكنولوجيا  للعلوم  الــســودان  جامعة  فــي 

الشركات  خصخصة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
للمعاير والإجــراءات  لم تتم وفقا  الحكومية، 
الــــــدولــــــيــــــة المــــــتــــــعــــــارف عــــلــــيــــهــــا، مــــوضــــحــــا: 
»الــخــصــخــصــة تـــتـــم بــطــريــقــة مـــنـــحـــازة، كــمــا 
ــر الــذي  أنــهــا طــاولــت مــؤســســات نــاجــحــة، الأمـ
يظهر كما أن الدولة تبيع المؤسسات الرابحة 
وتحتفظ بالخاسرة«. وأضاف: »هناك شركات 
لم يتم بيعها بالسعر السوقي، وإنما بأسعار 
الــذي يــؤدي إلى  بخسة وفيها احتكار، الأمــر 
الــتــي تشتري  المــؤســســات والــشــخــصــيــات  أن 
غير قادرة على تطوير المنشآت لتلعب الدور 
المـــنـــوط بــهــا، وهـــنـــاك شـــركـــات مــنــتــجــة وعــنــد 
الخصخصة أصبحت غير منتجة وخاسرة«.

الخصخصة  عــمــلــيــات  بتقييم  المــهــل  وطــالــب 
الــســابــقــة، خــاصــة مــا يتعلق بــالــجــانــب المــالــي 
ــة،  ــافــ والــــتــــوظــــيــــف وتـــحـــقـــيـــق الـــقـــيـــمـــة المــــضــ

والمساهمة في الناتج القومي والصادرات.
وكان رئيس اللجنة العليا للخصخصة أحمد 
المجذوب، طالب مؤخرا، بترك الدولة العمليات 
الإنتاجية في القطاعات الزراعية، الصناعية، 
الــتــجــاريــة، والــخــدمــيــة للقطاع الــخــاص، لأنــه 

أكثر كفاءة في إدارتها.

الكويت ـ العربي الجديد

أعلنت الشركة الكويتية للأغذية )أمريكانا(، 
انسحابها »اختياريا« من بورصة الكويت 
لـــــأوراق المــالــيــة، لــتــأتــي هـــذه الــخــطــوة بعد 
أن استحوذت  المساهمين، بعد  تقلص عدد 
مجموعة إمــاراتــيــة على الحصة الأكــبــر في 

الشركة قبل نحو سبعة أشهر.
وقالت الشركة، في بيان، إن مجلس مفوضي 
هيئة أسواق المال الكويتية وافق على طلب 
الكويت  بورصة  من  الاختياري  الانسحاب 
بعد  الخطوة،  وجـــاءت  الرئيسي(.  )الــســوق 
أن أتمت مجموعة أدبتيو )إماراتية خاصة( 
التي يقودها رجل الأعمال الإماراتي محمد 
العبار، في مارس/آذار الماضي، الاستحواذ 
عــلــى 93.4% مـــن »أمـــريـــكـــانـــا«، مــقــابــل 995 
دولار(.  مــــلــــيــــارات   3.27( ــار  ــ ــنـ ــ ديـ ــيـــون  ــلـ مـ
القابلة  الأسهم  فإن  الشركة،  بيان  وبحسب 
إجمالي  من   %6.576 حالياً  تشكل  للتداول 

الأسهم المدرجة في البورصة.
ــــق  ــران المــــــاضــــــي، وافــ ــ ــزيـ ــ ــو/حـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ وفـــــــي يـ
مساهمو أمريكانا على الانسحاب النهائي 
بررت،  الشركة  الكويت. وكانت  من بورصة 
فـــي مــــــــــارس/آذار المــــاضــــي، الانـــســـحـــاب من 
الـــبـــورصـــة بــــأن عــــدد المــســاهــمــن هــبــط إلــى 

أقــل من 200 مساهم، كما أن نسبة الأسهم 
المطلوبة  النسبة  عــن  تقل  لــلــتــداول  المتاحة 
وفقاً لشروط الإدراج البالغة 30%. وأضافت 
الإضافية  الإدراج  متطلبات  أن  في حينها، 
تــزيــد الــعــبء عــلــى الإدارة الــتــي تــركــز على 

النمو وإعادة الهيكلة. 
ــات  ــا مــــــن أكـــــبـــــر شــــركــ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــتــــبــــر أمـ وتــــعــ
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي، 
وتــأســســت عـــام 1963 ومـــدرجـــة مــنــذ 1984 

فـــي ســــوق الــكــويــت لــــــأوراق المـــالـــيـــة، وكـــان 
أكبر المساهمين فيها شركة الخير الوطنية 
ــتـــابـــعـــة لمــجــمــوعــة  ــارات الـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ لـــأســـهـــم والـ
الخرافي الكويتية، بنسبة تصل إلى %66.8. 
 13 في  الشركة  ومصانع  مطاعم  وتتواجد 
الحصري  دولــة، كما تملك حق الاستخدام 
لعلامات شهيرة على مستوى العالم، حيث 
تــديــر سلسلة مــطــاعــم كــنــتــاكــي وبــيــتــزاهــت 
ــة فــــي دول  ــ ــذيـ ــ والــــعــــديــــد مــــن مـــصـــانـــع الأغـ
عديدة. وتملك الشركة أكثر من 1690 منفذ 
المنطقة  في  لديها 17 مصنعا  أن  كما  بيع، 
المنتجات  للعديد من  وخارجها مخصصة 
جوهرة  بمثابة  أمريكانا  وظلت  الغذائية. 
التاج في مجموعة الخرافي، حسب وصف 
شرائها  على  تنافس  حيث  ماليين،  خــبــراء 
كثيرون على مدى سنوات ماضية. وكانت 
ـــن الأصـــــول  هـــــذه الــــشــــركــــة، أفـــضـــل أصـــــل مـ
أقدمت  التي  الكويتية،  للمجموعة  المدرجة 
على بيع العديد من الشركات في السنوات 

الأخيرة تحت ضغوط مالية تتعرض لها.
للخرافي  التابعة  الخير  مجموعة  وتملك 
حصصا في عدد من الشركات المدرجة في 
بــورصــة الــكــويــت، ومــنــهــا زيـــن لــاتــصــالات 
الوطنية،  الــصــنــاعــات  ومجموعة  المتنقلة، 

وشركة الاستثمارات الوطنية.

خارج حدود 
الصراع

الشركة تملك حق الاستخدام الحصري لعلامة 
)Getty( كنتاكي

خصخصة شركات السكر في السودان

»أمريكانا« تنسحب من بورصة الكويت

نزوح اليمنيين ينعش سوق 
العقارات في حضرموت

المستشفيات تطالب بمستحقات متراكمة وطرابلس تتمسك بتقليصها

شهدت أسعار الوحدات 
السكنية والأراضي 

البيضاء ارتفاعات غير 
مسبوقة في محافظة 

حضرموت شرقي 
البلاد، مستفيدة من 
حركة النزوح الكبيرة 

التي عرفتها عدد من 
المناطق الشمالية، 

وانتعاش عمليات البناء

صناعة عقارات

شركات

1.4
بيانات، صادرة عن  أظهرت 
الليبي،  المحاسبة  ديـــوان 
نظير  المتراكمة  الديون  أن 
ــن في  ــي ــن ــواط ــم ال ــاج  ــ ع
 ،2011 عــام  منذ  ــارج  ــخ ال
)مليار  دينار  مليار   1.4 بلغت 
اتخاد  يتم  لم  بينما  دولار(، 
تزايدها  من  للحد  إجراءات 

وتخفيضها.

تحقيق

ارتفاع غير مسبوق في 
أسعار الوحدات السكنية 
وقطع الأراضي البيضاء

320 ألف ليبي يعالجون 
سنوياً في تونس وفق 

البيانات الرسمية

السلطات الليبية دعت 
المصحات إلى تخفيض 

الديون بنسبة %50

قيمة مصانع السكر 
في السودان تقدر 

بنحو ملياري دولار

 تونس ـ فرح سليم
طرابلس ـ أحمد الخميسي

المتراكمة لمصلحة  الــديــون  أثـــارت 
المصحات والمستشفيات الخاصة 
التونسية، لدى الحكومة الليبية، 
الــجــانــبــن، لا سيما بعد أن كشف  أزمـــة بــن 
مــخــتــصــون تـــونـــســـيـــون عــــن مـــطـــالـــب لــيــبــيــة 
بخفض المستحقات إلى نحو النصف، حتى 
يــتــم ســـدادهـــا، فيما قـــال مــســؤولــون ليبيون 
المــقــدرة مــبــالــغ فيها مــن الجانب  الــديــون  إن 

التونسي وتحتاج إلى مراجعات.
وتــــنــــفــــق لـــيـــبـــيـــا عــــلــــى عـــــــاج المـــــرضـــــى فــي 
ــار الــدعــم المــعــمــول بــه منذ  الـــخـــارج، فــي إطــ
ســنــوات طــويــلــة فــي الـــدولـــة، لــكــن الــســنــوات 
الـــســـت الأخـــيـــرة شـــهـــدت تــراكــمــا فـــي ســـداد 
قـــيـــمـــة الــــعــــاج بــــالــــخــــارج، فــــي ظــــل الأزمـــــة 
الاقــتــصــاديــة، والـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا الــدولــة 
بــســبــب الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة والمــســلــحــة 

وتهاوي مواردها النفطية.
وباتت المصحات )المستشفيات( الخاصة في 
تــونــس قلقة مــن عـــدم الـــقـــدرة عــلــى تحصيل 
مستحقاتها، كما أن الإقدام على خطوات من 
شــأنــهــا إيــقــاف الــتــعــامــل مــع الــجــانــب الليبي 
يــعــرض أعــمــالــهــا لــلــتــراجــع بــشــكــل كــبــيــر، لا 
ســيــمــا أن الـــوافـــديـــن مـــن الـــجـــارة الــجــنــوبــيــة 
في  المصحات  مــن عملاء  يمثلون نحو %40 
إلى  النسبة  تــونــس، فيما ترتفع هــذه  عموم 
من  القريبة  الجنوبية  المــحــافــظــات  فــي   %70
الحدود. وتقدر غرفة المصحات الخاصة في 
تونس الديون المتراكمة على الجانب الليبي 
منذ بداية عام 2011 بنحو 200 مليون دينار 
قالت  بينما  دولار(،  مــلــيــون   83.3( تــونــســي 
وزارة المــالــيــة الــلــيــبــيــة إنـــهـــا تــبــلــغ نــحــو 50 

مليون دولار فقط.
وقــال بوبكر زخــامــة، رئيس غرفة المصحات 
الـــخـــاصـــة، إنــــه جــــرى الــتــوصــل نــهــايــة الــعــام 
الليبي  الجانب  اتفاق مع  إلــى  الماضي 2016 
المستحقة،  الــديــون  مــن   %50 على  للحصول 
يتم  المتبقية،  للنسبة  معمق  تــدقــيــق  وعــمــل 
ــا صــــرف الــــديــــون المـــتـــراكـــمـــة بعد  ــرهـ عــلــى إثـ
ضـــمـــان حـــقـــوق الـــطـــرفـــن، لـــكـــن »الــســلــطــات 

الليبية نقضت الاتفاق ودعت المصحات إلى 
الــدفــع«،  أو عـــدم  الـــديـــون  تخفيض 50% مــن 

مضيفاً أن »القطاع يخضع لعملية ابتزاز«.
ــة، فــــي تـــصـــريـــح لـــــ »الـــعـــربـــي  ــ ــامـ ــ وأشــــــــار زخـ
ــديــــد«، إلـــــى أن بـــعـــض المـــصـــحـــات الــتــي  الــــجــ
تعاني من وضع مالي صعب قبلت الشروط 
تــراوح  بنسب  مستحقاتها  بخفض  الليبية 
 12 نــحــو  رفـــضـــت  بــيــنــمــا  و%50،   %20 بـــن 
مــصــحــة مــن جــمــلــة 55 معنية بــهــذه الــديــون 

تقديم أي تنازلات. 
ولفت إلــى أن قيمة معاملات كل مصحة من 
السوق الليبية تراوح بين 6 و8 ملايين دينار 
)2.5 و3.3 ملايين دولار(، معرباً عن  سنوياً 
الليبية على  الــديــون  ارتــفــاع  تأثير  مــن  قلقه 

الاستثمارات الصحية في بلاده.
ــإن نــحــو 380  وبــحــســب بـــيـــانـــات رســمــيــة فــ
في  سنوياً  يعالجون  أجنبي  مــريــض  ألــف 
تونس، منهم 320 ألف مريض ليبي، وتبلغ 
مــعــامــات الــقــطــاع نــحــو 500 مــلــيــون ديــنــار 

)208 ملايين دولار(.
وبالإضافة إلى التحركات التي تجريها غرفة 

الــصــحــة  تــعــمــل وزارة  الـــخـــاصـــة،  المــصــحــات 
ــاد تـــســـويـــات، بــهــدف  الــتــونــســيــة عـــلـــى إيــــجــ
استخلاص أكبر قدر ممكن من الديون، ومنع 
الــضــائــقــة المــالــيــة الــتــي تــتــخــبّــط فيها بعض 
المصحات، في ظل ارتفاع كلفة الاستثمارات 
السنوات الأخيرة بفعل تراجع  الصحية في 
قيمة الدينار التونسي أمام الدولار واليورو.

وقــالــت نبيهة الــبــرصــالــي، المـــديـــرة الــعــامــة 
الــتــونــســيــة  ــة  الـــصـــحـ وزارة  إن  لـــلـــصـــحـــة، 
اتفاق في أغسطس/ آب  توصلت إلى شبه 
الماضي مع السفارة الليبية في تونس، على 
ســداد أقساط ديــون المصحات، بعد تكوين 
مشيرة  الــفــواتــيــر،  لمــراجــعــة  مشتركة  لجنة 
ــذا الإجــــــراء يــضــمــن إيـــجـــاد إطـــار  إلــــى أن هــ

شفاف للتعامل بين الجانبين.
وأضـــافـــت نــبــيــهــة، فــي تــصــريــح لـــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، أن الــقــطــاع الــصــحــي فـــي تــونــس 
يــجــد مــنــافــســة كــبــيــرة مـــن عــــدد مـــن بــلــدان 
ثقة  الحفاظ على  أن  إلــى  المتوسط، مشيرة 
التونسية مهم  الــخــدمــات  فــي  الــجــوار  دول 
جـــداً لــتــطــويــر الــخــدمــات الــصــحــيــة وتنمية 

هذا القطاع الاقتصادي الواعد.
وبـــحـــســـب دراســــــــة مــتــخــصــصــة فــــي تــونــس 
فـــإن 27% مــن المــرضــى الأجـــانـــب يــأتــون إلــى 
تــونــس لــلــكــفــاءات والمـــهـــارات الــطــبــيــة و%26 
و%15  بلدانهم،  من  الجغرافي  القرب  لعامل 
لجودة العلاج، و8% للتخاطب بنفس اللغة 
و7% لحسن الاستقبال، مع إعــراب 94% من 

المستجوبين عن إمكانية العودة إلى تونس 
للاستشفاء أو السياحة.

القطاعات  أفضل  من  الصحة  قطاع  ويعتبر 
الناشطة، والتي تنمو بنسق سريع وتخلق 
القطاع  لعب  كذلك  الاستثمارات،  من  العديد 
 في استقطاب العديد من 

ً
الخاص دوراً فاعلا

المرضى الأجانب للعلاج، وهو ما ساهم في 
تعزيز إيــرادات النقد الأجنبي للدولة وخلق 
فرص العمل. على الجانب الآخر، قال مراجع 
الديون  إن  الليبية،  المالية  غيث، وكيل وزارة 
نحو  تبلغ  التونسية  للمصحات  المــتــراكــمــة 
50 مليون دولار فقط، مضيفاً أن »هناك من 

يبالغ بالأرقام«. 
وأوضح غيث، في تصريح خاص، أن التأخر 
فــي ســــداد الـــديـــون وراء ارتـــفـــاع قــيــمــتــهــا، إذ 
إلى  إضافية، مشيراً  مبالغ  المصحات  تطلب 
المالية  المراجعة  مع  نقداً  الدفع  في حالة  أنــه 

الدقيقة سينخفض المبلغ.
وقال محمد علي، المستشار في وزارة المالية، 
إن الديون المطالب بها تحتاج إلى تدقيق، من 
حيث مقارنة الفواتير بالأسعار المعمول بها 
المصحات  التعاقد مع  وقانونية  تونس،  في 

والعيادات والمراكز الطبية بالخارج.
واضــــطــــرت الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة مــــؤخــــراً إلـــى 
خفض المبالغ المخصصة للعلاج في الخارج، 
في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها، إذ 
الــدولــة فــي نحو 95% مــن إيــراداتــهــا  تعتمد 

على النفط، حسب البيانات الرسمية.
ــال الــصــديــق الــقــحــمــاصــي، رئـــيـــس لجنة  ــ وقـ
العلاج بالخارج في وزارة الصحة بحكومة 
يقتصر حالياً  الــعــاج  إن  الــوطــنــي،  الـــوفـــاق 

على أمراض الأورام والقلب فقط.
وأضاف القحماصي، في تصريح لـ »العربي 
الجديد«، أن الديون المستحقة على الحكومة 
نظير علاج الليبيين في تونس غير معلومة 
ــق، ولـــكـــن هـــنـــاك لــجــنــة مــشــكــلــة  ــيــ بــشــكــل دقــ
وديــــوان  الــصــحــة  ووزارة  المــالــيــة  وزارة  مـــن 
المـــحـــاســـبـــة لمــتــابــعــة الإجــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
ــلـــك الـــــديـــــون ووضــــع  ــة تـ ــة فــــي صـــحـ ــيــ ــالــ والمــ

برنامج لسدادها تباعاً .
ووفق بيانات صادرة عن ديوان المحاسبة في 
الديون  فــإن  الماضي،  للعام  السنوي  التقرير 
الخارج بلغت 1.4  العلاج في  المتراكمة على 
مــلــيــار ديــنــار )مــلــيــار دولار(، لــم يــتــم اتــخــاد 
إجراءات للحد من تزايدها وتخفيضها وهي 

ديون متراكمة مند عام 2011.
الملحق الصحي  الرماح محمد صالح،  وقــال 
في سفارة ليبيا بتونس، إن بعض المصحات 
الــتــونــســيــة أغـــلـــقـــت أبـــوابـــهـــا أمــــــام المـــرضـــى 
الــلــيــبــيــن المـــعـــالـــجـــن عـــلـــى حـــســـاب الـــدولـــة 

الــلــيــبــيــة لــتــراكــم المــســتــحــقــات المــالــيــة. وأشـــار 
صـــالـــح، فـــي تــصــريــح خــــاص، إلــــى أن وزارة 
ثــاثــة مصحات  اتــفــقــت مــع  الليبية  الــصــحــة 
تكاليف  متوسط  يــتــجــاوز  ألا  على  تونسية 
عــــاج المـــرضـــى الــلــيــبــيــن فــيــهــا ثـــاثـــة آلاف 
الــعــام، لا سيما في  المــال  دولار، حفاظاً على 

ظل تراكم الديون.
الفساد  فــإن  الليبي،  المحاسبة  ديـــوان  ووفــق 
المـــالـــي طــــاول مــلــف الـــعـــاج بـــالـــخـــارج، لافــتــا 
إلــــى وجــــود أعـــــداد كــبــيــرة غــيــر مــعــروفــة من 
المواطنين مــوزعــن على 41 دولـــة، وقــد أنتج 
ــدراً لــلــمــال  ــ ــتـــزامـــات مــالــيــة كــبــيــرة وهــ ــك الـ ذلــ
العام مع عدم الرضا على مستوى الخدمات 

الطبية المقدمة للمرضى. أزمة ديون 
بين تونس وليبيا

باتت المستشفيات الخاصة في تونس قلقة من عدم القدرة على تحصيل مستحقاتها نظير 
علاج الليبيين، في ظل تمسك طرابلس بتقليص الديون، كما أن الإقدام على إيقاف التعامل مع 

المرضى الليبيين يعرض أعمالها للتراجع، لا سيما أنهم يمثلون 40% من عملائها
صادرات صحية تجاه أفريقيا

أشارت بيانات وزارة الصحة التونسية، إلى أن تونس تتصدر قائمة 
الدول الأفريقية المصدرة للخدمات الصحية، برقم معاملات بلغ 500 
مــلــيــون ديــنــار )202 مــلــيــون دولار( الــعــام المــاضــي. كــمــا حــقــق قطاع 
وجه 

ُ
صناعة الأدوية عائدات تصديرية بنحو 60 مليون دينار، حيث ت

تــونــس على  وتعمل  أفــريــقــيــا.  بــلــدا  نحو 20  المصنعة محلياً  ــة  الأدويــ
تنفيذ استراتيجية لدخول الأسواق الأفريقية، بعد طلبها مطلع العام 
الجاري 2017، الانضمام إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، 
تقل  لا  استهلاكية  والتي تضم مجموعة  »كوميسا«،  باسم  المعروفة 

تسعى  المحلية،  المنتجات  تصدير  وبجانب  نسمة.  مليون   480 عــن 
أخــرى  قــاعــدة تصدير منتجات دول  تــونــس  تــكــون  أن  إلــى  السلطات 
لأفريقيا، مثل الصين وتركيا والاتحاد الأوروبي. وعملت الدولة، خلال 
الاتفاقيات بين وزارة الصحة  إبــرام عــدد من  الأخــيــرة، على  السنوات 
التونسية ونظرائها في أفريقيا، من أجل دفع التصدير في هذا الاتجاه، 
خاصة مع مالي والسودان. ولا يزال رقم المعاملات مع الدول الأفريقية 
ضعيفا، وتمثل المبادلات نحو 5% فقط، بينما تبلغ أكثر من 50% مع 
دول أوروبا، وتصل إلى نحو 70% من المعاملات التجارية مع فرنسا.

يــفــوق قــدرتــهــم الــشــرائــيــة، إذ بـــات الحصول 
على شقة سكنية بسعر يتوافق مع دخلهم 

أمرًا في غاية الصعوبة.
»العربي  ا، لـ

ً
يقول محمد، شاب متزوج حديث

الجديد«، إن كل محاولاته منذ يوليو/تموز 
فــي الحصول على وحــدة سكنية فــي مدينة 
المكلا بسعر يتناسب مع دخله باءت بالفشل.

وقــدم محمد من وادي حضرموت إلــى المكلا 
لــلــعــمــل، لكنه تــفــاجــأ بــالارتــفــاع الــســريــع في 
أسعار الشقق السكنية خلال الأشهر القليلة 
الماضية، موضحا أن العيش بمدينة المكلا لم 

يعد سهلا كما تصوره سابقا. 
وأخيرا، اضطرت كثير من الأسر إلى مغادرة 
وحــداتــهــا السكنية بــعــد رفـــع ســعــر الإيــجــار 

فــــجــــأة، وتـــخـــيـــيـــرهـــم بــــن الـــقـــبـــول بــالــســعــر 
الجديد أو المغادرة. ولا يختلف الوضع كثيرا 
مـــدن وادي حــضــرمــوت كسيئون وتــريــم  فــي 
ــارا  ــ ــــرى ازدهـ والــقــطــن، الــتــي تــشــهــد هـــي الأخـ
أقــل عــن مدينة  فــي ســوق العقار لكن بنسب 
المكلا، وذلك بسبب النزوح الكبير من مناطق 

الحروب إلى وادي حضرموت.

حركة نزوح كبيرة من 
المحافظات الشمالية 
باتجاه حضرموت 
)فرانس برس(

المستشفيات 
التونسية 
تتخوّف من تأثر 
أعمالها بتأخر 
المستحقات 
)فتحي بلعيد/ 
فرانس برس(
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عمان ـ زيد الدبيسية

ــة  ــ ــيـ ــ أثــــــــار قــــــــرار الـــحـــكـــومـــة الأردنـ
ــــاح بــــتــــرخــــيــــص مـــمـــارســـة  ــمـ ــ ــــسـ الـ
بــــــعــــــض الأنـــــــشـــــــطـــــــة والأعـــــــــمـــــــــال 
الاقتصادية والخدمية من المنازل احتجاجا 
من بعض القطاعات التي رأت فيها إضــرارا 
لمصالحها، في الوقت الذي اعتبرته الحكومة 
خطوة مهمة لتوفير فــرص عمل والــحــد من 

معدلات الفقر والبطالة.
وفـــي خــطــوة تــعــد الأولــــى مــن نــوعــهــا أعلنت 
الحكومة رسميا، الخميس الماضي، السماح 
بترخيص 59 مهنة فكرية أو يدوية وتصنيع 
الأغــذيــة بــأنــواعــهــا ومــهــن خــدمــات مــن داخــل 
المنازل بعد الحصول على الترخيص اللازم 

من أمانة العاصمة عمان او البلديات. 
وتـــتـــوزع هـــذه المــهــن عــلــى عـــدة قــطــاعــات من 
بينها الاستشارات بمختلف أنواعها ومنها 
ودراســـات  والــغــذائــيــة  والتسويقية  الإداريــــة 
التصميم  مهن  وكذلك  الاقتصادية  الجدوى 
لــلــمــجــوهــرات والمـــابـــس وأنــشــطــة الــطــبــاعــة 
والعلاقات العامة وأعمال الكتابة الصحفية 

والمواد الدعائية والدراسات.
وتــشــمــل المــهــن أيــضــا الــبــيــع والــتــســويــق عبر 
إلى  الــتــي تحتاج  المــهــن  الإنــتــرنــت باستثناء 
موافقات خارجية والمهن المحظور التسويق 
لــهــا. وســمــحــت الــحــكــومــة بــمــمــارســة أعــمــال 
ــــواد الــغــذائــيــة  الـــحـــرف الــيــدويــة وتــصــنــيــع المـ
البيوت  وتقديم الخدمات للمنازل من داخل 

دون أن يكون لها أماكن خاصة بها.
ــكـــن مــمــثــلــي بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات أكــــــــدوا أن  لـ
الــتــعــلــيــمــات الــتــفــصــيــلــيــة لـــلـــقـــرار الــحــكــومــي 
انــطــوت عــلــى بــعــض المــخــاطــر الــتــي ستلحق 
لانخفاض  نــظــرا  عريضة  بقطاعات  أضــــراراً 
كلف الإنتاج من داخل المنازل وكذلك إمكانية 
إقـــامـــة بــعــض الأعـــمـــال بــعــيــدا عـــن مــظــاتــهــا 
ــال الــــعــــاقــــات الــعــامــة  ــمــ الـــقـــانـــونـــيـــة مـــثـــل أعــ
ــوم الــعــمــرانــيــة  ــرســ والــكــتــابــة الــصــحــفــيــة والــ
وغير ذلــك. وقــال عضو غرفة صناعة عمّان، 
فتحي الجغبير لـ »العربي الجديد« إن القرار 
في صورته الإجمالية يعد إيجابيا بالنسبة 
التي يمكنها من توفير  للأشخاص والأســر 
أعمال إنتاجية تسهم في تحسين أوضاعها 
ــن المـــهـــم أن يـــكـــون الــهــدف  المــعــيــشــيــة، لــكــن مـ
مـــوجـــهـــا لـــهـــذه الـــفـــئـــات ولـــيـــس اخــضــاعــهــا 

للضرائب والرسوم.
وأضاف أن هناك مخاوف من قبل صناعيين 
وتجار حول احتمال تأثرهم بالأعمال المنزلية 
ومنافستها لهم لفارق الكلف بين الجانبين، 
لكن يؤمل أن يسهم السماح بترخيص المهن 
والحرف والأعــمــال الأخــرى من داخــل المنازل 
فـــي تــوفــيــر فــــرص الــعــمــل وتــحــســن أوضــــاع 
الأردنيين. وشدد على أهمية أن تكون هناك 
ــة مــســتــمــرة بحيث  ــابـ ضـــوابـــط واضـــحـــة ورقـ
لا تــخــرج الأعــمــال المنزلية عــن إطــارهــا الــذي 
مــن أجله وأن تشكل إضــافــة نوعية  رخصت 

للاقتصاد الأردني.
ومن جانبه، أكد مسؤول قطاع المواد الغذائية 
في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة لـ »العربي 
الجديد« أن إنتاج المواد الغذائية في المنازل 
يؤثر على أعمال المطاعم المتواجدة في كافة 
أرجاء الأردن التي تتحمل أعباء مالية كبيرة 
من وراء التوظيف واستئجار المحلات ودفع 

الرسوم والضرائب وغيرها.
ــد أي قــــــرار مــــن شــأنــه  وقــــــال إنـــنـــا لــســنــا ضــ
توفير فــرص عمل للأردنيين ورفــع مستوى 
معيشتهم لكن دون أن يلحق أثرا سلبيا على 
المحلات التجارية التي تمارس ذات الأعمال 

في السوق مثل المطاعم وغيرها.
وأعــــلــــنــــت نــــقــــابــــة الـــصـــحـــافـــيـــن الأردنـــــيـــــن 
ــال الــكــتــابــة  ــمـ اعـــتـــراضـــهـــا عــلــى تــرخــيــص أعـ
والـــتـــحـــريـــر الـــصـــحـــفـــي مــــن داخـــــــل المــــنــــازل، 
معتبرة ذلك تعدياً على المهنة واختزالها في 
أماكن ضيقة، إضافة إلى سهولة خروج هذه 
الأعمال من تحت مظلتها وفقا لما نص عليه 
للعمل  الناظمة  والتشريعات  النقابة  قانون 
بإلغاء  الحكومة  النقابة  وطالبت  الإعــامــي. 
هــذه الأعــمــال من المــجــالات التي يرخص لها 
العمل مــن داخــل المــنــازل وتــرك الأمــر على ما 

قــــال وزيـــــر الــنــفــط الإيــــرانــــي بــيــجــن زنــغــنــة 
إن تــصــريــحــات الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ــر على ســوق الــنــفــط، كما أن 

ّ
تــرامــب لــم تــؤث

هــــذا الـــســـوق لـــم يــنــصــت لـــتـــهـــديـــداتـــه«، في 
إشارة إلى اتجاه ترامب نحو إلغاء الاتفاق 
ــودة الــعــقــوبــات عــلــى طـــهـــران.  ــ الــــنــــووي وعــ
وحــســب وكــالــة الأنــبــاء الإيــرانــيــة )تسنيم( 
أشــــار المــتــحــدث بــاســم »كــتــلــة الـــولايـــة« في 
مــجــلــس الــــشــــورى الإســــامــــي ســيــد حسين 
نــقــوي حسيني، أمــس الأحـــد، إلــى أن وزيــر 
الــنــفــط الإيـــرانـــي، عــقــب اجــتــمــاع مــع الكتلة، 
ــال  ــوتــ وصــــــــف مــــــواقــــــف مــــــديــــــري شـــــركـــــة تــ
مواجهة  في  جيّدة  »كانت  بأنها  الفرنسية 

هــو عليه أو على الأقــل ربــط الترخيص بأن 
يكون المستفيد عضوا في نقابة الصحفيين 

الأردنيين.
ومـــن جــانــبــهــا دافـــعـــت الــحــكــومــة عـــن الـــقـــرار، 
ــارة يـــعـــرب  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ وقــــــــال وزيــــــــر الـــصـــنـــاعـــة والـ
الــقــضــاة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن الــقــرار جاء 
لــغــايــات تخفيض الــفــقــر والــبــطــالــة وخــاصــة 
ــع نــســب مــشــاركــة الــنــســاء  ــ بـــن الــشــبــاب ورفـ
فــي ســـوق الــعــمــل والمــســاهــمــة بــرفــع مستوى 
ــة ولــتــمــكــن أصــحــاب  ــيـ ــر الأردنـ مــعــيــشــة الأســ
لهم  والــذيــن لا تسمح  الخاصة  الاحتياجات 
بالعمل  المــعــيــشــيــة  الــتــزامــاتــهــم  أو  ظــروفــهــم 

خارج المنزل.
وأضــــــاف أن الــحــكــومــة عــمــلــت عــلــى تــطــويــر 
المتعلقة  والمــؤســســيــة  التشريعية  المــنــظــومــة 

بالتسجيل والضريبة والضمان الاجتماعي 
لتلك  المقدمة  المؤسسية  الخدمات  وتحسين 
إلى  الأردن  فــي  البطالة  وارتــفــع معدل  الفئة. 
18% خـــال الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الحالي 
وفقا لبيانات أصــدرتــهــا دائـــرة الاحــصــاءات 
الــعــامــة الــحــكــومــيــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، فيما 
يقدر ارتفاع نسبة الفقر في البلاد عن %14 
وهــــي الــنــســبــة الـــتـــي أظــهــرتــهــا آخــــر دراســــة 

أجريت في البلاد قبل أكثر من 10 سنوات.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أن قطاع العمل 
من المنزل في الأردن يمارس بشكل غير منظم 
وغير رسمي ويعتبر من اقتصاد الظل، وفي 
دراسة أجريت هذا العام على جميع الأعمال 
الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنشط في 
بــعــض المــحــافــظــات تــبــن أن هــنــالــك حــوالــي 

ــهــم 
ّ
مــواقــف الــرئــيــس الأمــيــركــي الأخـــيـــرة لأن

أعلنوا أنهم ليسوا تابعين لأميركا«.
ع مع شركة 

ّ
وأضــاف زنغنة أن »العقد الموق

تــوتــال يمضي قــدمــا وفــق الــجــدول الزمني 
ــان لــهــذه  ــ ــو كــ ــ ـــــــه »لــ

ّ
المــــحــــدد لـــــــه«. وتــــابــــع أن

التهديدات أيّ أثر في المجتمع الدولي لقفز 
سعر برميل النفط الى 65 دولارا، لكن كلام 
تــرامــب لــم يــتــرك أي أثـــر عــلــى ســـوق النفط 
ذي لم يعر سمعه للتهديدات الأميركية«. 

ّ
ال

ــار الــنــفــط الــعــالمــيــة تخضع  ــعــ ــع: »أســ ــابــ وتــ
لقرارات منظمة أوبك، ولم تتأثر حتى هذه 
في  النفطي  القطاع  تــرامــب..  بكلام  اللحظة 
إيران لا يعير أيّة قيمة لتصريحات ترامب، 
ونــحــن ســـوف نــســتــمــر بــعــمــلــنــا بــقــوة نحو 

الأمام«.
الفالح  السعودي خالد  الطاقة  وزيــر  وكــان 
أكد، أول من أمس، خلال زيارة له للعاصمة 
الــعــراقــيــة بـــغـــداد إن ســـوق الــنــفــط الــعــالمــيــة 
تشهد تحسنا واســتــقــرارا مع الــتــزام الــدول 
المــــصــــدرة لــلــخــام بــالــكــامــل بـــاتـــفـــاق خفض 

الإمدادات لرفع أسعار النفط.
وقال الفالح »الأسواق استعادت الكثير من 
عافيتها لــكــن مــا زال أمــامــنــا جـــزء مــن هــذا 
تفوق  رأيناها  الالــتــزام  المــشــوار، مستويات 
الــدول الأربــع والعشرين«.  مائة بالمائة بين 
وقـــالـــت أوبــــك فـــي بـــيـــان، أول مـــن أمــــس، إن 
الفنية المشتركة لأوبك ودول إنتاج  اللجنة 
النفط من خارجها خلصت إلى أن الالتزام 
الإنــتــاج  باتفاق  أيــلــول  فــي شهر سبتمبر/ 
بــلــغ 120% وهــــو أعـــلـــى مــســتــوى مــنــذ بــدء 

تنفيذ الاتفاق في يناير/ كانون الثاني.
)العربي الجديد(

وتصل إلى 420 ديناراً لبعض المهن. وبشأن 
المخاوف من احتمال سعي الحكومة من وراء 
إلــى تحصيل عوائد  الأعــمــال  ترخيص هــذه 
مــالــيــة مــنــهــا مــســتــقــبــا قـــال وزيــــر الــصــنــاعــة 
والــتــجــارة إنـــه ســيــتــم الــنــظــر فــي إعــفــاء هــذه 
الــفــئــة مـــن الـــضـــرائـــب وســيــتــم تــضــمــن ذلــك 
ــانــــون الـــجـــديـــد لــلــضــريــبــة  ــقــ فــــي مــــشــــروع الــ

إلـــــى جـــانـــب تـــقـــديـــم حـــزمـــة مــــن المـــســـاعـــدات 
قبل مشروع  مــن  الفئة  لــهــذه  والمــالــيــة  الفنية 
مساندة الأعمال المحلية وصناديق التمويل 
الأصغر ومساعدتها أيضا في أمور تسويق 
من  يستفيد  أن  الــقــضــاة  وتــوقــع  منتجاتها. 
الــقــرار حــوالــي 16800 أســـرة أردنــيــة وتوفير 
العائد  يرتفع  للشباب وأن  فــرص عمل  آلاف 

الاقتصادي من وراء الأعمال المنزلية.
من  للعمل  المهن  اعتماد  تعليمات  وتشترط 
داخــل المنزل عــدم استخدام معدات ثقيلة أو 
تقديم  او  إنتاج  أو  تصنيع  بعمليات  القيام 
اهتزاز  أو  إحــداث ضجيج  خدمة من شأنها 
كــهــربــائــي أو  تــأثــيــر  أو  رائـــحـــة  أو  غـــبـــار  أو 
مغناطيسي. وحسب تقرير لوزارة الصناعة 
والتجارة الأردنية فقد كانت مزاولة الأعمال 

المنزلية تقتصر على المهن البسيطة لغايات 
اكــتــســاب بــعــض المــــال أصــبــحــت الــعــديــد من 
ــة. والمــــهــــن الــفــكــريــة  ــاريــ ــشــ ــتــ ــركــــات الاســ الــــشــ
تــــدار مــن المــنــزل فــي الــعــديــد مــن دول الــعــالــم 
وخـــصـــوصـــا بـــعـــد الأزمــــــــة المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة 
الــتــي أدت إلـــى إغــــاق الــعــديــد مــن الــشــركــات 
واتجاهها نحو ممارسة أنشطتها من خلال 
المـــنـــزل لــضــمــان تــقــلــيــل الــكــلــفــة عــنــد الــدخــول 
المنزل  العمل مــن  قــطــاع  الــســوق. ويمثل  إلــى 
ما نسبته 50% تقريباً من مجموع المنشآت 
المــتــحــدة )28 مليون  الــولايــات  فــي  الصغيرة 
منشآة( من جميع قطاعات الأعمال وتساهم 
سنوياً.  دولار  مليار   400 قيمته  تبلغ  فيما 
وفــي بريطانيا يبلغ عــدد الأعــمــال من داخل 

المنزل حوالي 2.8 مليون منشآة.

إن  أمـــس،  الــشــركــات،  لــخــدمــات  قــالــت مجموعة »إي.واي« 
ــال الـــصـــادرة فـــي الــربــع  ــمـ الــتــحــذيــرات بــشــأن نــتــائــج الأعـ
الثالث من العام قفزت إلى 75 تحذيراً، مسجّلة أكبر ارتفاع 
فــصــلــي فـــي نــحــو ســـت ســـنـــوات، وذلــــك بــســبــب الــضــغــوط 
الدعم.  التجزئة وشركات خدمات  الاقتصادية على باعة 
وقالت إي.واي إن تلك الطفرة جــاءت بعد أن شهد الربع 
ــداً مـــن أكـــبـــر الـــتـــراجـــعـــات عــنــدمــا صــــدر 45  ــ الــســابــق واحــ
تحذيراً، وهي تفوق بشكل كبير متوسط تحذيرات الربع 
الــثــالــث الــبــالــغ 62 تــحــذيــراً. وقــــال رئــيــس إعــــادة الهيكلة 
لدى إي.واي، آلان هدسون، إن »الصيف فصل حمل معه 
حــظــوظــا أكــثــر تــبــايــنــا لــلــشــركــات الــبــريــطــانــيــة، مــع تــزايــد 
الخارجية وتباطؤ  تــســارع الأســـواق  بــن  التناقض  حــدة 
الاقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي.« وأضــــــاف: »الـــشـــركـــات الــعــديــدة 
من  بريطانيا  قبيل خــروج  الأســعــار  المحاصرة بضغوط 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي أصــبــحــت تــعــانــي أيــضــا مــن ضبابية 

الــوضــع المــحــلــي وارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف«. وكــانــت ديكسونز 
الدعم  للتجزئة وكاريليون للإنشاءات وخدمات  كارفون 
أكــبــر شركتين تــصــدران تــحــذيــرات خــال تلك الــفــتــرة. ولا 
تبدي التحذيرات بادرة تباطؤ في أكتوبر/ تشرين الأول 
الشركات  نتائج  لتوقعات  التخفيضات  مــن  مزيد  وســط 
ــادة لإجـــــــراءات  ــ الــبــريــطــانــيــة مــــع الــــدخــــول فــــي أجـــــــواء جــ

الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي. 
تــجــاري واستثماري  أهــم شريك  الأوروبــيــة  الكتلة  وتعد 
لــبــريــطــانــيــا، إذ تــأخــذ حــصــة 50% مــن حــجــم الاســتــثــمــار 
والتجارة البريطانية، وذلك وفقاً للإحصاءات البريطانية 
الرسمية. وبلغت مساهمة بريطانيا الصافية في الاتحاد 
عن عام 2015، وهو العام الأخير الذي تتوافر أرقامه، نحو 
10.75 مليارات يورو، بحسب وثائق المفوضية الأوروبية 

والبرلمان الأوروبي.
)رويترز، العربي الجديد(

منافس قوي 
للشركات

طهران: أسواق النفط 
تتجاهل تهديدات ترامب

المطاعم أكثر القطاعات تخوفاً من الأعمال المنزلية )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

)Getty( تراجع مبيعات التجزئة في لندن

مخاوف من تباطؤ النمو )فرانس برس(

)Getty /شركات عديدة محاصرة بضغوط الأسعار )دان كيتوود

)Getty( غرامات على مستثمرين مخالفين في البورصة الصينية
تهديدات ترامب لم تؤثر على أسعار النفط 

)Getty(

)Getty( استمرار الصراع على النفط السوري

وزير الصناعة لـ »العربي 
الجديد«: القرار يستهدف 

تخفيض الفقر والبطالة

12 ألـــف صــاحــب عــمــل يــقــومــون بــالــعــمــل من 
المنزل ضمن ما يعرف بالقطاع الخاص غير 
إلــى أن هــذه الفئة لا تدخل  الرسمي. وأشـــار 
ضمن الأرقام والاحصاءات الوطنية المتعلقة 
بالبطالة والفقر مما يؤثر على دقة المؤشرات 

الاقتصادية ومعدلات النمو الاقتصادي. 
وقــال الــوزيــر الأردنـــي إن الحكومة من خلال 
ــدت أهــمــيــة  ــ ــتـــي وضــعــتــهــا أكــ الــتــعــلــيــمــات الـ
تخفيض الوقت اللازم لإصدار رخصة المهن 
ــدة من  ــ ــزل لــتــصــبــح المـ ــنـ ــل المـ ــ لــلــعــمــل مـــن داخـ
يــــوم إلــــى ثــاثــة أيــــام كــحــد أعــلــى فـــي جميع 
المـــنـــاطـــق. كــمــا تـــم بــحــســب الـــوزيـــر تصنيف 
ــن المـــســـمـــوح تـــرخـــيـــص مــمــارســتــهــا مــن  ــهـ المـ
المنزل ضمن الحد الأدنــى للرسوم علماً بأن 
رســـوم إصــــدار الــرخــص تــبــدأ مــن 42 ديــنــاراً 

الأردن يرخص أنشطة منازل
ومستثمرون يحتجون

أعــلــنــت قـــــوات ســـوريـــة الــديــمــوقــراطــيــة 
المدعومة من واشنطن، أمس، سيطرتها 
ــبــــر حــقــول  ــل الــــعــــمــــر، أحــــــد أكــ ــقـ ــلـــى حـ عـ
ــوة قـــال  ــطــ ــــي خــ ــــي ســـــوريـــــة، فـ الـــنـــفـــط فـ
المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان إنها 
ــام مــــن انــســحــاب  ــ ــة أيــ ــاءت بـــعـــد ثـــاثـ ــ جــ
تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســـامـــيـــة مـــنـــه. ويــعــد 
حــقــل الــعــمــر الــواقــع فــي الــريــف الشرقي 
ــر الـــــــزور مــــن أكـــبـــر حــقــول  ــ لمــحــافــظــة ديـ
الــنــفــط فــي الــبــاد، ووصـــل إنــتــاجــه قبل 
انـــدلاع الــثــورة الــســوريــة عــام 2011 إلى 
ثــاثــن ألــف برميل يــومــيــا. وشــكــل أبــرز 
مصادر تمويل تنظيم الدولة الإسلامية 
أن  قبل   2014 عليه صيف  الـــذي سيطر 
يــنــخــفــض إنـــتـــاجـــه تـــدريـــجـــا ويــتــعــرض 
مراراً لغارات جوية من التحالف الدولي 
قــوات سورية  وأوردت  أميركية.  بقيادة 
الديموقراطية المؤلفة من فصائل كردية 
 عـــلـــى مــوقــعــهــا 

ً
ــا ــاجــ ــة خـــبـــراً عــ ــيـ ــربـ وعـ

»قـــوات سورية  أن  فيه  الإلكتروني جــاء 
الديموقراطية تسيطر بشكل كامل على 
حقل العمر النفطي، أكبر حقول سورية 
وتـــوقـــف الـــنـــظـــام )الــــســــوري( عــلــى بعد 
3 كــيــلــومــتــرات مـــن الــحــقــل«. وتــعــرضــت 
حـــقـــول الــنــفــط الـــســـوريـــة لــلــتــقــســيــم بين 
الأطـــــراف المــتــصــارعــة فـــي ســـوريـــة عقب 
ــنـــوات،  انـــــــدلاع الــــثــــورة مـــنـــذ نـــحـــو 6 سـ
ــات المـــيـــزان  وحـــســـب تـــقـــاريـــر رســـمـــيـــة، بــ
الـــتـــجـــاري الــنــفــطــي يــشــكــل عــبــئــا كــبــيــراً 
ــد، بــعــدمــا تــحــول من  عــلــى حــكــومــة الأســ
مــــورد يــعــود ســنــويــا بــنــحــو 5 مــلــيــارات 
المــتــوســط، هــي قيمة تصدير  فــي  دولار 
نحو 150 ألف برميل يومياً قبل الثورة، 
إلى مستنزف لموارد الخزينة المتراجعة 
كبيرة لاستيراد  مبالغ  دفــع  عبر   

ً
أصــا

الحاد  التراجع  الخارج بعد  الوقود من 
في الإنتاج النفطي.

)فرانس برس، العربي الجديد(

المالية  الأوراق  تنظيم  لجنة  ــادرت  صــ
ــة  ــيـ ــونـ ــانـ الـــصـــيـــنـــيـــة مــــكــــاســــب غــــيــــر قـ
وفـــرضـــت غـــرامـــات بــاهــظــة عــلــى أفــــراد 

ضالعين في قضية تداول من الداخل.
ــى من  ــ ــر الــثــمــانــيــة الأولــ ــهـ ــــال الأشـ وخـ
تــنــظــيــم الأوراق  لــجــنــة  عــــــززت  الــــعــــام، 
ــن رقـــابـــتـــهـــا عــلــى  ــة الــصــيــنــيــة مــ ــيـ ــالـ المـ
تــداولات السوق من خلال فرض المزيد 
مـــن الــــغــــرامــــات، والـــتـــي يـــأتـــي نصفها 

تقريبا من قضايا التداول من الداخل.
ــلـــغ إجـــمـــالـــي تـــلـــك الــــغــــرامــــات خـــال  وبـ
الــثــمــانــيــة أشــهــر نــحــو سبعة مــلــيــارات 
بــــزيــــادة  دولار(،  مـــلـــيـــار  )نــــحــــو  ــوان  ــ ــ يـ
141% عــلــى أســـــاس ســـنـــوي. وحــســب 
ــاء الــصــيــنــيــة »شــيــنــخــوا«،  ــبـ وكـــالـــة الأنـ
نشر بيان للجنة تنظيم الأوراق المالية 
الصينية، أمس، أسماء ثلاثة أشخاص 
قاموا بالاستفادة من معلومات بشأن 

سلسلة من عمليات الاستحواذ من قبل 
المــحــدودة  الطبية  هنغكانغ  مجموعة 
ــة فـــي بـــورصـــة شــنــتــشــن. وقـــام  المــــدرجــ
ليو يوه جون، المتحكم الفعلي في أحد 
مــقــاطــعــة سيتشوان  فــي  المــســتــشــفــيــات 
بــجــنــوب غــربــي الـــصـــن، بـــشـــراء أســهــم 
فـــي هــنــغــكــانــغ الــطــبــيــة عــبــر حــســابــات 
الأسهم الخاصة بأشخاص آخرين قبل 
بــيــع المــســتــشــفــى مـــركـــزه الــعــاجــي إلــى 
 34 رد  الطبية. ويتعين عليه  هنغكانغ 
مليون يوان )أكثر من 5 ملايين دولار( 
مليون  بنحو 100  غــرامــة  يــواجــه  كــمــا 
يوان. وبالمثل، يواجه وانغ قوه شيانغ 
وشيوه بينغ يوان، اللذان استفادا من 
معلومات داخــلــيــة بــشــأن اســتــحــواذات 
هنغكانغ الطبية، مصادرة مكاسبهما 

غير القانونية بالإضافة إلى غرامات.
)العربي الجديد(

»قسد« تسيطر على أحد 
أكبر الحقول السورية

الصين تعاقب متورطين 
في قضايا فساد بالبورصة

مال وناس

عقب  للمستثمرين،  منافس  إلى  المنازل  من  الأعمال  إدارة  تحولت 
موافقة الحكومة الأردنية على ترخيص 59 مهنة وخدمة من داخل 
على  الاحتجاج  إلى  القطاعات  من  العديد  دفع  الذي  الأمر  المنازل، 

هذه الخطوة لأنها ستمنح أصحاب الأعمال المنزلية مميزات.

من  الأولى  الثمانية  الشهور  خلال  السفر،  على  الأردنيين  إنفاق  ارتفع 
وحسب   .2016 من  ذاتها  بالفترة  مقارنة   ،%9.4 بنسبة  الحالي  العام 
البيانات الصادرة عن البنك المركزي 
ــس، بــلــغ إجــمــالــي  ــ الأردنـــــي، أم
أغسطس/ نهاية  حتى  الإنفاق، 
)مليار  ديــنــار  مليون   701.3 آب، 
مليون   641 مع  مقارنة  دولار(، 
دينار )904 ملايين دولار( خلال نفس 
الدخل  وارتفع   .2016 من  الفترة 
نهاية  حتى  ــأردن،  ــ ل السياحي 
إلى   %12.9 بنسبة  أغسطس/آب، 

2.1 مليار دينار )2.96 مليار دولار(.

ارتفاع الإنفاق على السفر

الاقتصاد في صور

أكبر تحذيرات للشركات البريطانية 
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عمار ديوب

العسكرية  والفصائل  المعارضة  جادلت 
وإيــران هما  النظام   

ّ
إن  :

ً
السورية طويلا

النصرة  أنتج تنظيم داعش وجبهة  من 
والــجــهــاديــات، وهــنــاك مــن يقول إن هذه 
أمــنــيــة« لأكــثــر من  التشكيلات »شــركــاتٌ 
ــةٍ، لــإجــهــاز عــلــى الـــثـــورة الــســوريــة.  ــ دولـ
ــب مـــن الــســوريــن  وطــبــعــا هــنــاك مـــن رحّــ
باستثناء  والجهاديات  انصرة  بجبهة 
ــا مـــنـــهـــم بـــأن  ــاذجــ »داعــــــــــش«، إيـــمـــانـــا ســ
المهمة  وأن  الــنــظــام،  الأخــيــرات سيقاتلن 

الراهنة دحره.
ــضٍ كـــامـــل مــن  ــرفــ انـــتـــهـــى الــــجــــدل ذاك بــ
ــــوري«  ــسـ ــ الـــــــــدول »أصــــــدقــــــاء الـــشـــعـــب الـ
ــأن المـــهـــمـــة الآن  ــ ــا، وبــ ــ ــيـ ــ وأمـــيـــركـــا وروسـ
ــن ثـــم الـــحـــوار مع  ــاب، ومـ ــ مــحــاربــة الإرهــ
النظام، وأن النقاش يجب أن يتركز على 
كيفية إجراء هذا الحوار فقط. حُوصرت 
المعارضة من الدول العالمية والإقليمية، 
وقِيل لها إن أمامها خيارا وحيدا، وهو 
الــتــحــالــف مــع بقية المــنــصــات »مــوســكــو، 
الـــقـــاهـــرة، حــمــيــمــيــم، والإذعــــــــان لــلــرؤيــة 
الـــروســـيـــة، وتــشــكــيــل حــكــومــة »وطــنــيــة« 

بقيادة الرئيس الأسد. 
زت روســــيــــا مــن 

ّ
ــاء، عــــــــز ــ ــنــ ــ ــذه الأثــ ــ فــــي هــ

ــبــــرت الــفــصــائــل  عــاقــتــهــا بــتــركــيــا، وأجــ
عــلــى الـــخـــروج مـــن حــلــب، والـــدخـــول في 
بين  للحوار  والمخصّص  أستانة،  مسار 
الــفــصــائــل والــنــظــام، وبـــإشـــراف روســـي، 
وبــالــتــعــاون مـــع تــركــيــا وإيــــــران. أصــبــح 

خليل العناني

لا يـــزال نــزيــف الـــدم مستمراً فــي مــصــر، ولا 
يبدو أنه سوف يتوقف قريباً. فقبل يومين 
ــا مــــا بــــن ضــبــاط  ــيـ ــقـــط نـــحـــو 15 شـــرطـ سـ
الداخلية  أســمــتــه وزارة  مــا  فــي  ومــجــنــديــن 
المــصــريــة »اشـــتـــبـــاكـــاتٍ« وقـــعـــت فـــي طــريــق 
الواحات البحرية )عند الكيلو 135 جنوب 
غـــرب مــديــنــة الــقــاهــرة( بــن قـــوات للشرطة 
ــر  ــاريـ ــقـ ــتــــحــــدث تـ ــلــــحــــن، فـــــي حـــــن تــ ومــــســ
إخـــبـــاريـــة عـــن ارتـــفـــاع عــــدد الــضــحــايــا إلــى 
، وإصابة العشرات، 

ً
أكثر من خمسين قتيلا

 عـــن اخــتــطــاف ضــابــط شـــرطـــة، قيل 
ً
فــضــا

فيما بعد إنه تم تحريره.
عرف هوية 

ُ
وحتى كتابة هذه السطور، لم ت

المــســلــحــن، ولـــم تــعــلــن أيـــة جــمــاعــة تبنيها 
الأكــثــر دمــويــة وعنفاً  والــتــي تعد  العملية، 
ضــد قــــوات الــشــرطــة المــصــريــة مــنــذ انــقــاب 
وقــــوع  ــنــــذ  ومــ ــيـــو 2013.  يـــولـ مــــن  الـــثـــالـــث 
الحادث، راجت أخبار وتكهنات عن تورط 
تــنــظــيــم المـــرابـــطـــن فــيــه، وهــــو تــنــظــيــم نشأ 
وظــهــر عــلــى الــســاحــة الــجــهــاديــة فــي مصر 
بــقــيــادة  الـــجـــاري )2017(،  الـــعـــام  مــنــتــصــف 
ــــاح الــصــاعــقــة  الــــضــــابــــط الــــســــابــــق فــــي ســ
المصرية، هشام عشماوي. وإذا ما ثبت ذلك، 
فإنه يعني أن مصر مقبلة على دورة جيدة 

من العنف الجهادي غير مسبوقة. 
والجنود  الــضــبــاط  قتل  عملية  أن  الــغــريــب 
المـــصـــريـــن فـــي اشــتــبــاكــات الــــواحــــات تمت 
ــا مــــــن حــيــث  ــ ــيـ ــ ــدائـ ــ ــون بـ ــ ــكـ ــ ــاد يـ ــ ــكـ ــ ــلٍ يـ ــكــ ــشــ بــ
التخطيط والتنفيذ، وهو ما يكشف الفشل 
الـــذريـــع فـــي الــتــعــاطــي مــعــه. فــحــســب روايـــة 
الداخلية المصرية، فإن العملية جرت بعدما 
وصلت إليها معلومات عن وجــود جماعة 
مسلحة تختبئ في كهوف منطقة الواحات، 
وتعد للقيام بهجماتٍ على مواقع وأهداف 
حــيــويــة داخـــل الــقــاهــرة كــالأبــنــيــة الرسمية 
ــائــــس... إلــــــخ، لـــــذا تـــحـــركـــت قـــــوة مــن  ــنــ ــكــ والــ
الجماعة  لهذه  التصدي  أجــل  مــن  الشرطة، 
المــســلــحــة الــتــي بــاغــتــت الــشــرطــة بــالــهــجــوم، 
قبل أن تصل هــذه إلــى منطقة اختباء تلك. 

زهير سوكاح

ــة لــلــمــؤتــمــر  ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ ــلــــت الــــــــــــدورة الـ ــكّــ شــ
والتحول  الديمقراطية  لقضايا  السنوي 
العربي  المركز  نظمها  التي  الديمقراطي، 
للأبحاث ودراسة السياسات، في تونس 
تحت   )2017 أيـــلـــول  ســبــتــمــبــر/   24 )22ـ 
الديمقراطي«،  والانتقال  »الجيل  عنوان 
فرصة مهمة للباحثين العرب، من داخل 
ــارجــــه، لــعــرض  ــــن خــ الــــوطــــن الـــعـــربـــي ومـ
)ومــنــاقــشــة( مــقــاربــاتــهــم المــتــنــوعــة لعدة 
إشكالات، يطرحها هذا الترابط العلائقي 
الثري بين مفهومي »الجيل« و«الانتقال 
الديمقراطي« في سياق عربي يشهد، منذ 
يـــزال، مخاضا  العربي ولا  الربيع  بــدايــة 
انتقاليا أسهم في تأسيسه جيل الشباب 
العربي، ليس فقط داخل رقعة الجغرافيا 

العربية، بل حتى من خارجها. 
ــان لــي شـــرف عـــرض نــتــائــج دراســتــي  وكـ
ــذا المــؤتــمــر الــبــحــثــي، والــتــي  ــار هـ فـــي إطــ
نــادرا  قــرب مع نخبةٍ عربية  تعاطت عن 
ــا الــــعــــلــــوم الإنـــســـانـــيـــة  ــهـ ــيـ مــــا تـــلـــتـــفـــت إلـ
الطلبة  فئة  العربية، وهي  والاجتماعية 
ــغــتــربــن، فـــي مــحــاولــة بحثية 

ُ
الـــعـــرب الم

لرد نوع من الاعتبار الرمزي لهذه الفئة 
الجيلية المهمة، والتحسيس بحضورها 
ــن الــــعــــربــــي، عــلــى  ــانـــي فــــي الــــوطــ ــكـ الـــامـ
الــرغــم مــن الــبــعــد الــجــغــرافــي عــنــه، حيث 
سعيتُ إلى تسليط الضوء على تمثلات 
هــــؤلاء الــطــلــبــة الـــعـــرب، وخــصــوصــا في 
ــأن الانـــتـــقـــال  ــيــــة، بـــشـ ــانــ الـــجـــامـــعـــات الألمــ
في  لفهمها  مــحــاولــة  فــي  الــديــمــقــراطــي، 
القضايا  من  بمجموعة  أيضا  ارتباطها 
نفسه،  الديمقراطية  مفهوم  مثل  الملحة، 
ومــواقــفــهــم مـــن الــربــيــع الــعــربــي، ومـــدى 
العربية،  الأحــداث  بمجريات  اهتمامهم 
ــدادا لــلــشــبــاب الــجــامــعــي  ــتــ بــوصــفــهــم امــ
الـــعـــربـــي خـــــارج الـــرقـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، وقـــد 
ــر بــبــعــض النتائج  اســتــأنــســتُ لــهــذا الأمـ
ــر  ــا المــــؤشــ ــهــ ــيــ ــل إلــ ــ ــــوصـ ــــي تـ ــتـ ــ ــة الـ ــمــ ــهــ المــ
ــا مــن  أيـــضـ لــســنــة 2016، وهــــو  الـــعـــربـــي 
ــــي لــــأبــــحــــاث  ــربـ ــ ــعـ ــ ــع المــــــركــــــز الـ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ مـ
ــا  ودراســــــــــــــة الـــــســـــيـــــاســـــات، وخــــصــــوصــ
المرتبطة بالتعاطي الشبابي مع قضايا 
الديمقراطية والربيع العربي والمشاركة 

الافتراضية في المنطقة العربية. 
ومــــا أثـــــار انــتــبــاهــي فـــي أثـــنـــاء إنـــجـــازي 
هاته الدراسة، أنه على الرغم من التنوع 
والطالبات  الطلبة  هــؤلاء  لــدى  الطبيعي 
مفهوما،  الديمقراطية  تمثل  في  الشباب 
ت قدرتهم 

َ
ن بَيَّ إلا أن تعريفاتهم العفوية 

المفهوم،  لهذا  محدّد  تعريف  تقديم  على 
مــا عــكــس تــصــورا واضــحــا فــي أذهــانــهــم 
يُعايشونها  الــتــي  الديمقراطية،  لثقافة 
ــع تــمــظــهــراتــهــا  ــ يـــومـــيـــا ويـــتـــفـــاعـــلـــون مـ
فــــي مــخــتــلــف مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة فــــي بــلــد 
ديــمــقــراطــي، مــثــل ألمـــانـــيـــا، مُــظــهــريــن في 
الوقت نفسه، انحيازا إيجابيا إلى النظام 
الديمقراطي، باعتباره ممارسة سياسية 
ــقـــوق  ــلـــمـــواطـــن الــــحُــــريــــات والـــحـ تـــكـــفـــل لـ
الــســيــاســيــة والمـــدنـــيـــة واســـتـــمـــراريـــتـــهـــا. 
يـــوجـــد  لا  أنـــــــه  مـــعـــظـــمـــهـــم  رأى  ــا،  ــ ــنــ ــ وهــ
فــــي نـــظـــرهـــم أي تــــعــــارض بــــن الإســـــام 
أنهم لا يعتبرون  والديمقراطية، بمعنى 
الإســام عائقا أمام انتشار الديمقراطية 
فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي، وهــــو شــبــه إجــمــاع 
بينهم، على الرغم من تنوع تعاطيهم مع 
هاته العلاقة بين الإسلام والديمقراطية، 
والتي تعتبر من أهم القضايا الإعلامية 

خورشيد دلي

ربــمــا ثــمــة قــنــاعــة عــمــيــقــة لــــدى الــرئــيــس 
التركي، رجب طيب أردوغان، بأن الإدارة 
الأمــيــركــيــة كــانــت تـــريـــده مــيــتــا، أو على 
الأقــــل مــعــتــقــا، فــيــمــا لـــو نــجــح الانــقــاب 
ــي، لــكــن  ــاضــ الـــعـــســـكـــري صـــيـــف الـــعـــام المــ
ــان الــــذي زار مــوســكــو مــــرارا بعد  ــ أردوغــ
ــفـــاقـــيـــات اســتــراتــيــجــيــة  ذلــــــك، ويـــعـــقـــد اتـ
ــراء المــنــظــومــة الــدفــاعــيــة  ــ مــعــهــا، مــثــل شـ
مماثلة  وأخــــرى   ،400 إس  الــصــاروخــيــة 
فــي مــجــالات الــنــفــط ومـــد أنــابــيــبــه وبــنــاء 
مفاعلات نووية، ويــزور طهران وينسق 
مــعــهــا ضــد إقــامــة دولــــة كــرديــة مستقلة 
حليفه  نظمه  الــذي  الاستفتاء  وقــع  على 
البرزاني... أردوغــان هذا  القديم مسعود 
ــر لــحــكــومــتــه بــإصــدار بــيــانٍ،  يــعــطــي أوامــ
بالقوة نفسها، ردا على البيان الأميركي 
الــدخــول  تــأشــيــرات  بتعليق  الـــذي قضى 
ــان في  ــراك، بـــل واعـــتـــقـــال مـــوظـــف ثــ لــــأتــ
الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي إســطــنــبــول، 
تعبيرا عن لهجة التحدّي والندية، وهذا 
ســـلـــوك تـــركـــي لـــم نــشــهــده، مــنــذ اتــجــهــت 
شمال  حلف  إلــى  وانضمت  غربا،  تركيا 
وارتبطت   ،1952 عــام  )الناتو(  الأطلسي 
ــة الـــغـــربـــيـــة  ــنــــظــــومــ ــالمــ ــا بــ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اســ
الأطــلــســيــة، وتــقــوم بـــدور وظــيــفــي، ســواء 
في مواجهة الاتحاد السوفييتي السابق 

أو العالم الإسلامي. 
فـــي المــقــلــب الآخــــــر، أي فـــي واشـــنـــطـــن، لا 
أحـــد يــســتــجــيــب لــطــلــبــات أنـــقـــرة الــدائــمــة 
المتهم  غــولــن،  الــلــه  الــداعــيــة فتح  بتسليم 
كما  الفاشل،  العسكري  الانقلاب  بتدبير 
طــلــبــات  تــتــجــاهــل  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة المــلــحــة بــوقــف الــدعــم 
ــالـــســـاح، بــل  ــركـــي لـــكـــرد ســـوريـــة بـ ــيـ الأمـ
ــل إرســــــال مـــزيـــد مـــن الــشــحــنــات  وتــــواصــ
منها لهم، وتنشر قواتها برفقة وحدات 
حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة عــلــى الـــحـــدود 
التركية، وتقصي تركيا عن المشاركة في 

معركة الرقة. 
وتعتمد على »قوات سورية الديمقراطية« 
وحدها في معركة كبرى. وعلى المستوى 
الثنائي، باتت تركيا تجد صعوبة بالغة 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى أي شــــيء أو مــوقــف 
أميركي يثبت أن التحالف القديم بينهما 
بــخــيــر، حــتــى أنــهــا تــجــد صــعــوبــة كبيرة 
والغيار  السلاح  قطع  على  الحصول  في 

العسكرية  الاتفاقيات  عليها  التي نصت 
الأميركية – التركية، ولا سيما في مجال 
صناعة مقاتلات إف - 16، وهكذا تتضافر 
الخلافات بين واشنطن وأنقرة يوما بعد 
آخــــر، وتــتــراكــم مـــع الــشــهــور والــســنــوات، 
حـــتـــى تــــبــــدو وكـــأنـــهـــا بــــاتــــت أمـــــــام أزمــــة 
مفتوحة تنذر بالطلاق الاستراتيجي.                                                            
إلى  الأميركية   – التركية  العلاقة  وصــول 
التوتر، نابع من إدراك  هــذا المستوى من 
تركيا بأنها لم تعد مرتبطة استراتيجيا 
ــي،  ــ بــالــغــرب، بشقيه الأمــيــركــي والأوروبــ
بروسيا  استراتيجية  مــصــالــح  لــهــا  وأن 
وإيــــــران لأســـبـــاب ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
وأمــنــيــة. وعــلــيــه، بــاتــت ســيــاســاتــهــا أكثر 
جرأة على الصعيد الخارجي، وهي أمام 
الخيارات  مــن  مــروحــة  بتوفر  إحساسها 
السياسة  أن  تـــرى  بــاتــت  الاســتــراتــيــجــيــة 
الأميركية في موقع العدو المتربص بها، 
ولا سيما عندما تدعم الإدارة الأميركية 
ــكــــردي،  ــراطـــي الــ ــقـ ــمـ ــديـ ــاد الـ ــ ــــحـ حـــــزب الاتـ
حليف حزب العمال الكردستاني، وكذلك 
عــنــدمــا تــمــتــنــع عـــن تــســلــيــم غـــولـــن الـــذي 
تشن السلطات التركية حربا شرسة ضد 
الداخل والخارج،  عناصره وأنصاره في 
ــــام  ولــــعــــل مــــن يــــدقــــق فـــيـــمـــا يــكــتــبــه الإعــ
التركي، هذه الأيام، يرى حجم الإحساس 
الأميركي  الحليف  تجاه  بالعداء  التركي 

السابق.
ــعــــاقــــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــح أن الــ ــ ــواضـ ــ مــــن الـ
ــن بــعــدهــا  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ – الــــتــــركــــيــــة، وعــ
الاســتــراتــيــجــي والـــحـــيـــوي لــلــطــرفــن، لم 
في  لها  الناظمة  بالقواعد  تعد محكومة 
لــم تعد  الــبــاردة، فواشنطن  الــحــرب  فترة 
تــتــصــرف وكــأنــهــا تــقــود حلفا أو مــحــورا 
بقدر ما تتصرف انطلاقا من مصالحها 
تعارضت  لــو  حتى  الــخــاصــة،  وأجندتها 
مع مصالح الحلفاء، كما أن تركيا اليوم 
لـــيـــســـت كـــمـــا كــــانــــت فــــي الـــســـابـــق مــجــرد 
شرطي أو مخفر أمامي للولايات المتحدة 
تطلعاته  فــأردوغــان  الأطلسي،  والحلف 
الرؤية  حــدود  تتجاوز  التي  وطموحاته 
الحالتين  في  التحولات  وبــن  الأميركية، 
الــقــديــمــة، من  الــعــاقــة  لبنية  تفكيك  ثــمّــة 
دون مــعــرفــة إن كــــان مـــا ســبــق ســيــؤدي 
لكن  التاريخية،  العلاقة  هــذه  تفكيك  إلــى 
جديدة  مرحلة  إلــى  انتقلت  أنــهــا  الثابت 

لجهة الدور والوظيفة. 
)كاتب سوري(

 حــقــيــقــيــا عن 
ً
مــســار أســتــانــة هـــذا بـــديـــا

مــســار جــنــيــف، وعـــن المــعــارضــة نفسها، 
ويــــعــــدّ الـــحـــديـــث عــــن عــــاقــــة الــفــصــائــل 
بــالــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات المــشــكــلــة 
متهافتاً؛  المرجعية،  ها 

ّ
وأن الــريــاض،  في 

ــــدول »الــضــامــنــة« هي  فــالــفــصــائــل مـــع الـ
مـــن وافــــق عــلــى مــنــاطــق خــفــض الــتــوتــر، 
ــائـــل  ــفـــصـ ــك الـ ــلــ ــا تــ ــهــ ــكّــــم بــ ــــي تــــتــــحــ ــتــ ــ والــ
ـــنـــصـــب مــجــالــســهــا المــحــلــيــة. 

ُ
نــفــســهــا، وت

بــدأ  التخفيض،  مــذكــرات  تطبيق  وبــعــد 
الـــــــروس يــتــكــلــمــون عــــن اجـــتـــمـــاعٍ يــضــم 
ومناطق  المحلية  المــجــالــس  عــن  ممثلين 
»الإداراة  وحـــــتـــــى  بــــــل  المـــــصـــــالـــــحـــــات، 
ــاد الــديــمــقــراطــي  الـــذاتـــيـــة« لــحــزب الاتـــحـ
مــطــار دمــشــق  أو  فــي حميميم  الـــكـــردي، 
الـــدولـــي، وبــالــتــالــي هــنــاك مــســار خــاص 
يــــتــــرافــــق مــــع الــــحــــديــــث عــــن الــــتــــطــــورات 
ــه الـــعـــاقـــة  ــ ــمـ ــ الــــســــوريــــة الأخــــــيــــــرة، واسـ
الروسية المباشرة مع الأطراف السورية 
على  ــفــرَض 

ُ
ســت ونتائجها  »المــعــارضــة«. 

مباشر  اجتماع  إلى  وسيفضي  النظام، 
، وفي إطار  مع النظام، وبإشرافٍ روسيٍّ
خطة لإدارة كل مدن سورية ومناطقها، 
ــرة  ــطـ ــيـ ــة تــــحــــت سـ ــ ــعــ ــ ــواقــ ــ ــا الــ ــهــ ــيــ بــــمــــا فــ
الاحتلالين، الأميركي والتركي، ومناطق 

النظام.
تركيا  دخــول  هــي  الآن  الجديدة  اللوحة 
إلى إدلب، وفق مسار أستانة، وبالتالي 
و«تحرير«  النصرة،  جبهة  نهاية  بداية 
مدينة  الأمــيــركــان  مــع  المتحالفة  الــقــوات 
الرقة، وكذلك القوات الروسية وحلفاؤها 

دور  وأن  مــســتــقــلــة،  بـــدولـــةٍ  الــتــفــكــيــر  أو 
ــان يــكــمــن فــقــط  ــركـ ــيـ ــع الأمـ المـــتـــعـــاونـــن مـ
فــي مــحــاربــة الإرهـــــاب، والــحــصــول على 
»حكم  القومية  الحقوق  مــن  جيد  مــقــدار 
ذاتـــي فــي الـــعـــراق، وحــقــوق مــواطــنــة في 
ـــن ذلــــــك؛ هـــذا  ســـــوريـــــة«، ولـــيـــس أكـــثـــر مـ
عدم  في  الروسية  السياسة  مع  يتوافق 
في  وإضعافها  الـــدول،  »ســيــادة«  تغيير 

آن واحد.
المــحــاولــة الإيـــرانـــيـــة فـــي تــقــديــم خــدمــاتٍ 
الــعــراق، ومساعدة  فــي  أمــيــركــا  لمصلحة 
ــيـــدر  ــة، حـ ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــومــ ــكــ ــحــ ــــس الــ ــيـ ــ رئـ
الـــعـــبـــادي، فـــي اســتــعــادة كـــركـــوك وبــقــيــة 
ــازع عـــلـــيـــهـــا، لا تــســاهــم  ــنــ ــتــ المـــنـــاطـــق المــ
فـــي تــغــيــيــر الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة، 

ة الأميركية  وبالتالي دعم إيران، فالقراء
تــحــاول  ــهــا 

ّ
إن تــقــول  للسياسة الإيــرانــيــة 

ــلــــى الـــــــعـــــــراق، مــا  ــلــــة عــ ــكــــامــ ــة الــ ــنـ ــمـ ــيـ ــهـ الـ
العودة  يتناقض مع سياسة ترامب في 
إيــران، وإجبارها  الــعــراق، وتحجيم  إلــى 
ــا الــســيــاديــة،  عــلــى الـــعـــودة إلـــى حـــدودهـ
ــادي، والـــتـــخـــلـــص مــــن إرث  ــبــ ــعــ ودعــــــم الــ

باراك أوباما.
لــن يُسمح  ــه 

ّ
بــأن الأخــيــرة  الملاحظة  تفيد 

إيـــران  بــاســتــمــرار تحالفها مــع  لــروســيــا 
ــة، وإذا  فـــي أي حـــل ســيــاســي فـــي ســـوريـ
ــبــقــي سلاح 

ُ
كــانــت روســيــا تفهم ذلـــك، وت

الــفــصــائــل فـــي مــنــاطــق خــفــض الــتــوتــر، 
لاستخدامها  معهم  المصالحات  وتعقد 
ــا لـــلـــتـــخـــويـــف، وربــــمــــا فــــي مـــعـــارك  عـــصـ
مــســتــقــبــلــيــة ضـــد الـــوجـــود الإيــــرانــــي في 
الزور  الرقة ودير  سورية، فإن »تحرير« 
روسيا،  يُحاصر  إدلــب  على  والسيطرة 
العلاقة  فك  في  التسريع  على  ويُجبرها 
مـــع إيـــــــران، وطـــــرح مــــبــــادرات ســيــاســيــة 
 عـــلـــى الـــحـــل فــي 

ً
ــة ــرفـ ــبــقــيــهــا مُـــشـ

ُ
قـــويـــة ت

ز من التوافقات مع أميركا 
ّ
سورية، وتعز

.
ً
بخصوص دول أخرى، كالعراق مثلا

روســيــا وأمــيــركــا تــعــمــان عــلــى تصنيع 
مــعــارضــة تــتــوافــق مـــع مــصــالــحــهــمــا في 
سورية، وفي الوقت عينه، سيتم تحديد 
مـــوعـــد لإخـــــراج إيـــــران مـــن ســـوريـــة. هــذا 
ــاء المـــعـــارك  ــهـ ــتـ ــع الــــجــــديــــد، أي انـ الــــوضــ
فـــي ســـوريـــة والــضــغــط عــلــى المــعــارضــة، 
ســيــفــرضــان بــالــتــأكــيــد خـــطـــوة جـــديـــدة، 
وهي مصير النظام السوري، فالمعارضة 

فما  الفصائل،  وكــذلــك  مصيرها،  يُــحــدّد 
هو مستقبل النظام، وكيف سيتم إعمار 
سورية، أي نهبها عبر شركاتٍ خارجية؛ 

هذا هو السؤال ما بعد »داعش«؟
هـــنـــاك إجــــابــــات مــــتــــكــــرّرة هـــنـــا وهـــنـــاك، 
وتــــقــــول لـــيـــس مــــن ســــــوريٍّ مــنــتــصــرٍ فــي 
ــفـــرض على  ـ

ُ
مـــعـــركـــةٍ إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة ت

مــن تحجيم  بــد  إذاً لا  الــســوريّــة،  الأرض 
العسكرية  وتحديداً  النظام،  مؤسسات 
والأمـــنـــيـــة؛ يــتــم ذلــــك حــالــيــا عــبــر تــدخــلٍ 
روســيٍّ واسع فيهما، لكن ذلك غير كاف 
فــي المــنــظــار الأمــيــركــي، أو لإحــــداث نقلة 
فــي الــشــأن الـــســـوري. أقــصــد أن المــوافــقــة 
على إبقاء الرئيس الحالي، ولمدةٍ زمنية 
محدّدة لا تعني إبقاء المؤسسات الأمنية 
سيطاولها  بل  حالها،  على  والعسكرية 

التغيير لا محالة.
 شعبيّة مــن أجل 

ً
الــســوريــون ثــورة خسر 

 كاملة، 
ً
نظامٍ أفضل، وخسر النظام دولة

وتحوَل إلى أداةٍ لخدمة الاحتلالات، ولا 
ســيــمــا الـــروســـي؛ لــيــس الــنــظــام فــقــط، بل 
وكـــذلـــك فــصــائــل عــســكــريــة مــنــاهــضــة لــه. 
لـــن تــبــدأ إعــــادة الإعـــمـــار كــنــتــيــجــة للحل 
الــســيــاســي، قــبــل إجــــراء تــغــيــيــرات كبيرة 
في النظام، هذه مسألة أكيدة. إذاً نهاية 
 مــطــروحــة على 

ً
الــنــظــام أصبحت مــســألــة

ــة المــــفــــاوضــــات. وبـــالـــتـــالـــي، لــيــس  ــاولــ طــ
الــــخــــاص مــــن »داعـــــــــش« خــــبــــراً ســعــيــداً 
الإرهابي  التنظيم  هذا  فبنهاية  للنظام، 

ينتهي هو بالضرورة.
)كاتب سوري(

وتكشف هذه الرواية أن ثمة اختراقاً واضحاً 
الشرطة من المسلحين، وأن ثمة من  لجهاز 
أبــلــغ المــســلــحــن بــتــحــركــات قــــوات الــشــرطــة، 
بــغــرض أن تباغت هــي بــالــهــجــوم، وهــو ما 
حدث بالفعل، وربما هذا هو سبب ارتفاع 
عدد ضحايا الهجوم الــذي استخدمت فيه 
أسلحة ثقيلة، منها قذائف صاروخية »آر.

بي.جي« وعبوات ناسفة.
يأتي هجوم الواحات عقب أقل من أسبوع 
آخــر شنته مجموعاتٌ مسلحة،  من هجوم 
لتنظيم ولايــة سيناء وســط منطقة  تابعة 
الـــعـــريـــش، وأســـفـــر عـــن مــقــتــل مـــا يــقــرب من 
15 مجندا، وذلــك مــن خــال استهداف عدة 
القواديس والجورة  كمائن في منطقة كرم 
ــعــــريــــش فــي  وبـــــركـــــان 5، وســــــط مـــديـــنـــة الــ
محافظة شمال سيناء. وهو ليس الهجوم 
الــشــرطــة  قــــــوات  ــه  لــ تـــتـــعـــرّض  الــــــذي  الأول 
والجيش فــي مصر، ولــن يكون الأخــيــر في 
ــة الــعــنــف والــعــنــف المـــضـــاد الــتــي  ــ ظـــل دوامــ
بـــدأت قــبــل حــوالــى أربـــع ســـنـــوات، ولا تــزال 
تــأكــل أبــنــاء الــوطــن. وإذا مــا ثبت فعلياً أن 
تنظيم المرابطين هو الذي يقف خلف هجوم 
القاعدة  الـــذي بايع تنظيم  الــواحــات، وهــو 
قــبــل حـــوالـــى عـــامـــن، فــهــذا يــعــنــي أن مصر 
بــاتــت مــحــاصــرة بــن تنظيميين إرهــابــيــن 
كبيرين، ولاية سيناء في الشرق، والمرابطين 
قتالية  يتمتع بخبرة  الــغــرب. وكلاهما  في 
واضـــحـــة، ولـــديـــه أســلــحــة ثــقــيــلــة مــتــطــورة، 

ويبدو أن لديه قدرة تمويلية لعملياته.
ويـــظـــل الــبــعــد الــســيــاســي لــلــعــنــف الــحــالــي 
ــم الـــــــصـــــــورة الـــكـــلـــيـــة  ــهــ أمـــــــــراً مـــهـــمـــا فــــــي فــ
لـــأوضـــاع فـــي مــصــر، فــمــن يــتــابــع بــيــانــات 
الساحة  التي ظهرت على  العنف  جماعات 
الأخيرين يكتشف،  العامين  المصرية خلال 
بــســهــولــة، الــعــاقــة بـــن حــالــة الــقــمــع الـــذي 
ــاه بــعــض  ــنــــظــــام الــــحــــالــــي تــــجــ يــــمــــارســــه الــ
ــيــــة وارتـــــفـــــاع مـــعـــدلات  الــــتــــيــــارات الإســــامــ
ــــات مــن  ــاعـ ــ ــــطـ ـــــــدى قـ ــــف لـ ــنـ ــ ــعـ ــ الـــــتـــــطـــــرّف والـ
ــيـــن الـــذيـــن انـــخـــرطـــوا في  شـــبـــاب الإســـامـ
الــدولــة ومؤسساتها  الــصــراع المسلح ضــد 
ــــوال  ــر، طـ ــم تـــشـــهـــد مــــصــ ــلـ وشــــخــــوصــــهــــا. فـ

فــي ألمــانــيــا. وعــمــومــا عــبّــر مــعــظــم هــؤلاء 
الــشــبــاب أن الـــوطـــن الــعــربــي، مــثــل بــاقــي 
ــالــــم، يـــحـــتـــاج الــديــمــقــراطــيــة  أرجــــــــاء الــــعــ
ــــاص مـــنـــه،  ــنـ ــ بـــوصـــفـــهـــا مـــســـتـــقـــبـــا لا مـ
تشهده  طويل  لمخاض  مرتقبة  ونتيجة 
المنطقة، مثلما شهدته بقاع أخــرى، مثل 
ألمانيا التي قطعت مسارا طويلا وشاقا 
بعض  جعلت  ديمقراطيتها،  بــنــاء  نحو 
ــبـــاب يــعــتــبــرونــهــا نــمــوذجــا  هــــــؤلاء الـــشـ

تاريخيا يُحتذى به عربيا.
ــة إلــــى  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــم الإيـ ــهــ ــرتــ ــظــ وبــــــخــــــاف نــ
الديمقراطية مفهوما وممارسة، اتسمت 
مواقف هؤلاء الشباب بطابع السلبية من 
الماثلة  ونتائجها  العربي،  الربيع  مــآلات 
أمامنا، في مرحلة ما بعد ثورات الربيع، 
حــيــث اعــتــبــر جــلــهــم أن الـــربـــيـــع الــعــربــي 
فشل، ولــم يحقق الأهـــداف المــرجــوة منه، 
بـــل جــلــب عــلــى المــنــطــقــة الــعــربــيــة كـــوراث 
ــيــــة، وخـــصـــوصـــا فــــي دولــــــــه، وقـــد  ــافــ إضــ
عبّروا عن موقفهم شبه الموحد هــذا، في 
المقابلات التي أجريتها معهم، بنوع من 
ــرارة والــتــحــســر والــقــلــق عــلــى مستقبل  المــ
المــنــطــقــة الــعــربــيــة، غــيــر أن بــعــضــا منهم 
نهاية  ليس  الــعــربــي  الــربــيــع  اعتبر فشل 
ــربـــي نـــحـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة،  ــعـ ــريـــق الـ ــطـ الـ
ــات الــتــاريــخــيــة  ــطـ ــن المـــحـ بــمــعــنــى أنـــــه مــ
للتحول الديمقراطي، ولا بد له من بدائل 

مستقبلية.
أما تصورات هؤلاء الشباب عن الانتقال 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، بـــوصـــفـــه مـــفـــهـــومـــا، فــقــد 
تباينت إلــى درجــة الــتــضــارب، ولا غرابة 
ــات  ــيــ فــــي هــــــذا، ذلـــــك أنـــــه حـــتـــى فــــي الأدبــ
ــا يُـــاحـــظ تـــنـــوع كبير  ــهـ الــتــنــظــيــريــة ذاتـ
فـــي الــتــعــريــفــات المـــقـــدّمـــة لـــهـــذا المــفــهــوم، 
ــوم الـــتـــحـــول  ــهــ ــفــ ــع مــ ــ ــل واخـــــتـــــاطـــــه مــ ــ بــ
الــديــمــقــراطــي، لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن هــذه 
آرائهم  كل  أجمعت  المفهومية،  الضبابية 
ــه انـــــعـــــدام وجـــــــود أي انـــتـــقـــال  ــبـ ــلـــى شـ عـ
حــقــيــقــي إلــــى الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــوطــن 
العربي، ما عدا الحالة التونسية الراهنة، 
مـــا عــكــس نـــظـــرة تــشــاؤمــيــة لــغــالــبــيــتــهــم 
بـــشـــأن مــســتــقــبــل الانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي 
نحو  التغير  بمعنى  العربي،  الوطن  في 
ــــرى جــل  ــيـــث يــ الـــحـــكـــم الــــديــــمــــقــــراطــــي. حـ
مـــن قــابــلــتــهــم أن الـــطـــريـــق الـــعـــربـــي نحو 
الديمقراطية شــاق ومُــرهــق، وقــد يحتاج 
ــنـــظـــر إلــــــى الـــحـــاضـــر  ــالـ ــا، بـ ــ ــويـ ــ وقــــتــــا طـ
الصعب الذي يتفشى فيه الجهل والأمية، 
ويغيب فيه وعي عربي بأهميتها، وهذا 
يُقصد  مــا  مــع  يتطابق  يــكــاد  التوصيف 
بـــه، فــي الأدبـــيـــات الــســيــاســيــة، بالتحول 
التدريجي  التحول  السياسي، أي عملية 

في دير الزور. بتحقق ذلك، وهو يتحقق 
تـــبـــاعـــا، ســيــكــون المـــســـار الــــروســــي عــلــى 
طـــاولـــة الـــحـــل، وســتــكــون نــتــائــج خفض 
الــتــوتــر و«الـــتـــحـــريـــر لــلــشــرق الـــســـوري« 
العالم، للبحث في الخطوة المقبلة،  أمام 
ــــش« وجــبــهــة الــنــصــرة؛  أي مــا بــعــد »داعـ
ــذه الــــخــــطــــوة مــــن مــــذكــــرات  ــ وتـــنـــطـــلـــق هــ
الــتــخــفــيــض، وكـــذلـــك مـــن إجـــبـــار الــنــظــام 
على مستقبله   

ً
مــبــاشــرة الــتــفــاوض  على 

ومستقبل الدولة السورية.
ــــد  ــالـ ــ  الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي، دونـ

َ
رفـــــــــض

تــــرامــــب، فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه الـــجـــديـــدة 
ــود الإيـــــرانـــــي فــــي الـــــدول  ــ ــــوجـ ــألـــة الـ مـــسـ
الــعــربــيــة، واعــتــبــر إيــــران دولـــة إرهــابــيــة، 
كما حرسها الثوري وحزب الله، وهناك 
حـــديـــث مــســتــجــد عـــن حـــــربٍ قـــد تــشــنــهــا 
ــزب الـــلـــه فــــي لــبــنــان.  ــ إســـرائـــيـــل عـــلـــى حـ
ــا أن تــلــتــقــط ما  ــيـ وبـــالـــتـــالـــي، عــلــى روسـ
تــريــده أمــيــركــا فــي ســوريــة، وتــدعــم ذلــك 
ــة، ويـــفـــيـــد الأمــــر  ــعــــوديــ ــيــــل والــــســ إســــرائــ
تـــركـــيـــا بــــالــــضــــرورة، ولا يـــتـــنـــاقـــض مــع 
مــصــلــحــة الــشــعــب الـــســـوري »مــعــارضــن 
ومــوالــن« فــي إخـــراج إيـــران مــن ســوريــة. 
والإقليميّة  الدوليّة  التطورات  وترافقت 
هـــذه مــع تــصــريــحــات أمــيــركــيــة واضــحــة 
مسموحاً  فليس  الــكــردي،  الطموح  ضــد 
لــرئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، زعيم 
ــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي،  ــــحـ الـ
مسعود البارزاني، أو زعيم حزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي، في سورية، صالح 
ــــدول الــحــالــيــة،  ــــدود الــ مــســلــم، تــغــيــيــر حـ

تاريخها الحديث، هــذا الارتــفــاع في معدل 
الــعــنــف، ســـواء الـــذي تــمــارســه الــدولــة تجاه 
الـــذي تمارسه  خــصــومــهــا الإســامــيــن، أو 
الجماعات والخلايا والتنظيمات المسلحة 
ضـــد الــــدولــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا، بــمــا فـــي ذلــك 
اللذين  والتسعينيات  الثمانينيات  عقدي 
شــــهــــدا عـــمـــلـــيـــات مــســلــحــة ضــــد الـــشـــرطـــة، 

وبعض السياسيين المصريين والأجانب.
ــالــــي عــلــى  ــام الــــحــ ــنــــظــ والأنـــــكـــــى إصـــــــــرار الــ
ــن مـــنـــظـــور أمــنــي  ــع الـــعـــنـــف مــ الـــتـــعـــاطـــي مــ
فــحــســب، ومـــن دون وجـــود رؤيـــة سياسية 
أو اجتماعية للتصدي له، بل يبدو اقترابه 
ــــى حــــد بـــعـــيـــد، كـــمـــا تـــدل   إلـ

ً
الأمــــنــــي فــــاشــــا

عــلــى ذلـــك الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي تقع 
كــثــيــرون. وعلى  بــاســتــمــرار ويــدفــع ثمنها 
ــذا الـــفـــشـــل الأمــــنــــي يــظــهــر  ــ الــــرغــــم مــــن أن هـ
الــنــظــام بمظهر الــعــاجــز عــن حماية أفـــراده 
ومؤسساته، إلا أنه لا يتوقف عن توظيفه 
ســيــاســيــا، فــالــحــوادث الإرهــابــيــة المــتــكــرّرة 
ــة الإرهـــــــــاب،  ــاربــ ــن مــــحــ ــ ــه عـ ــتــ ــم ســــرديــ ــدعــ تــ
وتكسبه تعاطفاً داخلياً وخارجياً هو في 
أمسّ الحاجة إليه، خصوصا في ظل فشله 
أن  غرابة  لا  لــذا،  والاجتماعي.  الاقتصادي 
يظل وزيرا الداخلية والدفاع في موقعيهما، 
الــذريــع في حماية  الرغم من فشلهما  على 

أفرادهما من هجمات الإرهابيين.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

مــن الــاديــمــقــراطــيــة نــحــو الــديــمــقــراطــيــة، 
والــــذي يــطــرأ فــي بــلــد مــا مــن الناحيتين 
ــو بــهــذا  ــ ــيـــة، وهـ ــتـــمـــاعـ الــســيــاســيــة والاجـ
المعنى سيرورة مجتمعية، عكس مفهوم 
الانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي الـــــذي يُــســتــعــمــل 
بــــالأحــــرى، بــوصــفــه نــتــيــجــة تــغــيــر نــظــام 

الحكم إلى الديمقراطية. 
وعلى الرغم من هاته النظرة التشاؤمية، 
ــن الــطــلــبــة  ــن قــابــلــتــهــم مــ  مــ

ُّ
ــي جُــــــل أكـــــد لــ

ــعــــرب المـــغـــتـــربـــن أن لـــديـــهـــم اهــتــمــامــا  الــ
بــالــشــؤون السياسية  دائــمــا ومــتــواصــا 
والاجــتــمــاعــيــة ومــجــريــاتــهــا، لــيــس فقط 
ــلـــد الأصـــــــل خـــصـــوصـــا، بــــل أيــضــا  فــــي بـ
الــرغــم من  العربية، على  الـــدول  فــي بقية 
ــاء الـــدراســـة  ــبـ انــشــغــالاتــهــم الــيــومــيــة وأعـ
حوا أنهم  الجامعية في ألمانيا، حيث صَرَّ
يستقون الأخبار والمعلومات عن بلدانهم 
الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع  طريق  عــن 
وفي مقدمتها »فيسبوك« ثم »يوتيوب« 
والإعــام الإلكتروني العربي، إلى جانب 
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ بـــعـــض الــــقــــنــــوات الإخـ
والألمـــانـــيـــة، حــيــث يُــمــكّــنــهــم »فــيــســبــوك« 
والتفاعل  الدائم  التواصل  خصوصا من 
الآني مع مختلف القضايا التي تهمهم، 
بـــل وأيـــضـــا الــتــعــبــيــر عـــن آرائــــهــــم  بــشــأن 
المـــجـــريـــات الــســيــاســيــة والمــجــتــمــعــيــة في 
المــنــطــقــة، ولـــو افــتــراضــيــا كــمــا لــو أنــهــم لا 
يزالون في أوطانهم، ويبدو هنا أن البعد 
الــجــغــرافــي، إضـــافـــة إلــــى وتـــيـــرة الــحــيــاة 
ألمانيا،  مثل  مــتــطــور،  بلد  فــي  المتسارعة 
لم يثنيا هذه النخبة الجامعية المهاجرة 
عــن الــتــعــاطــي مــع المــرحــلــة الــراهــنــة التي 
ــيــــد أن  يــجــتــازهــا الـــوطـــن الـــعـــربـــي، والأكــ
ساهمت،  الاجتماعية  التواصل  شبكات 
بــل وبشكل غير مسبوق،  بشكل حــاســم، 
فـــي كــســر الـــحـــواجـــز الــزمــنــيــة والمــكــانــيــة 
وتـــجـــاوزهـــا، بـــل والــتــمــكــن مـــن الــتــفــاعــل 
الافــتــراضــي مــع الــوطــن الــعــربــي، ولــو من 

خارج رقعته الجغرافية.
ــنــــاء  ــاع، فـــــي أثــ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ـــــد لـــــــدي انـ

ّ
وقـــــــد تـــــول

المــقــابــات مــع هـــؤلاء الــشــبــاب الجامعي، 
وصريحة،  بل  ومطولة  مفتوحة  وكانت 
أن مواقف هؤلاء الشباب بدت بعيدة كل 
جامدة  قناعات  مجرد  كونها  عــن  البعد 
معينة،  سياسية  إيديولوجيات  تعكس 
ــي، كـــبـــاحـــث،  ــ ــان مــــن الـــصـــعـــب لــ ــ ــيـــث كــ حـ
تصنيف أقوال عديدين منهم من كونها، 
على سبيل المثال، ذات خلفية إسلامية أو 
ماركسية أو علمانية أو يسارية أو حتى 
قومية، بل بدت لي كأنها جيل جديد من 
بــل والنقدية  ــســيــســة، 

ُ
الم الــتــصــورات غير 

للواقع الــعــربــي، على الــرغــم مــن الــوجــود 
المضافة  القيمة  وهنا  جغرافيته،  خــارج 
ــتـــي أدرجــــهــــا المــؤتــمــر  ــة الـ ــ ــدراسـ ــ ــذه الـ ــهـ لـ
السنوي ضمن جدول أعماله، في أنها قد 
تعاطت مع فئةٍ مجتمعيةٍ عربيةٍ، أهملها 
ما  بوضوح،  العربي  الاجتماعي  البحث 
بالمواقف  مرتبطة  متعدّدة  أبعادا  يجعل 
في  المغترب  العربي  للإنسان  السياسية 
عــاقــتــه مــع الــوطــن الــعــربــي، وخصوصا 
بــعــد حــركــة الــلــجــوء الــعــربــيــة ابـــتـــداء من 
الشيء  متكاملة،  أجــوبــة  بــا   ،2015 سنة 
ــم حــقــيــقــة ضـــــرورة الــتــعــاطــي 

ّ
ــــذي يُــحــت الـ

البحثي مع هذا الوجود العربي المتزايد 
خارج رقعته الجغرافية، عن طريق إجراء 
دراسات  مُوسّعة، لا مناص من أن تسهر 
إنــجــازهــا مــؤســســاتٌ بحثية عربية  على 

متخصصة.
)باحث مغربي في ألمانيا(

ما بعد داعش: نهاية النظام في سورية

دوامة العنف والعنف المضاد في مصر

الطلبة المغتربون والانتقال الديمقراطي

هل وقع الطلاق 
الأميركي التركي؟
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فبنهاية التنظيم 

ينتهي هو بالضرورة

ستظل مصر تدور 
في دائرة العنف 

ما لم يتم الاعتراف 
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مواقف الشباب 
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مجرد قناعات 
جامدة تعكس 

إيديولوجيات 
سياسية معينة

آراء

صلاح الدين الجورشي

مع نهاية كل سنة، يندلع جدل عاصف في تونس بشأن ميزانية السنة الموالية. لقد 
تحول ذلك بمثابة رياضة موسمية جماعية إجبارية وقاسية، ترتفع خلالها نسب 
 من التوتر الشديد، بسبب ضغط الوقت، 

ٌ
القلق والغضب والمناورة، وتحف بها حالة

الحيل والمزايدات بين مختلف مجموعات الضغط والمصالح، لأن المصادقة  وتعدّد 
على الميزانية يجب ألا تتجاوز نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول، وهو ما جعل كل 
الميزانيات المتلاحقة بعد الثورة يطغى عليها الارتجال، وتفتقر مناقشتها أحيانا 
للحس النقدي والتعقل والشعور بالمسؤولية وعدم الإقدام على الإصلاحات الكبرى. 
ولهذا السبب، يشعر التونسيون في كل مرة بأن باخرة الوطن تترنح في وسط بحر 
شديد الاضطراب . لم يختلف الأمر هذه المرة عن السنوات السابقة، لكن الشعور 
المــقــال عند ثعبان كــان يستخف بــه معظم  بالخطر ازداد حــدة. وسنقف فــي هــذا 
الثعبان تضخم  هذا  أن  غير  الخارجي،  التداين  به  ونقصد  والخبراء،  السياسيين 
حجمه بشكل غير مسبوق، حتى بلغ 70% بعد أن كان قبل الثورة لا يتعدى سقف 
35%. فكل حكومة تأتي تلقي نظرة على ذلك الثعبان، تستهين به، وقد تخاف من 
مواجهته، ثم تستجيب لحاجياته، وتندفع في اتجاهين، أولهما تكرار الالتزام بدفع 
فوائضه السابقة. ومن جهة أخرى، تستنفد كل طاقاتها من أجل الحصول على 

ديون إضافية، لتغطية حاجياتها القديمة والجديدة.
يقول الخبراء إن تونس تقترب من خط اللاعودة، لأن ميزانية السنة الموالية أي 2019 
قد تكون محكومة بنوع من الحلقة العبثية، حيث قد تضطر حكومة يوسف الشاهد، 
أو من سيرثها، إلى تخصيص كل القروض التي ستبحث عنها في الأسواق المالية 
الدولية، من أجل تسديد فائض الديون السابقة، وما يعنيه ذلك من شلل للاقتصاد، وما 
يتبعه من تداعيات سلبية على مقومات التنمية والاستقرار الاجتماعي والسياسي. 
طرحت مسألة الديون مباشرة بعد الثورة. ودار حول هذه المعضلة جدل واسع ومعقد 
)إلى  بالخصوص  اليسار  أقصى  أحــزاب  كانت  الاقتصاد.  السياسيين وخبراء  بين 
جانب منظمات في المجتمع المدني( تدعو إلى الإعلان عن عدم استعداد تونس، دفع 
ما هو متخلد في ذمتها من »ديون كريهة«، أي استغلال الظرف الثوري الذي كانت 
عليه تونس لإقناع الأطراف الدولية بضرورة شطب هذه الديون، نظرا لكونها لم تذهب 
في صالح التونسيين، وإنما ذهبت، في الغالب، لتعزيز ماكينة الفساد التي اشتغلت 
لم يكن  العائلة.  إلــى ما يعرف بحكم  السابق، وأدت  العهد  بشكل غير مسبوق في 
هذا الأمر غائباً عن عيون مؤسسات التمويل الدولية. لكن هذه الدعوة لم تمر، نظراً 
لوجود أغلبية واسعة ناهضت هذا الطرح، واعتبرت الاقتصاد التونسي قادراً على 
أن يستعيد عافيته خلال فترة وجيزة، ولهذا حفاظاً على صورة تونس في الخارج، 
وحتى لا ينظر إليها وكأنها قد تحولت إلى دولة فاشلة، تم الالتزام بدفع أصل الديون 
القديمة والجديدة، إلى جانب الفوائض المترتبة عنها. صحيح أن تونس، بفضل ذلك، 
لم  العالمية  الرأسمالية  لكن  العالمية،  المالية  الأســواق  حافظت على سمعة جيدة في 
تقدر ذلك، وإنما تعاملت معها بكثير من الانتهازية والجشع. قارن أحد المختصين 
في الاقتصاد بين تعامل المجموعة الأوروبية مع اليونان من جهة ومع تونس من 
دعم  على  أثينا حصلت  لكن  متشابهة،  هيكلية  بــأزمــة  الــبــلــدان  يمر  أخـــرى.  جهة 
مالي، فاق ما حصلت عليه تونس بنسبة 35 مــرة!. أدرك البرلمانيون الأوروبيون 
خطورة الأزمة التونسية، وتداعياتها الخطيرة على دول شمال المتوسط، فطالبوا 
حكوماتهم أخيرا بتحويل ديونها في تونس إلى استثمارات. وهو ما فعله بعضهم 
بشكل جزئي مع صمت البقية. مهما كانت تبريرات الحكومات الأوروبية والغربية، 
فالواضح أن هناك قدراً من الاستخفاف بحجم المخاطر التي تهدّد تجربة الانتقال 
الديمقراطي في تونس. صحيح أن على التونسيين الاعتماد على أنفسهم، والتوقف 
نهائيا عن العبث المتواصل هنا وهناك، لكن البلاد ليست قادرة على الاستغناء عن 

الدعم الخارجي. ومن يزعم غير ذلك فهو يروّج الأوهام، ويحرث في البحر.

بسمة النسور

هي لحظة عصيبة بالغة الصعوبة والقسوة والبشاعة، لا يرغب أحد بتجربتها 
مختارا. لكن من منا لم يواجهها في مرحلة ما من حياته، ولم تصعقه، وتستنزف 
الكثير من طاقته الفطرية على الحب  والعطاء، وتحد بشكل  كبير من  منسوب  
براءته  في  التعاطي مع  أحوال الدنيا وتقلباتها، حين يكتشف، وبشكل مباغت، 
أنه، وبكل الطيبة وصفاء النية الممكنة، عقد الرهان في مشوار حياته على حصان 
خاسر بائس. والأكثر قسوة من ذلك كله اكتشافه أن الشخص موضع  الأمل  
البداية، بــأيٍ من صفات الخيل الأصيلة،  ، منذ 

ّ
والأمــان والمــاذ والسند لم يتحل

بالمعنى الفروسي النبيل للكلمة، ولم يكن جديرا بخوض أي سباق في مضمار 
الكفيل دوما بكشف المستور  الحواجز الشاقة،  التعرّجات متعدد  الحياة، كثير 
 بكل 

ً
من غدر وخديعة في النهاية. إذ لم يكن سوى حصان يجر عربة محملة

صفات الجبن والنفاق والخسّة. 
صدمة كبرى قد تحدثها حقيقة شديدة المرارة كهذه، حين  تصفعنا على نحو 
مباغتٍ،  فعندها نــدرك أن عنوان الرهان والثقة الــذي اصطفيناه لم يكن سوى 
شخص مــدع، تضمر روحــه السواد والضغينة والحقد،  غير أنــه  ممثل شديد 
البراعة،  قــادر  بكل يسر على ادّعــاء )وتقمص( شيم الخيل من صــدق ووفــاء 

وأصالة وشهامة وشجاعة، وترفع عن الصغائر.
والسؤال الذي يمكن طرحه في هذا السياق: ما العمل إثر التعرض لموقف قبيح 
العيش  النفس حسرة وتفجع على من خــان  مؤلم كهذا، ســوى  الابتعاد، وفــي 

والملح وباع بأبخس الأثمان؟ 
إذ لا تبدو مساحة  التقبل والغفران المقترحة هنا خطوة تنطوي على أية حكمة، 
ويمكن عدّها تواطؤا غبيا ضد الذات المجروحة بالحقيقة، وتشجيعا للخائن على 

المضي في غيه، مستصغرا ومستهينا.
وقبل أن يذهب هواة التأويل إلى شخصنة هذا الطرح، أقول: لا أنطلق من حكايةٍ 
شخصية، بقدر ما أتأمل في الحالة، وأحاول أن أتفهم أسبابها، ويتملكني العجب 
اقتراف الأذى، بحيث يسهمون في دفع المجني عليهم  قــدرة بعضهم على  من 
، إلى حد يبدو فيه قرار النأي 

ٌ
المغدورين في أمانهم، للتوصل إلى أن الحياة قاتمة

الــروح من  لحماية   وحيدة 
ً
المشوهة وسيلة النماذج  أولئك  والابتعاد عن  والعزلة 

استمرار الأذى في حقها. 
 تكشف الأيام أنه ليس صدوقا ألبتة، ومع الإصرار والترصد 

ٌ
حين يقدم صديق

بل خذلانه وخيانته  التنصل من مسؤوليته في دعم صديقه ومساندته،  على 
تــحــت أعــــذار واهـــيـــة، فــإنــه يــغــتــال فــكــرة الــجــمــال مــن أســاســهــا، ويــنــتــهــك حرمة 
الإحساس بالأمان، ويلغي مفهوما إنسانيا بسيطا وضروريا، هو الثقة بالحياة 
التصرف الأمثل في موقفٍ كهذا، هل  والآخــريــن، وقــد يثور شك فيما قد يعد 
نرتضي أن نعيش الحياة بأعيٍن مغمضة مضللين، ونعتقد واهمين أن كل شيء 
على ما يــرام، في تكرار لسلوك نعامي ســاذج، يدفعنا إلــى طمر مشاعرنا في 
رمل الإنكار والتجاهل، مقنعين أنفسنا في غمرة الحرائق المشتعلة حولنا أننا 
في  مليا  ونــحــدّق  الجريحة  لكرامتنا  ننتصر  أم  والأذى،  الخطر  عــن  مــنــأىً  فــي 
الحياة )بنص عينها(، ونقول لها بكل شجاعة وصراحة كم هي عوراء أحيانا! 
ونتحمل بصبر الجمال في بطن الصحراء، الخسارات التي تترتب على مواجهةٍ 
له  تسوّل  لمن  بحزم  والتصدّي  الأمــل،  لمواصلة  والــجــرأة  بالعزم  ونتحلى  كهذه، 
نفسه إيذاءنا، وطرده غير آسفين خارج مساحة أرواحنا التي كانت موطن إقامته 
الدائم يوما ما، ونعمل بكل ما أوتينا من رغبة في الحياة على الانتصار لذواتنا، 
فنحتمل آلام الانفصال برفعة واستغناء، ونعض على جراحنا ونصدق، وطبقا 
للمثل الشعبي البليغ  »وجع ساعة أفضل بكثير من وجع كل ساعة«! لعلنا ننجو 

من حرقة الحزن اللاذعة.

سامح راشد

بدء  إعــان  ينتظرون  اليابانية في مصر  المــدارس  المقبولون في  الطلاب  كــان  بينما 
الدراسة بين لحظة وأخرى، إذا بقرار مفاجئ من وزارة التعليم يقضي بتأجيل الدراسة 
إلى موعد غير محدّد، وإعادة الطلاب إلى مدارسهم الأصلية. ووفقاً لوزير التعليم، 
طارق شوقي، جاء القرار نتيجة عدم اكتمال التجهيزات المطلوبة في بعض المدارس، 
مؤكداً أن عبد الفتاح السيسي هو من حسم قرار التأجيل.  إن كان الوزير صادقاً، 
فهو يدين نفسه، إذ يعني ذلك أنه كان سيسمح ببدء الدراسة في تلك المدارس، قبل 
استكمال المنشآت والتجهيزات المطلوبة، لكن تسريبات من داخل البرلمان تنقل عن 
اليابانيين طلبه مضاعفة رسوم  التأجيل، بعد رفض  الوزير قوله إن السيسي قرّر 
الشاهد فيه  التأجيل،  لقرار  الحقيقية  الخلفيات  أياً كانت  المــدارس.  الدراسة في تلك 
حالة التخبط والرعونة التي تتجاوز ملف المــدارس اليابانية، وتميز مختلف جوانب 
وزير  مهمة  أن  ر 

ّ
تذك يجب  الحالي،  للوزير  وإنصافاً  مصر.  في  التعليمية  العملية 

التعليم في مصر، منذ عقود، هي التجريب وإدخال التعديل ثم الرجوع عنه، من دون 
أياً كانت. فلا توجه عاما واضــح، ولا تصور متكامل للأهداف  »سياسة« تعليمية 
المبتغاة من التعليم. والفجوة الحاصلة بين التعليم وسوق العمل المصري في اتساع 
مستمر منذ السبعينيات، من دون أي جهد لسدها أو حتى تثبيتها. فهناك تركيز 
الجامعات  وتلفظ  اتفق.  كيفما  المتعلمين  أعــداد  وزيــادة  الأفقي،  التوسع  شديد على 
مثل  ومكتبية،  نظرية  فــي تخصصات  خــريــج  مليون  عــن نصف  يــزيــد  مــا  سنوياً 
القانون والآداب والتجارة، فرص العمل فيها نادرة. بينما الأعمال الفنية والمهن ذات 

المهارات اليدوية والوظائف النوعية، تفتقد العمالة المؤهلة لها.  
ومن أبرز الدلائل على غياب السياسة وانعدام الرؤية في التعليم، تضارب القرارات 
مثل  الرسمية  الــقــرارات  تتأرجح  حيث  والابتدائية.  العامة،  الثانوية  بشأن شهادتي 
البندول، بين إلغاء الصف السادس الابتدائي ثم إعادته. وتعديل شهادة الثانوية العامة 
لتصير عاماً، أو عامين، أو ثلاثة كما يعتزم الوزير الحالي. وفي كل مرة، يتم الرجوع 
عن القرار بعد فترة قصيرة، من دون تفسير أو تبرير، كأن أسباب التعديل انتفت 
التعليم في مصر  لم يتول حقيبة  أربعة عقود،  .  منذ نحو 

ً
لم تكن أصـــا أو  فجأة 

تربوي، ولو مرة واحدة. فكل وزراء التعليم في مصر جاؤوا من تخصصات بعيدة 
عن التعليم أو التربية. كذلك لم يتول المهمة أبداً أحد الوكلاء في الوزارة أو أحد خبرائها 
أو حتى  المعلمين  تأهيل  أو  المناهج  التعليمية مثل  العملية  المتخصصين في جوانب 
إدارة المنشآت التعليمية، على الرغم من أن أروقــة الــوزارة تكتظ بعشرات بل مئات، 
التأهيل معرفة وممارسة.  لا أسرار  خبراء ومتخصصين على مستوى رفيع من 
يــرى ويفهم.  أن  يريد  لمــن  المــصــري، فالأسباب واضــحــة  التعليم  تــدهــور  خفية وراء 
والتعليم الذي يبني الإنسان، ومن خلاله تنهض المجتمعات، لا يراد لمصر أن تعرفه. 

وربما هي مصادفة ألا يأتي أبداً وزير تعليم من قلب العمل التعليمي والتربوي. 
وربما أيضاً مصادفة، أن كل وزير يبدّل ويغير في محتوى التعليم ومراحله، كما لو 
كان يغير ديكور مكتبه. وربما هي مصادفة ثالثة، أن لا وزير واحدا منذ عقود سعى 
بالطبع  العمل. وهــي  الــذي يفتقده بحق ســوق  الفني  التعليم  إلــى تحديث )وتطوير( 
التخصصات  نحو  الجامعي  التنسيق  توجيه  عن  أحــد  يبحث  ألا  أخــرى،  مصادفة 
والزراعة  الاستصلاح  أو  الصناعي  التحديث  أو  الشاملة،  للتنمية  والمطلوبة  النادرة 
والمجالات التقنية وريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة وتنمية الأفكار وقيادة 
المجتمعات المحلية والعمل التنفيذي. وأخيراً، يتصادف أن تشهد مصر، على مدى 
عقدين، سهولة وسلاسة في إنشاء جامعات خاصة، تتشابه اهتماماتها وتتوازى 
تدخل  أو  الدولة  من  والمكتبي، من دون ضبط  النظري  الحكومي  التعليم  تكرار  في 
للتوجيه نحو التخصصات المطلوبة. لا مجال هنا للتحجّج بذريعة المؤامرة الخارجية، 
التخريب  جهد  مــن  خــارجــي  متآمر  أي  يعفي  أنفسهم  فــي  المــصــريــون  يفعله  فما 
والتدمير. وبعد عقود من استنساخ السياسات نفسها، وإصدار القرارات نفسها، 

ثم إلغائها، صارت مصر تجيد وبامتياز، التخريب المستدام، للتعليم.. ولغيره.

تونس بين فكي الثعبان الأسود حين يخيب الأمل

التعليم في مصر تدهور مُستدام
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الــتــفــكــيــر الـــبـــارانـــويـــدي مـــرض نفسي 
خطير مُزمن، فالمصاب به دائما وأبدا 
يــشــكــك فـــي الـــثـــوابـــت، ويــفــســر الــواقــع 
هواه  على  تأتي  طبيعية  غير  بطريقة 
ــواه الـــغـــريـــزي. ومــن  ــ ويــشــكــلــه وفــــق هـ
ســمــات هـــذا المــــرض وجــــود اعــتــقــادات 
في  والتفكير  الــواقــع  على  مبنية  غير 
ذلــك تكون  أشــيــاء غير حقيقية، ومــع 
التفكير والــقــيــام  المــريــض عــلــى  قــــدرة 
بما عليه في الحياة اليومية من أعمال 
يرام  ما  وعلى  أفضل  وغيرها  ومهام 
الذاكرة  ، ولا يعاني من مشكلات في 
والــتــركــيــز وفـــتـــور الــعــواطــف بـــل على 
عالية  ثقافة  يمتلك  قــد  تماما  العكس 
وعــلــى درجــــة عــالــيــة مــن الـــدهـــاء، فهذا 
المرض خطير وقد يستمر مدى الحياة، 
ويـــــؤدي إلـــى الــعــديــد مـــن المــضــاعــفــات 
والــســلــوكــيــات الــتــي تــضــر المــصــاب به 
لا  منها:  والــتــي  معا،  المجتمع   وتضر 
النقد والــنــقــاش حــول مــا يعتقد  يقبل 
به، التصلب في الرأي حتى لو أدى الى 
إنكار الثوابت، القدرة الهائلة على الكذب، 
التمركز حول الذات فقط، عدم مراعاة 
والغطرسة  والتعالي  الآخــريــن  شعور 
والــشــعــور بــالــفــوقــيــة والــعــظــمــة، ينتقد 
الآخرين بكل قسوة بينما هو لا يتقبّل 
أي نقد أو توجيه.. لهذا، كان علينا ألا 

زيـــدان  يــوســف  شكك  عندما  نتعجب 
فــي الــثــوابــت )الــنــص الالــهــي( وتــطــاول 
عــلــى رمــوزنــا الــتــاريــخــيــة والإســامــيــة 
في  بالتشكيك  بدأها  والتي  والوطنية، 
رحــلــة الإســــراء والمـــعـــراج لــيــأتــي علينا 
بخرافات وخزعبلات من صنع خياله 

وخيال من قرأ لهم .
كــلــمــا أشــاهــد يــوســف زيــــدان أتــرحــم 
عــلــى أســتــاذي الــدكــتــور نــصــر حامد 
أبو زيد، فهناك فرق شاسع بينهما، 
فأبو زيد لم يقل مثل ما قال زيــدان، 
يتطاول  ولــم  الثوابت،  في  فلم يشكك 
على الرموز، كل ما نادى به هو إعادة 
النظر في بعض تفاسير النص وزاد 
على البعض الآخر بهدف إصلاحها 
لتواكب العصر، ومع ذلك أفتوا بكفره 
ــه،  ــتـ ــــن زوجـ وفـــصـــلـــوه مــــن عــمــلــه وعـ

ونفي اختياريا، ليموت قهرا.
لأنه لم يجد من يوقفه هذه المرة، تطاول 
يـــوســـف زيــــــــدان عـــلـــى الـــنـــص الإلـــهـــي 
أشــار  يــشــاء، عندما  كما  فيه  ليحرّف 
أنّ كل قراءة للنص لها معنى ومدلاول 
آخــر مختلف عن الآخـــر، مستنداً إلى 
قراءة »إذا جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا«، 
ــــنــــص »فـــتـــبـــيـــنـــوا«،  والــــتــــي كـــمـــا فــــي ال
لنقول هل المعنى مخالف بين فتثبتوا 
وفــتــبــيــنــوا؟ لــنــأتــي إلـــى مــا بــعــدهــا »أن 

لــيــؤكــد ثبات  بــجــهــالــة«  قــومــا  تصيبوا 
المعنى، وكأن زيدان اختار الأية بعناية 
ليثبت سطحيته وجهله، الاختيار هنا 
لــيــس قـــــراءة كــمــا يــدعــي بـــل تــحــريــف، 
فـــالـــقـــراءة تــقــوم عــلــى الــنــحــو الــكــتــابــي 
ــــحــــركــــات بــنــوعــيــهــا،  المـــعـــتـــمـــد عـــلـــى ال
ــرة مــصــنــوعــة طــغــت  ــاهــ فـــــالإعـــــراب ظــ
على كل ظواهر لغتنا من نفي وإثبات 
وإرشــــــاد وخــبــر وتــعــجــب واســتــفــهــام 

وغيرها لتأكيد دلالة الكلمة.
الدين الايوبي بأحقر  وصــف صــاح 
شخصية فــي الــتــاريــخ، مــع الــعــلــم أنّ 
ما قام به صلاح الدين في زمانه من 
تغيير الخطاب الديني وتطهير الأزهر 
الــهــدامــة وليس  الكتب ومــجــلــدات  مــن 
كما يدعي هو، هذا هو ما يدعو إليه 
ــدان الآن في  ــ ويــطــالــب بـــه يــوســف زيـ
يجهله  ومــا  ولــقــاءاتــه،  كتاباته  جميع 
زيــدان أن صــاح الدين له الكثير من 
الــصــفــحــات المــضــيــئــة، والــكــثــيــر من 
ــع فـــي المــكــتــبــات والــجــامــعــات  ــراجــ المــ
ــة الـــعـــريـــقـــة، تــعــتــبــر صــاح  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الـــديـــن قــائــد عــظــيــم وشــخــصــيــة غير 
ــادة الــحــمــات  عـــاديـــة، بـــل يــصــفــون قــ
وقــطــاع  والــهــمــج  بــالــبــرابــرة  الصليبية 

طرق. هنا سؤال يطرح نفسه؟
أحمد البهائي )مصر(

»الحشد  مــع  العسكري  الــتــصــادم  كــان 
ــعــا بــعــد الانـــتـــهـــاء من 

ّ
الــشــعــبــي« مــتــوق

الــحــرب عــلــى تنظيم داعـــش الإرهــابــي، 
ولكن ما لم يكن متوقعاً هو أن يقترف 
إخوتهم   

ّ
بحق عظمى   

ً
خيانة بعضهم 

ــام  وأبـــنـــاء شــعــبــهــم. مــا حــصــل فــي الأيـ
والمناطق  كــركــوك،  فــي  الماضية  القليلة 
ــيــــل،  ــغــــداد وأربــ المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بــــن بــ
 بــعــض الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة 

ّ
لــيــس إل

ــتــــي تــــأخــــذ مـــجـــراهـــا الــطــبــيــعــي بــن  ــ ال
إقليم كــردســتــان والــحــكــومــة المــركــزيــة، 
مــــع قــلــيــل مــــن الـــحـــســـاســـيـــة، حـــيـــث لــم 
اشتباكات عسكرية  أي  هناك  تحصل 
كــبــيــرة بــن الــطــرفــن، حــتــى نحكم بــأنَّ 
مسعود البارزاني خسر المعركة، وبأنَّ 
الأمــيــركــان والأوربـــيـــن تــخــاذلــوا معنا. 
القراءة الصحيحة لما حصل من الغرب 
السياسية  الأطـــراف  هي تخاذل بعض 
الكردية في كركوك، الذين هم أنفسهم 
وقاموا  الاستفتاء،  عملية  في  شاركوا 
بالاتفاق )عليه( فيما بينهم. طبعاً لدى 
الـــغـــرب الأولـــويـــة فـــي تــغــيــيــر الــســيــاســة 
لــصــالــحــه فــــي المـــتـــغـــيـــرات الــســيــاســيــة 
الغرب  نعاتب  أن  علينا  فلا  المتسارعة 
ــتـــي تـــطـــرأ على  عــــن بـــعـــض المــــواقــــف الـ
 بما 

ً
الــســاحــة فـــجـــأة. لـــو تــمــعّــنــا قــلــيــا

ــــرابــــح الـــوحـــيـــد في  ال حـــصـــل، نــجــد أنَّ 

هــذه الأحـــداث التي حصلت أخــيــرا هو 
مسعود البارزاني، حيث عَلمَ الأخير أنَّ 
ف الطرفين 

ّ
المواجهات العسكرية ستكل

الدماء  من  الكثير  العراقي  الشعب  من 
لـــذلـــك الــتــجــأ إلــــى الــحــنــكــة الــســيــاســيــة 
والدبلوماسية التي يملكها، وهو القائل 
ــل الــحــوار لـــ 10 ســنــوات على أن 

ّ
»أفــض

أخوض حرباً لساعة واحدة«.
ــب الاشــتــبــاك 

ّ
اســتــطــاع الـــبـــارازانـــي تــجــن

وبعض  العراقية  الــقــوات  مع  العسكري 
ــان يـــشـــرف عليها  المــلــيــشــيــات الـــتـــي كــ
قــاســم ســلــيــمــانــي بــشــكــل مــبــاشــر، ما 
يمكن اعتباره أكبر انتصار له وللشعب 
الكوردي وكونه تدارك الموضوع بسرعة، 
ه لا رابــح في هــذه المعركة ولا 

َّ
وعلم بأن

العسكرية  الــقــوة  جــدوى مــن استخدام 
التي طالما طالب فيها  المرحلة  في هــذه 
لهذه  بالحوار لإيجاد حلول  الــبــارزانــي 
ــل، ولــنــتــائــج  ــ ــيـ ــ الأزمـــــــة بــــن بــــغــــداد وأربـ
الاستفتاء الشعبي الذي حصل مؤخراً 
بأكثر  الـــكـــوردي  الشعب  ــوّت  حيث صـ
 تقرير المصير، 

ّ
من 92% من أجل حق

لذلك ذهب إلى طاولة الحوار مع العبادي 
بإشراف أميركي أوروبي لإعادة ما تمَّ 
تسليمه للعبادي من المواقع العسكرية. 
جدّية الرئيس البارزاني، وتركيزه على 
ــن طــريــق  ــ  الـــخـــافـــات ســلــمــيــا وعـ

ّ
ــل ــ حـ

والأميركيين  الأوروبيين  دفعت  الحوار، 
بجدية  والــتــعــامــل  مواقفهم  تغيير  إلــى 
لوقف فتيل الفتنة بين الطرفين، وأكدوا 
على عودة بعض المراكز العسكرية التي 
متها قــوات البيشمركة جــرّاء اتفاق 

ّ
سل

ميداني بين الطرفين إلى البيشمركة مرة 
أخرى.

أمّــا مــا حصل فــي كــركــوك مــن خيانة 
 الشعب الكوردي وأهالي 

ّ
عظمى بحق

ــاء حـــزب  ــن بـــعـــض أعــــضــ ــــوك، مــ ــركـ ــ كـ
الاتـــحـــاد الــوطــنــي مــثــل بــافــل طالباني 
القبيح  وحــاشــيــتــه، كــشــفــت وجــهــهــم 
مــن  ورثـــــوهـــــا  ــتــــي  ــ ال الـــخـــيـــانـــة  وإرث 
ا 

ّ
أســافــهــم. كــانــت خطة أكــبــر مما كن

نــتــوقــع، ولــكــن لــحــســن الــحــظ توقفت 
مع  كــركــوك  مدينة  إدارة  إلــى  خطتهم 
الحكومة المركزية فقط ولم يتم تحقيق 
هدفهم الأكبر الذي كان تأجيج الشارع 
الكوردي  الإقليم  قيادة  الكوردي ضدَّ 

في جميع المدن الكوردية في الإقليم.
ولــكــن لــم تنتهِ المــعــركــة بــعــد، والــوضــع 
سيبقى على ما هو عليه الآن. وأعتقد 
أنَّ أهم ما جرى في هذه الأحــداث هو 
جبروا على الجلوس معاً 

ُ
أنَّ الطرفين أ

على طاولة التفاوض، وكما يقال فإنَّ 
»مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة«.

كجال درويش )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

محمد صالح المسفر

ــرة حــرجــة،  ــ يــعــيــش الأردن الــشــقــيــق فـــي دائــ
ــل الـــجـــهـــات، تـــتـــربـــص بـــه،  ــه مــــن كــ تــحــيــط بــ
بـــفـــرض قــضــايــا عــلــيــه أن يـــؤديـــهـــا لــصــالــح 
بعضهم، وإن لم يفعل، فإنهم ينوون العمل 
ــات عــنــهــم أن  ــ لإضــعــافــة وكـــســـر شــوكــتــه. وفـ
الجسد الأردنــي العربي يستعصي على كل 
من أراد، أو يريد، إخضاعه، أو المس بكرامته. 
الــشــعــب الأردنــــي عــريــق لا يقبل الــضــيــم ولا 
المــهــانــة، لا يقبل كــســر كــرامــتــه وكــبــريــائــه، لا 
يقبل أبدا النيْل من سيد الأردن، سليل بيت 

النبوة، الملك عبد الله الثاني بن الحسين. 
.. نعم الأردن الشقيق في حاجة إلى إخوانه 
وأشــقــائــه، كما هــم فــي حاجته عند اشــتــداد 
أزماتهم، وكــم أعطى من دمــاء أبنائه لحفظ 
عرش، أو هيبة نظام يترنح، وما برح يعطي 
عندما تحدّق بهم المصائب، فماذا جنى هذا 
الشعب الأبي الوفي من أشقاء له حباهم الله 
بثروةٍ، يبعثرونها في العالم، من أجل النيْل 
وهــي  وتــشــويــه سمعتها،  ــةٍ شقيقة  دولــ مــن 
أقرب إليهم من الأردن الذي لم ينل من  هؤلاء 

سوى الوعود غير الصادقة. 
ســمــعــت وقـــــرأت فـــي وســـائـــل إعــــام أن المــلــك 
قــال لأقــرب مساعديه: علينا أن نعتمد على 

محمد أحمد بنيّس

تسود حالة من اللامبالاة الممزوجة بالإحباط 
داخـــل قــطــاع واســـع مــن المجتمع المــغــربــي، لا 
ــاط الــطــبــقــة الـــوســـطـــى، بعد  ــ ســيــمــا فـــي أوســ
المشهد  عرفها  التي  الدراماتيكية  المتغيرات 
الـــســـيـــاســـي مـــنـــذ الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
الـــتـــي جــــرت قــبــل ســـنـــة، مــــــرورا بـــإعـــفـــاء عبد 
الحكومة، وتعيين  رئــاســة  مــن  الإلــه بنكيران 
سعد الدين العثماني بدلا منه، وصولا إلى 
الغموض الذي يلف مآل حراك الريف، في ظل 
ناهيك  المعتقلين،  عــشــرات  اعــتــقــال  اســتــمــرار 
عن ضعف الحكومة الحالية، وحالة الارتباك 
والــهــلــع الــتــي أحــدثــتــهــا خــطــب المــلــك محمد 
ــرا داخـــــل الــنــخــب الــســيــاســيــة  ــيـ الــــســــادس أخـ

والإدارية.
تعكس هذه المتغيرات حقيقة مؤلمة، ومكلفة 
فــي الآن نــفــســه، فــمــرة أخــــرى يــضــيّــع المــغــرب 
فــرصــة إنــجــاز انــتــقــال ديــمــقــراطــي، يقطع مع 
الاســتــبــداد والــتــحــكــم والــســلــطــويــة والــفــســاد 
ــبــــاد عـــلـــى درب تــنــمــيــة  والـــــريـــــع، ويـــضـــع الــ
مــتــوازنــة وحــكــم ديــمــقــراطــي قــائــم عــلــى ربــط 
ــتــــرام الــحــقــوق  المــســؤولــيــة بــالمــحــاســبــة، واحــ
من  المــنــبــثــقــة  الــشــعــبــيــة  والإرادة  والـــحـــريـــات 
ــة الــحــق  ــ ــ صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع، وســــيــــادة دول
والـــقـــانـــون الــتــي يــتــســاوى أمــامــهــا الــجــمــيــع، 
وجــعــل  والإدارة،  والأمـــــن  الــقــضــاء  وإصـــــاح 

المواطن في قلب مختلف مشاريع التنمية.
مـــن هــنــا، تــبــدو مــخــتــلــف مــبــاحــث الاجــتــمــاع 
مداخل  باجتراح   

ً
مطالبة المغربي  السياسي 

إخـــفـــاق  أســــبــــاب  )وإدراك(  لــفــهــم  تــفــســيــريــة 
نوعية،  سياسية  نقلة  إحـــداث  فــي  الفاعلين 
 للتحول نحو الديمقراطية، في 

ً
تكون مقدمة

نــتــرقــب مــطــر خــيــر يأتي  أنــفــســنــا، علينا ألا 
إلينا من غير الله... وذلك هو قول الحق.

)2(
الــخــلــيــج الــعــربــي، يـــا ابـــن بــيــت بــنــي هــاشــم، 
الــعــواصــف مــن داخــلــه،  يترنح، وتعصف بــه 
ــقـــوى مـــن خـــارجـــه، وبــعــض  وتــتــربــص بـــه الـ
قــــادتــــه فــــي غـــيـــهـــم يـــعـــمـــهـــون. غـــــاب الـــعـــقـــل، 
وانعدمت الحكمة عند كبارهم، واستشرس 
شبابهم، وكأنهم يحكمون العالم بما أتاهم 
 مــن عقول 

ٌ
الــلــه مــن خــيــر وفــيــر. اجــتــهــد عــقــل

الـــخـــلـــيـــج، وصــــاحــــب حـــكـــمـــة، اكــتــســبــهــا مــن 
تــجــارب الـــزمـــان، هــو أمــيــر الــكــويــت، الشيخ 
صــبــاح الأحــمــد  الــصــبــاح. اجــتــهــد  مــن أجــل 
إيــــجــــاد ســـبـــيـــل لـــلـــخـــروج مــــن الأزمــــــــة الــتــي 
تعتصر هذا الخليج،  تحت ادعاءات باطلةٍ، 
لا يستطيعون إثباتها. قالوا إن قطر تتدخل 
فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول، وقــالــوا إنها 
تمول الإرهاب، وتأوي إرهابيين، وغير ذلك، 
فقيل لهم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. 
عندها، قدّموا ملفاً يحتوي على »تغريدات« 
ــائـــل الاتــــصــــال الاجــتــمــاعــي  ــردّدت فـــي وسـ ــ تـــ
)تــويــتــر(، لا يــمــكــن الاســتــنــاد إلــيــهــا لإثــبــات 
قضيةٍ بحجم القضية المطروحة اليوم على 
الــســاحــة الــخــلــيــجــيــة. قــيــل لــهــم، فــي عــواصــم 
الــغــرب مــن قــيــادات عالية المستوى: لا ترقى 

ظل عوامل مساعدة كثيرة، قد لا تتوفر لدى 
بلدان أخرى. 

وبالرجوع إلى تجربتي العامين 1998 و2011، 
وعلى الرغم من اختلاف السياقات والفاعلين 
والــبــيــئــة الإقــلــيــمــيــة، فـــإن مــا يجمعهما عــدم 
وجود خريطة طريق واضحة، تتجاذب فيها 
الجوانب السياسية والدستورية والحقوقية 
فيها  ويــتــبــادل  والاجتماعية،  والاقــتــصــاديــة 
ــازلاتٍ دالـــــــة بــــهــــدف صــيــاغــة  ــ ــنــ ــ الـــفـــاعـــلـــون تــ

مشروع مجتمعي واضح.
في المرة الأولى، لعبت ظروف ما بعد انهيار 
المــعــســكــر الــشــرقــي، ونــهــايــة الــحــرب الـــبـــاردة، 
وشـــــيـــــوع خــــطــــاب الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة وحــــقــــوق 
الإنسان دورا مهما في تشكيل حالة ضغط 
هذا  الثاني،  الحسن  الراحل  الملك  نظام  على 
التاريخية،  المعارضة  دور  نغفل  أن  دون  من 
المــنــحــدرة مــن الــحــركــة الــوطــنــيــة، والمنظمات 
الحقوقية في تطوير هذه الحالة، الأمر الذي 
عجّل بفتح صفحة جديدة في علاقة القصر 
بتنصيب حكومة  ــوجــت 

ُ
ت المــعــارضــة،  بــهــذه 

والـــتـــي   ،1998 آذار  مـــــــارس/  ــي  فــ الــــتــــنــــاوب 
تـــرأســـهـــا زعـــيـــم حــــزب الاتــــحــــاد الاشـــتـــراكـــي، 
وقتٍ  اليوسفي. وفي  الرحمن  المخضرم عبد 
ــمــثــل انــتــخــابــات 2002 

ُ
ــان يُــنــتــظــر فــيــه أن ت كـ

التناوب،  لهذا  جديد  نفس  لإعــطــاء  منعطفا 
الــديــمــقــراطــي،  الانــتــقــال  بشكل يحسم خــيــار 
جــاء تعيين إدريـــس جطو وزيـــرا أول ليضع 

نقطة نهاية لحلم هذا ›‹الانتقال‹‹.
فـــي المـــــرة الـــثـــانـــيـــة، لـــم يُـــتـــح لــلــســلــطــة إعــــداد 
أوراقـــهـــا جــيــدا، لــتــمــريــر تــصــورهــا للانتقال 
ــان قـــد قــطــع فيه  ــتٍ كــ ــ الــديــمــقــراطــي. فــفــي وقـ
مــشــروع مــأســســة احــتــكــار الــحــقــل السياسي 
أشواطا، من خلال حزب الأصالة والمعاصرة 

يبحث  أو صحفي  هــنــاك،  أو  هنا  محاضرة 
عن تعظيم دخله من كتابة مقالة في صحيفة 
الرأي  مرموقة. والغرض من ذلك كله تأليب 
سمعتها،  وتشويه  قطر،  على  الدولي  العام 
بأنها ممولة للإرهاب، وهذه حجة من يريد 

إثارة الفتنة بين قطر ودول العالم.
مـــارســـوا كــل أنــــواع الــضــغــوط عــلــى دولٍ لا 
ــوة، لــكــي تــنــضــم إلــيــهــم في  حـــول لــهــا ولا قــ
مـــعـــاداتـــهـــم قـــطـــر، مــثــل الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
المقيمة خارج حدود بلدها، وتتلقى قوتها 
الــيــومــي مــمــا يــجــودون بــه عــلــى أعضائها، 
ودولــة خليفة حفتر في شرق ليبيا، والتي 
ــيــــا، ولا عــربــيــا بـــهـــا. وقــس  لا اعــــتــــراف دولــ
على ذلــك. وقــد يتساءل بعضهم: لمــاذا هذه 
الضجة الكبرى ضد قطر؟ بكل تجرّد أجيب: 
إنه حقد وحسد وغيرة مما تفعل قطر على 
الساحة الدولية، وهي التي لم تكن منافسة 

فـــي هــــذا الــــصــــدد، بـــل أيـــضـــا بــســبــب انـــعـــدام 
ــة لمـــخـــتـــلـــف المــــــراحــــــل المـــــــــرادُ  ــيــ ــنــ جـــــدولـــــة زمــ
قطعها قــبــل الـــوصـــول إلـــى الــضــفــاف الآمــنــة 
للديمقراطية. وتتطلب هذه الجدولة وحدها 
مـــخـــاضـــا ســيــاســيــا ومــجــتــمــعــيــا عـــســـيـــرا لا 

يستهان به.
لا يمكن إنجاز هــذا الانتقال من دون قاعدة 
الأدنــى  الحد  تحقق  واجتماعية،  اقتصادية 
ــــذي يــتــطــلــب أحـــزابـــا  مـــن الــتــنــمــيــة، الـــشـــيء الـ
الفعالية  مــن  مــهــم  قـــدر  عــلــى  وإدارة  ونــخــبــا 
ــنــــزيــــل المــــشــــاريــــع  والــــنــــجــــاعــــة، تـــســـتـــطـــيـــع تــ
الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها، 
باعتبار ذلك مدخلا إلى تقليص الفوارق بين 

الأفراد والجماعات والجهات.
ولعل الغضب والاستياء اللذين عبر عنهما 
الملك محمد السادس، في خطبه أخيرا، بشأن 
يؤشران  والأحـــزاب،  والبرلمان  الحكومة  أداء 
ــر يــتــعــلــق بــنــهــايــة ســرديــة  فــعــا عــلــى أن الأمــ
ســـيـــاســـيـــة امــــتــــدت عـــقـــديـــن تـــقـــريـــبـــا. وعــلــى 
الــرغــم مــن أن هـــذه الــســرديــة اتــخــذت صيغا 

لهم، بل من حقهم أن يفعلوا أكثر مما تفعل، 
السياسية  القيادة  من  التأييد  وسيجدون 

القطرية بلا جدال.  
)4(

بــعــد هــــذه  المــقــدمــة عــن حـــال الــخــلــيــج الــيــوم، 
ــة، المــلــك  ــالــ ــجــ أتــــوجــــه إلــــيــــك، يــــا صــــاحــــب الــ
الهاشمي القرشي، عبدالله الثاني، منبها أن 
لها  يعد  خليجية«،  سياسية  »طبخة  هناك 
كي ترى النور في الأسابيع المقبلة، والأردن 
الشقيق قد يكون من بين المدعوين للانضمام 
إلــى »هيئة الــطــبــخــة«.  .. وهــنــا أنــاشــدكــم، يا 
صاحب الجلالة، أن لا تستجيبوا لأي دعوة 
تتشكل بغرض النيْل من دولة قطر، لأن ذلك 
الأردن أضــرارا جسيمة.  سيُلحق بأهلنا في 
الــخــلــيــجــيــة  الــــخــــافــــات  إلــــــى أن  وأنـــبـــهـــكـــم 
الــخــلــيــجــيــة لا يـــطـــول بــهــا الـــزمـــن، وســـرعـــان 
إلـــى طبيعتهم ويــتــصــالــحــون،  يـــعـــودون  مـــا 
ويعانقون بعضهم بعضا، والخاسر الوحيد 
هو من ينضم إلى أي تحالفٍ يُلحق أضرارا 
بأي طرف. دور الأردن الشقيق إما أن يناصر 
الحق، ويقف إلى جانب المظلوم، أو يقف على 
الحياد في هذه الحالة، وسينال احترام الكل.
الكرامة  الأردن، ولكن  أعلم حــال  الــقــول:  آخــر 

قبل لقمة الخبز.
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

مــتــعــددة، مــن قــبــيــل ›‹الـــتـــوافـــق‹‹ و‹‹المــفــهــوم 
الديمقراطي  و‹‹المــشــروع  للسلطة‹‹  الجديد 
ــداثـــي‹‹، إلا أنــهــا ظــلــت تــحــيــل عــلــى أفــق  ــحـ الـ

الانتقال الديمقراطي.
إقــرارُ أعلى سلطة في البلاد بفشل النموذج 
الــتــنــمــوي، بــســبــب عـــدم مــواكــبــتــه الــتــطــورات 
الحاصلة، وعجزه عن الاستجابة لانتظارات 
المــواطــنــن وتــطــلــعــاتــهــم، يــضــع الــجــمــيــع، من 
دون اســتــثــنــاء، أمـــام تــحــدٍ جــديــد، مــا يفضي 
إلــى تــســاؤلاتٍ كثيرة ودالــة: هل نحن بصدد 
صياغةٍ سرديةٍ مغايرة بخصوص السياسة 
المــغــربــيــة؟ هــل يــؤشــر ›‹الـــزلـــزال الــســيــاســي‹‹ 
أيـــام، فــي خطاب  الــذي تحدث عنه الملك قبل 
افــتــتــاح الـــــدورة الــتــشــريــعــيــة الــجــديــدة، على 
الحاجة الملحة لهذه السردية، في ظل ضعف 

النخب بمختلف مكوناتها؟ 
 الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي إلــى 

ُ
وصــلــت ســـرديـــة

ــدود، لــيــس فــقــط بــســبــب ضعف  ــســ ــاب المــ ــبـ الـ
لديهم في  رؤيـــة واضــحــة  وانــعــدام  الفاعلين 
هذا الصدد، بل أيضا بسبب غياب سياساتٍ 
والمحاسبة،  والتقييم  للتتبع  قابلة  عموميةٍ 
كبرى،  اقتصادية  مشاريع  على  والاقــتــصــارِ 

تفتقد امتدادها الاجتماعي الحيوي.
نموذج  باجتراح  مطالبة  المغربية  السياسة 
ــكــــات  ــوعــــب مـــخـــتـــلـــف المــــشــ ــتــ ــســ تــــنــــمــــوي يــ
 نسقية بلا اختلالات. 

ً
والتطلعات، ضمن رؤية

ــا تــــكــــون الــــجــــوانــــب الـــدســـتـــوريـــة  ــ فـــبـــقـــدر مـ
والــســيــاســيــة والمــؤســســاتــيــة مــهــمــة، بــقــدر ما 
تــكــون بــحــاجــة لــرافــد اجــتــمــاعــي واقــتــصــادي 
فــي مختلف  المــواطــن، بكل مسؤولية،  يُــدمــج 
الصلة  ذات  الحكومية  والبرامج  السياسات 

بالتنمية.
)كاتب مغربي(

ــم إلــــى المــســتــوى الـــــذي  تــفــرضــون  ــكـ اتـ ــاء ادعـ
عــلــى شــقــيــقــتــكــم الــحــصــار وقــطــع الــعــاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة. إنــكــم تــــــردّدون كــامــا عــامــا، 
وهذا غير مقبول في العلاقات الدولية. قطر 
تــدعــوكــم إلــــى الـــحـــوار وجــهــا لـــوجـــه، وأنــتــم 

تمتنعون. 
ــأن، لـــوزيـــر  ــ ــــشـ ــي هـــــذا الـ وكــــــان أجــــــدّ قــــــول، فــ
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، ريـــكـــس تــيــلــرســون،  
الذي زار المنطقة هذا الأسبوع: موقف دولة  
قــطــر مــن الأزمــــة الــراهــنــة واضــــح ومــنــطــقــي.. 
والأطـــراف الأخـــرى ليست راغــبــة فــي الحوار  
مــع قــطــر. وكــتــب فــي صحافتهم، عــن الــوزيــر 
يــعــبــر  قـــطـــريـــة، ولا  مـــيـــولـــه  إن  تـــيـــلـــرســـون، 
عـــن ســيــاســة الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
وإن راســــم الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
هــو الــرئــيــس دونــالــد تـــرامـــب.. ألا يعبر هــذا 
أن  الــقــوم  يعلم  أن  القائلين؟ يجب  عــن جهل 
ــات، وكـــل  ــة مـــؤســـسـ ــ ــــات المـــتـــحـــدة دولــ ــــولايـ الـ
مسؤول فيها محاسبٌ عمّا يقول وما يفعل.

)3(
التعاون الخليجي في أسوأ  يعيش مجلس 
مراحله السياسية منذ تأسيسه.. تصدّع من 
الداخل، بعثرة أموال طائلة على كل الصعد، 
لتجنيد كل باحثٍ عن مال، وكان له منصب 
ــه لإلـــقـــاء  ــتــ ــي بــــــــاده، وانـــتـــهـــت ولايــ رفـــيـــع فــ

والمجتمع  المحلية  النخب  داخــل  وامــتــداداتــه 
المــــدنــــي والــــــشــــــارع، جـــــــاءت أحــــــــداث الـــربـــيـــع 
وتضع  المنطقة،  فــي  الأوراق  لتخلط  العربي 
هذه السلطة ونخبها أمام تحدٍّ غير مسبوق، 
فـــرض عــلــيــهــا الانــحــنــاء لــلــعــاصــفــة، وتــقــديــم 
تــــنــــازلاتٍ ســـريـــعـــة، مــكــنــتــهــا مـــن امــتــصــاص 
الشعبية، وتقديم عرض  فورة الاحتجاجات 
ــتـــور جــديــد،  ــع دسـ ســـيـــاســـي، مـــن خــــال وضــ
ــدَ  ــر، جــسَّ والانــــخــــراط فـــي مــســار انــتــقــالــي آخــ
ا من تركيبته المؤسساتية،  الإسلاميون جزء
ــيـــة  ــنـ ــد انــــهــــيــــار أحـــــــــــزاب الــــحــــركــــة الـــوطـ ــعــ بــ
وتـــراجـــعـــهـــا، بــفــعــل انـــدمـــاجـــهـــا الـــســـريـــع في 

هياكل السلطة ومؤسساتها.
لــيــســت هـــنـــاك تــجــربــة انــتــقــالــيــة فـــي الــعــالــم 
لا تــنــبــنــي عــلــى خــريــطــة طــريــق تــكــون دلــيــا 
المؤثرة  المختلفة  للفاعلين، والنخب، والقوى 
في السياسة والاقتصاد، وما يتشكل بينهما 
مــن مــواقــع قــوة ونــفــوذ. بمعنى، ليس هناك 
انتقال ديمقراطي إلى ما لا نهاية، كما تنبئنا 
يتجاوز معظمها  المقارنة. لا  التجارب  بذلك 
خمس أو سبع سنوات على الأكثر، وهي مدة 
كافية للتفاوض على الإشكالات الكبرى، مثل 
والــذاكــرة،  الإنــســان،  انتهاكات حقوق  تدبير 
والثروة،  السلطة  الدستور، وتوزيع  ووضــع 
مكوناته  بمختلف  الــســابــق،  النظام  ومــوقــع 
والعسكرية  والإداريـــــة  والأمــنــيــة  السياسية 

والاقتصادية، في التركيبة الجديدة.
 الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي فــي المــغــرب 

ُ
كـــان فــشــل

متوقعا، سواء مع اليوسفي أو مع بنكيران، 
لـــيـــس فـــقـــط بـــســـبـــب الـــطـــبـــيـــعـــة الـــســـلـــطـــويـــة 
سياسي  مشروع  وغياب  للنظام،  التقليدية 
ــــدة الــنــخــب  ــنـ ــ ــــن أجـ ومـــجـــتـــمـــعـــي مـــتـــكـــامـــل عـ
والإقليمي  الــدولــي  العاملين  ودور  المغربية، 

إلى الملك عبدالله الثاني

المغرب: نهاية سردية الانتقال الديمقراطي
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جامعات للربح في أفغانستان

»ديوالي« يطفئ أنواره في الهند

كابول ـ صبغة الله صابر

ــم الـــصـــراعـــات والــــحــــروب، شــهــد قــطــاع  رغــ
نسبياً،  ازدهـــــاراً  أفــغــانــســتــان  فــي  التعليم 
خـــصـــوصـــا الــتــعــلــيــم الـــجـــامـــعـــي الـــخـــاص. 
ســابــقــا، كـــان عـــدد الــجــامــعــات الــحــكــومــيّــة مــحــدوداً. 
الجامعات  تحت عشرات 

ُ
ف لكن، في الآونــة الأخيرة، 

الــخــاصــة الــتــي استقطبت عـــدداً كــبــيــراً مــن الــطــاب 
الــذيــن كــانــوا يــتــوجّــهــون إلـــى دول الـــجـــوار لمتابعة 
تــعــلــيــمــهــم الــجــامــعــي، خــصــوصــا دراســـــة الــشــريــعــة 
والــقــانــون والاقــتــصــاد والآداب وغــيــرهــا. ولـــم يعد 
لون الذهاب إلى باكستان أو إيران أو 

ّ
الطلاب يُفض

دول أخرى لدراسة هذه الاختصاصات. 
إلى  الجامعي محمد مهمند: »ذهبت  الطالب  يقول 
القانون في جامعة بشاور، علماً  باكستان لدراسة 
 واحداً في جامعة الدعوة 

ً
ني سبق ودرست فصلا

ّ
أن

ــة في  ــدراســ ــام مـــن الــ الأفـــغـــانـــيّـــة الـــخـــاصـــة. وبـــعـــد عــ
ني لم أجد فرقاً 

ّ
باكستان، عدت إلى أفغانستان، إذ إن

كبيراً بينهما، وكنت أصرف مالًا كثيراً على السكن 
وغيره. الآن، أدرس في جامعة الــدعــوة، وأعــود إلى 
المنزل من دون أن أكون مضطراً إلى استئجار منزل، 

ولا فرق بين الدراسة هنا وهناك«.
كذلك، يتابع أحمد وفا دراسة هندسة الكمبيوتر في 
جامعة »كاردان« الأفغانية، رغم نجاحه في امتحان 
القبول للجامعات الباكستانية التي أشرفت عليها 

الــســفــارة الــبــاكــســتــانــيــة فـــي كـــابـــول، ويــعــد الــنــجــاح 
وفــا  ويــقــول  كــثــيــريــن.  لــشــبــاب  بالنسبة  فيها حلماً 
ــه »لا فــرق بين الــدراســة هنا وهــنــاك. لمــاذا نصرف 

ّ
إن

مــبــالــغ ضــخــمــة عــلــى الــتــعــلــيــم هـــنـــاك، عــلــمــا أنـــه في 
بلدنا جامعات كثيرة تقدم المستوى الدراسي نفسه 
الــدراســات  متابعة  ينوي  التخرّج،  وبعد  تقريباً؟«. 

العليا في الخارج.
ــم تــطــوّر الــجــامــعــات الأفــغــانــيــة الــخــاصــة، خــال  رغـ
الــســنــوات المــاضــيــة، مــا زالـــت تــواجــه مشاكل كبيرة 
وثـــغـــرات تــحــتــاج إلـــى المــعــالــجــة، وذلــــك بالتنسيق 
بـــن الــحــكــومــة والمــعــنــيــن فـــي الــجــامــعــات الــخــاصــة 
أو الــقــائــمــن عــلــيــهــا. يــقــول الــنــاشــط عــبــد الــبــاســط 
 الــجــامــعــات الــخــاصــة، وهـــي كــثــيــرة، تسعى إلــى 

ّ
إن

 أن هذا ليس كافياً، مشيراً إلى وجوب 
ّ

التطوير، إل
إقـــرار قــوانــن جــديــدة، بهدف جعل هــذه الجامعات 
فـــي خـــدمـــة الــعــلــم وتــثــقــيــف الــجــيــل الـــجـــديـــد، بـــدلًا 
 الــتــنــافــس بين 

ّ
مــن الــحــصــول عــلــى المــــال. يضيف أن

الــجــامــعــات بــهــدف الــحــصــول على المـــال يــعــدّ إحــدى 
ــذه الـــجـــامـــعـــات،  ــ ــدّم هـ ــقــ ــه تــ ــ ــر الـــعـــقـــبـــات فــــي وجـ ــبـ أكـ
ــام الــفــســاد.  خــصــوصــا أنــهــا فــتــحــت بــابــا جـــديـــداً أمــ
 الــجــامــعــات الــخــاصــة لا تــركّــز كثيراً 

ّ
ويشير إلــى أن

على الجانب الأكاديمي، بل تضع خططها بحسب 
بينها  مــا  فــي  تتنافس  وبــاتــت  المـــاديـــة،  مصالحها 

لكسب الكثير من المال.
ويحكي طالب الدراسات العليا في إحدى الجامعات 

الــخــاصــة، فــصــيــح الـــلـــه، عـــن أســـتـــاذ ســألــه أكــثــر من 
مــرة أن يجلب له هدية حتى ينجح في المــادة التي 
يُدرّسها، وقد رسب فيها مرتين، وفي حال لم يجلب 
له هدية، سيرسب مرة أخرى. وبعدما جلب له هدية، 
حصل على درجة عالية فيها. كذلك، يمكن للطلاب 
الـــحـــصـــول عـــلـــى درجـــــــات نــهــائــيــة مــــن الــجــامــعــات 
الخاصة في مقابل دفع المال. يوضح أنه في أحيان 
إذا  النهائية  الطلاب في الامتحانات  كثيرة، ينجح 
ما دفعوا المال للمعنيين »وهذا ما حصل مع اثنين 

من أصدقائي«. 
إلى ذلك، من المشاكل الموجودة في الجامعات الخاصة 
عـــدم وجــــود مــكــتــبــات عــمــلــيــة. ورغــــم وجــــود عــشــرات 
مكتبة  هناك  ليس  كــابــول،  العاصمة  فــي  الجامعات 
واحــــدة، رغــم حــاجــة الــطــاب الكبيرة إليها مــن أجل 
كبيرة  والطالبات مشكلة  الطلاب  ويواجه  أبحاثهم. 
كتابة  خــال  العملية  والمــــواد  الكتب  على  للحصول 
الرسائل في العام الأخير من مرحلة البكالوريوس أو 
اللواتي  الطالبات  خصوصاً  الماجستير،  مرحلة  في 

يواجهن صعوبات الخروج من البيت. 
وتسأل ناهيدة، وهي طالبة في مرحلة الماجستير 
فــي إحـــدى الــجــامــعــات الــخــاصــة، أنـــه لــو كـــان هــدف 
الــعــلــم وتثقيف الجيل  الــخــاصــة خــدمــة  الــجــامــعــات 
ــم تــهــتــم بـــإنـــشـــاء مــكــتــبــة علمية  الـــجـــديـــد، فـــلـــمـــاذا لـ
تــســاعــد الــطــاب خـــال إعــــداد أبــحــاثــهــم. تضيف أن 
الــجــامــعــات والــقــائــمــن عليها الحصول  تــلــك  هـــدف 

على المال فقط، لذلك تفتتح كليات جديدة. أما فتح 
مكتبات أو مراكز علمية من أجل الأبحاث، فيكلفهم 

مالًا من دون أن يعود إليهم بأية فائدة.
أيــضــا، مــن المــشــاكــل المـــوجـــودة فــي الــجــامــعــات عــدم 
بالكتب  تستعين  يجعلها  مــا  جامعية،  كتب  ــر 

ّ
تــوف

الإيـــرانـــيـــة، لأنـــهـــا بــالــلــغــة الــفــارســيــة الـــتـــي يتقنها 
ــبـــات، أو تــلــك المــكــتــوبــة بــالــلــغــتــن  ــالـ ــطـ الـــطـــاب والـ
الإنــجــلــيــزيــة أو الــعــربــيــة، فـــي حـــن لــيــس هــنــاك أيــة 
بـــرامـــج لإتـــقـــان الـــطـــاب الــلــغــتــن. لـــذلـــك، يــواجــهــون 

صعوبات لدى قراءة تلك الكتب.

السكري،  على مرضى  القلبية  الأزمـــات  زيــادة خطورة  أسباب  تفسير  بريطانية  دراســة  حاولت 
 هؤلاء قد لا يشعرون بالأعراض التقليدية المعروفة مثل الألم الحاد في الصدر عند 

ّ
موضحة أن

 عدم الشعور بذلك الألم ربما هو من العوامل التي تساهم في تأخير 
ّ
الإصابة بها. وأشارت إلى أن

ي الرعاية الصحية، ويؤدّي إلى تراجع فرص النجاة وزيادة احتمالات الإصابة بمضاعفات 
ّ
تلق

صحية لمن ينجون من أزمة قلبية. ومثلما قد لا يشعر مرضى السكري بألم عند بتر إصبع من 
)رويترز(  الألم يكون خفيفاً عندما ينقطع تدفق الدم إلى عضلة القلب الضعيفة.�

ّ
قدمهم، فإن

أعلن مسؤولون في إثيوبيا أن 11 شخصا قتلوا في اشتباكات في منطقة أوروميا المضطربة، 
في وقت تشهد البلاد احتجاجات مناهضة للحكومة، تتحول في بعض الأحيان إلى أعمال عنف 
عرقية. وأصدر متحدثان باسم ولايتي أوروميا وأمهارا بيانين بعد أسبوع من الاضطرابات 
في أورومــيــا. وقــال المتحدث باسم أورومــيــا، أديــس أريــغــا، إن ثمانية من أورومــيــا وثلاثة من 
أمهارا قتلوا في منطقة بونو بيديل في أوروميا، فيما ذكر المتحدث باسم أمهارا، نيغوسو 
تيلاهون، أن الاضطرابات دمرت ممتلكات وشردت مواطنين.� )أسوشييتد برس(

مقتل 11 في أوروميا الإثيوبية بسبب الاضطراباتالسكري لا يجعلك تشعر بالأزمة القلبية

الخاصة  الجامعات  تشهده  الذي  التحسّن  رغم 
العمل  إلى  حاجة  في  أنهّا  إلاّ  أفغانستان،  في 
بشكل منظّم للقضاء على العراقيل الموجودة 
في طريقها. ويتحدّث البعض عن ضرورة إشراف 
الحكومة عليها، إذ إن ذلك سيساهم في تحسّن 
واضحة.  منهجية  ــق  وف وتطويرها  حالها 
البرامج  توحيد  بسبب  البعض  يشكو  كــذلــك، 

التعليمية في هذه الجامعات.

إشراف حكومي

أطفأت الهند أنوار مهرجان ديوالي، قبل أن تضرب 
لـــه مـــوعـــداً جـــديـــداً فـــي الـــعـــام المــقــبــل. أمـــس الأحـــد، 
فــي الــثــانــي والــعــشــريــن مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأوّل 
الجاري، كان اليوم الخامس والأخير من مهرجان 

ديوالي، أو مهرجان الأنوار لهذا العام.
ومــهــرجــان ديـــوالـــي هــو الــعــيــد الأبــــرز والأكـــبـــر في 
ــذي يــحــتــفــي بــــه مـــايـــن مــــن الـــهـــنـــدوس  ــ ــ الـــهـــنـــد، ال

ــارة  والــبــوذيــن والــســيــخ حـــول الــعــالــم.  تــجــدر الإشـ
 مجموعة من هؤلاء تحتفل به لأسباب 

ّ
إلى أنّ كل

ديوالي  لكنّ  الخاصة.  بعقيدتها  مرتبطة  مختلفة 
الأنــوار  أو  »الخير«  انتصار  يتمحور عموماً حول 

على »الشرّ« أو الظلام.
ــام يــخــتــلــف تــاريــخــهــا من  ــ عــلــى مــــدى خــمــســة أيـ
ــقــام الاحــتــفــالات الــتــي تــوافــق إمّــا 

ُ
عــام إلــى آخـــر، ت

ــا خــال  ــ خـــال شــهــر أكــتــوبــر/تــشــريــن الأوّل وإمّ
 عــام. وكان 

ّ
الثاني من كل شهر نوفمبر/تشرين 

مـــهـــرجـــان هــــذا الـــعـــام قـــد انــطــلــق يــــوم الأربـــعـــاء 
المــاضــي، فــي الــثــامــن عــشــر مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 

الأوّل، ليُختتم أمس الأحد.
فـــي الــهــنــد، تــشــتــمــل احــتــفــالات مــهــرجــان ديــوالــي 
ــاءة الــشــعــات  ــ عــلــى إطــــاق الألـــعـــاب الـــنـــاريّـــة وإضــ

المشتركة  التقاليد  ومن  الصلوات.  ورفــع  والشموع 
بــن المــجــمــوعــات الـــثـــاث، أن يــتــبــادل المــحــتــفــون به 
ــارات عــائــلــيّــة وأخـــرى  ــ هــدايــا وحــلــويــات وكــذلــك زيـ
بالعيد،  المحتفين  الهنود  بيوت  أمّــا  بين الأصــدقــاء. 
ن بطريقة فنّ رانغولي التقليديّ المتقن، والذي  زيَّ

ُ
فت

يُستخدَم فيه الأرزّ أو المسحوق المصبوغ بالألوان.
)العربي الجديد(

)دومينيك فاجيه/ فرانس برس(



التونسيين يعنفّون أطفالهم. ومهما كانت  الآباء والأمهات  كثير من 
الأسباب، فإنّ واحداً من كلّ طفلين تونسيين عرضة للعنف اللفظي أو 

النفسي أو الجسدي، ما يخلفّ الكثير من القصص المؤلمة

»المركز العربي« يشخّصها في ختام ندوته العلمية
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تونس ــ بسمة بركات

»أخــذ زوجــي طفلنا يوسف الذي 
لــم يتجاوز عــامــه الأول بــن يديه 
 بــكــاءه أزعــجــه... 

ّ
ورمـــاه أرضـــا لأن

لــم يتحرك ابــنــي، لــم يــصــرخ، ولــم يــبــكِ لكني 
استمعت إلــى ارتــطــام قــوي بـــالأرض عندما 
كنت في المطبخ أعد العشاء. كان ذلك تحديداً 
يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وما زال 
 في أذني. حملت 

ّ
صدى صوت الارتطام يطن

يــوســف وأســرعــت بــه إلـــى المــســتــشــفــى، وكــان 
وملامحه  متورمتين  وعيناه  منتفخاً  رأســه 
قلبه،  نبضات  إلــى  استمعت  تظهر.  بــالــكــاد 
وانــتــظــرت أن يــســتــيــقــظ ويــنــاديــنــي مــجــدداً: 
ه لم يستيقظ ومات بمجرد وصوله 

ّ
ماما، لكن

إلى المستشفى بسبب نزيف حاد في الدماغ«.
بــهــذه الــعــبــارات تــتــحــدث شــاديــة، مــن منطقة 
ــروان، وســـــــط تـــــونـــــس، عــن  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ زعــــــفــــــران بـ
مـــابـــســـات وفـــــــاة طــفــلــهــا الـــوحـــيـــد يـــوســـف، 
لم   زوجــهــا 

ّ
أن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ مضيفة 

يعبّر عن ندمه بالرغم من قتله رضيعه، فقد 
اعتاد تعنيفه ورفض دائماً حمله بين ذراعيه.
توفي  الــذي  الرضيع يوسف  تعتبر قصة  لا 
ــري غــريــبــة فـــي تــونــس،  ــ نــتــيــجــة الــعــنــف الأسـ
ف داخل أسرته في البلاد، 

ّ
فطفل من اثنين يعن

بــحــســب مــعــز الـــشـــريـــف، رئـــيـــس »الــجــمــعــيــة 
الــطــفــل«، التي  لــلــدفــاع عــن حــقــوق  التونسية 
الــثــانــي2011  تشرين  نوفمبر/  فــي  تأسست 
لـــلـــدفـــاع عـــن الأطــــفــــال المــضــطــهــديــن وتــوفــيــر 

المساعدات لهم.
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ الجمعية  رئــيــس  يــؤكــد 

أيــضــا الأعـــضـــاء الــتــنــاســلــيــة لــلــفــتــيــات، وهــي 
 
ّ
عقوبة تستخدمها بعض الأمهات. يتابع أن
أو  ف 

ّ
المعن بالطفل  تتعهد  التونسية  الــدولــة 

الـــذي تــعــرض الــى تــهــديــد، لــتــؤويــه فــي مكان 
خاص لفترة قصيرة أو طويلة.

ــن جـــهـــتـــه، يـــعـــتـــبـــر المـــتـــخـــصـــص الــنــفــســي  ــ مـ
التوتر والاكتئاب،   

ّ
أن الرقيق،  الدكتور عماد 

ــان، عوامل  ونقص المــال لــدى الأســـرة، والإدمــ
 العنف 

ّ
تؤدي إلى العنف ضد الأطفال، كما أن

ــاء. يــضــيــف  ــ ــنـ ــ ــزوجــــن قــــد يــــطــــاول الأبـ بــــن الــ
 ضعف الوعي، 

ّ
»العربي الجديد«، أن الرقيق لـ

عنهما  ينجم  للمسؤولية،  الخاطئ  والفهم 
أمــراض خطيرة تنتج   عدة 

ّ
أن العنف، مبيناً 

 أثــر 
ّ
ــفــــال، وأن عـــن الــعــنــف المــســلــط عــلــى الأطــ

الأزمات النفسية قد يبقى عدة أعوام.
فـــي المــقــابــل، يــقــول مــديــر الــتــنــشــيــط الــتــربــوي 
العامة  الإدارة  فــي  والــتــرفــيــهــي  والاجــتــمــاعــي 
للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة، لطفي 
من  بالرغم  ــه 

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ البرعزي، 

حالات العنف فهي حالات معزولة ومحدودة 
مــقــارنــة بـــدول أخــــرى، مبيناً مــع ذلـــك ضـــرورة 
إيــائــهــا الــعــنــايــة الــــازمــــة. يــضــيــف الــبــرعــزي 
مندمجة  سياسة  على  تعمل  المــــرأة  وزارة   

ّ
أن

لحماية الطفولة من خلال الجانب التشريعي، 
والإجـــــرائـــــي، وتــنــمــيــة قــــــدرات المــتــدخــلــن في 
حــمــايــة الــطــفــولــة خــصــوصــا مــنــدوبــي حماية 
ـــى جـــانـــب الــتــنــســيــق مــــع قــضــاة  الـــطـــفـــولـــة، إلــ
 الجانب الوقائي يبقى 

ّ
الأسرة. ويشدد على أن

قــدراتــه وتوعية  الأهــم لحماية الطفل وتنمية 
ــار  ــور لــيــتــمــكــنــوا مـــن تــوفــيــر الإطــ ــ أولـــيـــاء الأمــ

المناسب لحماية أطفالهم من أي عنف.

الهجرة في بلاد الشام 
لم تكن تقتصر على 

المسيحيين بسبب طلب 
الرزق خارج الحدود

الاكتئاب، ونقص المال 
لدى الأسرة، والإدمان، 

عوامل تؤدي إلى العنف 
ضد الأطفال

ــــوم الأربــــعــــاء  ــه، يـ ــ ــاء اتـــصـــل بـ ــبــ ــــد الأطــ  أحـ
ّ
أن

 عــائــلــة من 
ّ
11 أكــتــوبــر الـــجـــاري، لــيــعــلــمــه أن

الــجــنــوب الــتــونــســي قــطــعــت 500 كــلــم لعلاج 
رضــيــعــهــا الــــذي لـــم يــتــعــدّ شــهــريــن ونــصــف، 
وقــد كــان يعاني من تــورم في الرقبة، وكسر 
 
ّ
ــاغ، وأن ــ ــدمــ ــ فــــي الـــجـــمـــجـــمـــة ونــــزيــــف فــــي الــ
 الحادثة 

ّ
ــه سقط. يضيف أن

ّ
أن أســرتــه ادعــت 

غــيــر عــاديــة بالنظر إلـــى طـــول المــســافــة التي 
 
ّ
ــــح الــــشــــريــــف أن ــــوضـ قــطــعــتــهــا الأســــــــــرة. ويـ
الأســــرة الــتــي يُــفــتــرض بــهــا تــوفــيــر الحماية 
 
ّ
لــأطــفــال، بــاتــت مــصــدراً للعنف. ويــتــابــع أن
الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
تعيشها عائلات تونسية كثيرة ضاعفت من 

الاعتداءات التي تمارس على الأطفال.
 الــعــنــف لا يـــكـــون دائــمــا 

ّ
يــعــتــبــر الــشــريــف أن

جــســديــا، فــهــنــاك عــنــف نــفــســي، وآخـــر لفظي، 
مــبــيــنــا أنـــنـــا »مــجــتــمــع عــنــيــف بــطــبــعــه وهــو 
مـــا يــظــهــر مـــن خــــال الــــدعــــاء عــلــى الأطـــفـــال، 
وشــتــمــهــم، فــهــذا الــســلــوك يــكــاد يــكــون عــاديــا 
فـــي الأســـــرة الــتــونــســيــة، وحــتــى فـــي الــوســط 
الــتــربــوي. يــضــاف إلــى ذلــك العنف الجسدي 

من خلال الضرب والقرص والحرق«.
وزارة  أجـــرتـــهـــا  ــتـــي  الـ ــة  ــ ــــدراسـ الـ  

ّ
أن يـــتـــابـــع 

الــتــنــمــيــة والــتــعــاون الـــدولـــي بــالــتــعــاون مع 
)يونيسف(  للطفولة  المتحدة  الأمــم  منظمة 
ــيـــدة  ــام 2013 )الـــوحـ ــعــ الــ ـــى  إلــ تـــعـــود  الـــتـــي 
 أكثر أطفال تونس 

ّ
المتوفرة حالياً(، بينت أن

العنف،  إلى أشكال متعددة من  يتعرضون 
والعمل  والجسدي،  المعنوي،  العنف  منها 

الإجباري، والاستغلال الجنسي.
يؤكد المندوب العام لحماية الطفولة، التابع 

لـــــــوزارة المــــــرأة والأســـــــرة والـــطـــفـــولـــة، مــهــيــار 
 الأطـــفـــال 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن حـــمـــادي، لــــ

والمـــــادي، وهــو  اللفظي  للعنف  أكــثــر  عــرضــة 
ــل الـــعـــائـــات المـــتـــوازنـــة،  ــ عـــنـــف يــــمــــارس داخــ
وتـــزداد حدته في الأســر التي تعيش تفككاً. 
 تونس شهدت في العامين الأخيرين 

ّ
ويبيّ أن

ردود فعل قاسية وشنيعة ضد الأطفال، نجم 
عن بعضها الموت والإعاقة.

ويــــســــتــــعــــرض المــــــنــــــدوب الـــــعـــــام قــــصــــة الأب 
التونسي الذي حرم في 28 سبتمبر/ أيلول 
المـــاضـــي ابــنــتــه مـــن الــطــعــام بــعــد طـــاقـــه من 
زوجته وزواجــه من أخــرى، ما أدى الى وفاة 
ابنته. وفي 18 يوليو/ تموز 2017، عمد أب 
في القصرين، وســط غــرب تونس، إلــى إلقاء 
أطفاله الثلاثة )8 سنوات وسنتين ورضيع( 

في بئر بسبب خلافات مع زوجته.
وبــــحــــســــب حــــــمــــــادي، وصــــلــــت إلــــيــــهــــم، يــــوم 
الخميس 12 أكتوبر الجاري، طفلة )14 عاماً( 
تعاني من سوء التغذية والإهمال الشديدين، 
وطــفــل لــم يــتــجــاوز سبع ســنــوات عمد والــده 
إلـــى حـــرق أصـــابـــع قــدمــيــه لأنـــه لـــم يستيقظ 
يطاول  الحرق   

ّ
أن إلــى  للصلاة، مشيراً  فجراً 

أنهى الباحثون 
والمهتمون 

المجتمعون في الدوحة 
لقاءهم حول موضوع 

»المسيحيين العرب«، 
والذي يأتي في إطار 

رصد التحوّلات والتحديات 
التي تواجهها المنطقة 

العربية في العقد الأخير

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ــتــمــت أمــــس الأحـــــد نـــــدوة »المــســيــحــيــون 
ُ
اخــت

الـــعـــرب فـــي المـــشـــرق الــعــربــي الــكــبــيــر: عــوامــل 
مها 

ّ
نظ الــتــي  والتهجير«  والــهــجــرة،  الــبــقــاء، 

السياسات  ودراســة  للأبحاث  العربي  المركز 
فـــي مــقــرّ مــعــهــد الـــدوحـــة لـــلـــدراســـات الــعــلــيــا، 
ــتــــي شــــــارك فــيــهــا 20 بـــاحـــثـــا عـــربـــيـــا مــن  والــ
السياسية  العلوم  التخصصات في  مختلف 
الندوة على سبع  والاجتماعية. وقد قسمت 

جلسات وحلقة نقاشية على مدى يومَين.
وتناولت الجلسة الأخيرة التي رأسها برهان 
غليون »هجرة المسيحيين العرب وتهجيرهم 
ــدّم فــيــهــا الــكــاتــب  مـــن بـــاد الـــشـــام«، والـــتـــي قــ
والمــــؤرّخ الــســوري عبد الــلــه حنا ورقـــة حول 
»التجمعات الرئيسة للمسيحيين في سورية 
وهــجــراتــهــم الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة«، مشيراً 
 الهجرة في بلاد الشام لم تكن تقتصر 

ّ
إلى أن

بسبب  المسلمين  شملت  بل  المسيحيين  على 
طلب الرزق خارج الحدود. 

 الــهــجــرة فـــي ســـوريـــة مـــرّت 
ّ
ــــح حــنــا أن وأوضـ

العثمانية  الدولة  بثلاث مراحل؛ هي مرحلة 
ومرحلة الانتداب الفرنسي والمرحلة الأخيرة 
الأحــداث  نتيجة  الجماهيرية  الهجرة  خــال 
الــتــي بــــدأت منتصف مــــارس/ آذار  الأخـــيـــرة 
العهد  فــي  ــفــت 

ّ
تــوق الــهــجــرة   

ّ
أن 2011. وذكــــر 

الوطني، بعد مرحلة الانتداب، وما رافقه من 
ازدهـــار ومــوقــف الــدولــة العلماني. إلــى ذلــك، 
تحدّث حنا عمّا عرفته بلاد الشام من هجرات 
داخــلــيــة فــي عــهــد الإقـــطـــاع، والــتــي اســتــمــرّت 
المــاضــي،  الــقــرن  خمسينيات  منتصف  حتى 
وكذلك الهجرة من الأريــاف إلى المــدن، مؤكداً 
 الهجرة بلغت ذروتها في سورية في ظل 

ّ
أن

الحرب الدائرة منذ نحو سبع سنوات.

الــضــاغــطــة خلقت  الـــظـــروف   
ّ
أن إلـــى  ليخلص 

ــم يــكــن ثــمّــة  هـــجـــرة مــســيــحــيــة فـــي ســـوريـــة ولــ
تهجير قسري، وقد ساهم الصراع في سورية 
وأطرافه على نحو مباشر وغير مباشر بدفع 

المسيحيين نحو الهجرة أكثر من التهجير.
فــي الجلسة التي عُــقــدت صباح أمــس الأحــد 
تحت عــنــوان »المــســألــة المسيحية فــي الــعــراق 
تــحــدّث المستشار في  المــوصــل«،  بعد سقوط 

المـــركـــز الــعــراقــي لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة، 
ــــن »واقـــــــــع وتــســيــيــس  يـــحـــيـــى الـــكـــبـــيـــســـي، عـ
الديموغرافيا المسيحية في العراق« موضحاً 
الطائفية كانت الأكثر استهدافاً  الأقليات   

ّ
أن

فــــي عــمــلــيــة الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري، إذ اضــطــر 
النزوح  إلــى  والصابئة  والشبك  المسيحيون 
والهجرة في أكثر من مرّة نتيجة استهدافهم 
كــأقــلــيــات ديــنــيــة مـــن جــهــة أو اســتــخــدامــهــم 
الـــجـــمـــاعـــات  بــــن  ــراع  ــ ــــصـ الـ فــــي  لـــعـــب  أوراق 

الطائفية الرئيسيّة من جهة أخرى.
 عـــدد المــســيــحــيــن في 

ّ
وكــشــف الــكــبــيــســي أن

ــراق بـــلـــغ عـــلـــى اخــــتــــاف طـــوائـــفـــهـــم فــي  ــعــ الــ
ألـــف نسمة،  نــحــو 149  ــام 1947  عـ إحـــصـــاء 
وارتفع في عام 1957 إلى أكثر من 206 آلاف 
نــســمــة، فـــي حـــن وصـــل فـــي عـــام 1977 إلــى 
تقريبية  نموّ  بنسبة  ألــف نسمة   256 نحو 
 التوقعات 

ّ
تقدّر بـ 2.14 في المائة. أضاف أن

ــيــــة لأعــــــــــداد الـــعـــراقـــيـــن  ــالــ الــــواقــــعــــيــــة الــــحــ

المــســيــحــيــن تــضــعــهــم فـــي حــــدود 600 ألــف 
نسمة، ما يكشف وهن الأحاديث عن وجود 
نحو  المسيحيين  للعراقيين  عــارمــة  هــجــرة 
 
ّ
الــخــارج خـــال الــعــقــود المــاضــيــة. وتــابــع أن

عـــدد الــعــراقــيــن المــســيــحــيــن المــصــوّتــن في 
 
ّ
عام 2014 بلغ نحو 105 آلاف، وهذا يعني أن

عدد المسيحيين وفق التقديرات الإحصائية 
تضعهم ما بين 250 و300 ألف، الأمر الذي 
يدحض أرقام المنظمات الدولية عن الهجرة 
 
ّ
أن إلـــى  ويــخــلــص  للمسيحيين.  الــخــارجــيــة 

مــا جــرى هــو عملية نــزوح داخــلــي لأسباب 
تتعلق بالمخاطر الأمنية.

تناولت  الثاني،  اليوم  في  الثانية  الجلسة 
القبول  خــطــاب  الــشــرق:  »هــجــرة مسيحيي 
المــتــحــدثــن رئــيــس  ــرفـــــض«، وكـــــان أوّل  ــ والـ
الرابطة السريانية في لبنان، حبيب أفرام، 
المشرقيين  المسيحيين  بــاســم  طــالــب  والـــذي 
ــي المـــــســـــاواة الـــتـــامـــة فــي  ــان فــ ــ ــــسـ  الإنـ

ّ
بـــحـــق

 نـــقـــاش حــول 
ّ

 كــــل
ّ
الـــدســـتـــور، لافـــتـــا إلــــى أن

مسؤولية  فيه  المشرقية  المسيحية  مصير 
ــنــــاء الأرض  ــــهــــم أبــ

ّ
ــيــــة، وأن عـــربـــيـــة وإســــامــ

الأصــلــيــون والأصــيــلــون، وهـــم أمـــام تحدي 
ــدّ مــن الــتــفــكــيــر فــي مسؤولية  الــبــقــاء، ولا بـ
يقع جــزء كبير  التي  التنوّع والتعدد  إدارة 
منها على القيادات العربية. وسأل أفرام إذا 
الإسلامي  المسيحي  المشترك  العيش  سقط 
فــي الــشــرق فكيف يــكــون فــي الــغــرب؟ وعــاد 
المــســؤول المباشر عن  الــغــرب هــو   

ّ
أن ليؤكد 

العربية، »عــدا عن احتلال  الكيانات  زعزعة 
وجه  دون  كمسيحيين،  زلنا  ومــا  فلسطين. 
حــق، نــدفــع أثــمــان مــا يفعله الــغــرب مــمّــا لم 
تكن لنا يد فيه«. أضاف إذا كانت المسيحية 
غــيــر قــــادرة عــلــى الــبــقــاء فــي أرضــهــا فكيف 

يمكن الحديث عن حوار حضارات؟
الباحث والكاتب المصري شادي لويس،  أمّا 
ــتـــه مــــوضــــوع »الــبــنــيــة  ــلـ فـــتـــنـــاول فــــي مـــداخـ
الـــخـــطـــابـــيـــة لـــلـــمـــســـألـــة الـــقـــبـــطـــيـــة فــــي مــصــر 
 
ّ
أن ومواطنة(«، موضحاً  ووطنية  )اضطهاد 
الأقـــبـــاط بــخــاف المــجــتــمــعــات المــســيــحــيــة في 
حة، ولا 

ّ
الشرق لم يدخلوا في صراعات مسل

 ما 
ّ

يــوجــد تـــاريـــخ اجــتــمــاعــي لــأقــبــاط، وكــــل
نعرفه عنهم هــو فــي مجموعة مــن الأبــحــاث 
عــن المــواطــنــة والاضــطــهــاد ومــا إلــى ذلـــك، مع 
 ثمّة هيمنة لخطاب الاضطهاد 

ّ
الإشارة إلى أن

على الخطاب والوعي العام للأقباط.

من جهته، تحدّث الباحث الاقتصادي، سمير 
ســعــيــفــان، عــن »تــأثــيــر مــنــاخــات الــصــراع في 
فــي هجرة  مــــارس 2011  آذار/  مــنــذ  ســوريــة 
 النظام 

ّ
المسيحيين السوريين«، مشيراً إلى أن

الـــســـوري اســتــخــدم رجـــال الــديــن المسيحيين 
موقفاً  يقبل  ولــم  هــدّدهــم  ه 

ّ
لكن لــه،  للترويج 

ــف كتائب دفاع 
ّ
أل النظام   

ّ
أن غامضاً. أضــاف 

في القرى المسيحية وسعى إلى التقرّب أكثر 
حتى  الــحــســن،  التعامل  مثل  المسيحيين  مــن 

هم مع النظام في خندق واحد.
ّ
يشعرهم بأن

المعارضة، فأوضح سعيفان  أمّــا عن تأثيرات 
لدى  الــخــوف  زرع  للسلاح  المعارضة   حمل 

ّ
أن

ــر بــالــنــســبــة إلــــى رفــع  ــ المــســيــحــيــن، كـــذلـــك الأمـ
الشريعة،  وإلــــزام تطبيق  الإســامــيــة  الــرايــات 
إلــى انحياز أوســاط جماهيرية  وهــو ما أدّى 
أكبر نحو النظام، وليس حباً به. وأشــار إلى 
 
ً
فاشلا نموذجاً  قدّمت  السورية  المعارضة   

ّ
أن

فـــي إدارتـــهـــا المــنــاطــق الــتــي ســيــطــرت عليها، 

العنف يطاول 
نصف أطفال تونس

رصاص عشوائي 
يقتل أهل بنغازي
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بنغازي منذ مطلع العام

طرابلس ــ عبد الله الشريف

ــفـــى الــــــجــــــاء لـــلـــجـــراحـــة  ــتـــشـ ــبــــل مـــسـ ــقــ ــتــ اســ
والحوادث في بنغازي خمسة مواطنين مع 
إصـــابـــات مــتــفــاوتــة فــي مــســتــوى خطورتها 
من جرّاء تعرّضهم لرصاص عشوائي خلال 
أكــتــوبــر/ تشرين الأول الــجــاري. إلــى هــؤلاء 
ــتِــــل أربــــعــــة مـــواطـــنـــن وأصــــيــــب اثــــنــــان فــي  ــ

ُ
ق

أيلول الماضي  المدينة خلال شهر سبتمبر/ 
لــأســبــاب نــفــســهــا. والــــرصــــاص الــعــشــوائــي 
ظاهرة تعاني منها بنغازي نتيجة انتشار 
السلاح فيها بصورة كبيرة، على الرغم من 
مرور أكثر من ثلاثة شهور على إعلان قائد 
حفتر  خليفة  المتقاعد  اللواء  الكرامة  عملية 
من  مناوئيه  وطـــرد  عليها  سيطرته  إحــكــام 

حي مجلس شورى المدينة.
ّ
مسل

عــمــد  شـــعـــبـــيـــا،  ــا  ــبـ غـــضـ ــر  ــيـ ــثـ يـ الأمــــــــر   
ّ
ولأن

الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  ناشطون 
ــتــــاغ  قــــبــــل نــــحــــو شــــهــــر إلــــــــى إطــــــــــاق هــــاشــ
جهتهم،  من  #أوقفوا_الرصاص_العشوائي. 
ــر المـــتـــفـــاعـــلـــون مـــعـــه عــــن صــدمــتــهــم إزاء  ــبّـ عـ
عـــدم تــعــاطــي الــســلــطــات المــســلــحــة المسيطرة 
عــلــى المــديــنــة مـــع مــطــالــبــهــم بــحــمــايــة أبــســط 
 فــــي الــعــيــش 

ّ
ــو الــــحــــق ــ ــقــــوق المـــــواطـــــن وهــ حــ

والــتــنــقــل بـــســـام. الــســلــطــات تــتــجــاهــل هــذه 
دقيقة  إحصائية  ــر 

ّ
تــتــوف لا  بينما  الــظــاهــرة 

لـــعـــدد ضـــحـــايـــا الــــرصــــاص الـــعـــشـــوائـــي مــن 
الــنــاشــطــن  هــــــؤلاء   

ّ
أن إلا  قــتــلــى وجــــرحــــى، 

راحوا ينشرون على صفحاتهم على مواقع 
مــآسٍ في هذا  التواصل الاجتماعي قصص 
والــتــعــبــيــر عن  لتوثيقها  كــطــريــقــة  الــســيــاق، 

 أبرز تلك القصص، 
ّ

احتجاجهم عليها. ولعل
ما حدث للشاب ماهر القطعاني الذي قضى 
بعدما استقرّت رصاصة في قلبه، فيما كان 
جــالــســا فــي مــقــهــى فــي شــــارع عــشــريــن، أحــد 

الشوارع الرئيسية في المدينة.
ـــه من 

ّ
الــافــت فــي قــصــة الــشــاب القطعاني أن

أفـــراد مديرية أمــن المــديــنــة، وعــلــى الــرغــم من 
ه كان مستهدفاً بتلك 

ّ
الشائعات التي تقول إن

 صفحات 
ّ
الــرصــاصــة بــغــرض اغــتــيــالــه، فــــإن

 
ّ
ــــدت أن الــتــواصــل الــتــي تــنــاولــت مــأســاتــه أكّـ

 الرصاصة عشوائية 
ّ
شهود عيان أفادوا بأن

 القطعاني لم يكن عنصراً أمنياً ذا توجّه 
ّ
وأن

 القطعاني ترك 
ّ
يدعو إلى تصفيته. يُذكر أن

وراءه ابنة وابناً دون السابعة.
إلــى ذلــك، احتلت قصة أسماء محمد صالح 
المــجــبــري الــتــي سقطت قتيلة أثــنــاء مــرورهــا 
عند مفترق السلماني وسط المدينة برصاصة 
استقرّت في رأسها، صفحات التواصل خلال 
الــشــهــر المـــاضـــي. وقـــد اســتــخــدمــت قضيّتها 
كوسيلة لشجب الأوضاع الأمنية في المدينة، 
في  التحقيق  سلطاتها  تــجــاهــل  واســتــنــكــار 
ــا زاد وتــيــرة  ــمّـ تــلــك الــــحــــوادث المـــاحـــقـــة. ومـ
 
ً
 المجبري كانت حاملا

ّ
غضب المدوّنين هو أن

وتــنــتــظــر مــولــودهــا خـــال شــهــريــن، بحسب 
مـــا جــــاء فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة لــفــاديــا 
مستشفى  فــي  الإعــامــيــة  المتحدثة  البرغثي 
الجلاء. وقد نقل المدوّنون حينها عن أقارب 
ها امرأة تقيم مع أسرتها النازحة 

ّ
المجبري أن

الــواحــات جنوباً، وتعرف ظروفاً  من منطقة 
أضـــاف مأساة  الـــذي  الأمـــر  معيشية صعبة، 

أخـــــــرى بـــفـــقـــدهـــا وجـــنـــيـــنـــهـــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
أسرتها المنكوبة. في السياق، يكشف مصدر 
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ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ أمني 

ــقــت أســمــاؤهــم رســمــيــا فــي مــراكــز 
ّ
جــريــحــا وُث

 
ّ
شــرطــة بــنــغــازي مــنــذ مطلع هـــذا الــعــام، لكن
الــحــوادث سُجّلت كلها »ضــدّ مجهول«.  تلك 
لا سلطة حقيقية  الـــواقـــع،  »فـــي  ـــه 

ّ
أن يضيف 

الشرطة،  لها  تتبع  التي  المدينة  أمــن  لمديرية 
فــالــســلــطــة هــنــا لــلــمــجــمــوعــات المــســلــحــة التي 
اقتسمت المدينة كمناطق نفوذ بعضها قبلي 

وبعضها أمني وبعضها الآخر ديني«.
مــن جــهــتــه، يــقــول فـــرج عــثــمــان، وهـــو ناشط 
ــه »لا يــوجــد سبيل  ـ

ّ
ــارج بــنــغــازي، إن يقيم خـ

ــغــــضــــب ســـــــوى صـــفـــحـــات  ــن الــ ــ لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــ
ها تخلق 

ّ
فيسبوك، عبر نشر تلك المآسي، لعل

وعياً جمعياً يشجّع الناس على الاحتجاج«. 
ــهــم يعانون 

ّ
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن يضيف 

الأمنية وعــدم انضباط  الجهات  »تــعــدد  مــن 
واضحة  بطريقة  انتماءاتهم  فــي  المسلحين 
ــــذي يــــعــــوّق تــقــديــم  ــر الــ ــ ــات، الأمــ ــهـ ــجـ لــتــلــك الـ
الشرطة  »مراكز   

ّ
أن ويؤكّد  المواطن شكواه«. 

مــا زالـــت معطلة، والمــفــعّــل منها لا سلطة له 
على هؤلاء المسلحين«.

الــتــي  »الــــصــــراعــــات   
ّ
إن إذ  عــثــمــان  ويـــأســـف 

تــشــهــدهــا المــديــنــة بـــن مــجــمــوعــات مسلحة 
وشخصيات متنفذة تبحث عن مصالحها، 
الاهتمام  عن  بعيدة  المــواطــن  جعلت قضايا 
 »مديرية أمن المدينة 

ّ
الرسمي«. ويلفت إلى أن

طالبت في مــرّات عــدّة بإصدار قانون يجرّم 
 استمرار المدينة من دون 

ّ
حمل السلاح، لكن

سلطة محلية ممثلة في مجلس بلدي فاعل 
ر صدوره«. 

ّ
أخ

ــاق، يـــتـــحـــدّث عـــــــادل الـــــخـــــراز عــن  ــيــ فــــي الــــســ
عشوائية  برصاصة  أصيبت  التي  شقيقته 
ويلفت  بنغازي،  اللثامة شمالي  منطقة  في 
 »امــــتــــاك الــــســــاح لا يــقــتــصــر عــلــى 

ّ
ــــى أن إلـ

 بــيــت«. 
ّ

ــل المــجــمــوعــات المــســلــحــة، فــهــو فـــي كــ
مــرور  أثــنــاء  أصــيــبــت  »شقيقتي   

ّ
أن يضيف 

السيارات  كــان بعض سائقي  زفـــاف،  موكب 
فيه يطلقون الرصاص من النوافذ«. ويؤكد 
المــواطــن تمنعني   »المــخــاوف التي تساور 

ّ
أن

فــي أحــيــان كــثــيــرة مــن تــقــديــم شــكــوى. ربّــمــا 
يكون صاحب ذلك السلاح متنفذاً«. ويشير 
ه يعرف بمآل أسرة مؤلفة من 

ّ
الخراز إلى أن

المــاجــوري، أصيب  فــي منطقة  أفـــراد  ثمانية 
فــي ساقه،  برصاصة عشوائية  فيها  الــوالــد 

وهو عاجز عن الحركة منذ ثلاثة شهور.

الأطفال والمراهقون من ضحايا حملة رئيس 
المخدرات  على  دوتيرتي  رودريغو  الفيليبين 
القوى  التي تقودها  البلاد. وهي الحملة  في 
الأمنية منذ يوليو/ تموز من العام الماضي، 
وأدت إلى مقتل أكثر من 7 آلاف شخص خارج 
إطار القانون، بحسب موقع »آسيا كولينغ«.

المــزيــد من  سياسة دمــويــة تكسب دوتــيــرتــي 
الشعبية في البلاد، خصوصاً مع ما يعانيه 
المــخــدرات  مــن  ســنــوات  طـــوال  الفيليبينيون 
 
ّ
فــإن ذلــك،  مــع  بها.  تتاجر  التي  والعصابات 
، بحسب 

ً
هــذه الشعبية قــد لا تستمر طــويــا

نــتــائــج الــحــمــات الأمــنــيــة الأخــيــرة الــتــي راح 
ضحيتها أطفال ومراهقون.

فــي زقـــاق ضيق فــي مدينة كــالــوكــان تتراكم 
الــبــعــض، بــل يصطدم  فـــوق بعضها  المـــنـــازل 

الـــنـــاس بــبــعــضــهــم الــبــعــض بــيــنــمــا يــســيــرون 
هناك. عائلة ديلوس سانتوس خسرت ابنها 
كـــيـــان لـــويـــد )17 عــــامــــا(، فـــي أغـــســـطـــس/ آب 
الماضي. هو ببساطة ضحية من ضحايا ما 

يعرف بحرب الفيليبين على المخدرات.
تــســيــر عــمــة الــفــتــى إلــــى نــاحــيــة مــعــتــمــة من 
المنزل حيث يجلس جدا كيان لويد، فيوليتا 
وأنــــطــــونــــيــــو، يــــشــــاهــــدان عـــبـــر الـــتـــلـــفـــزيـــون 
مقتل  ظـــروف  حــول  برلمانية  استماع  جلسة 
حــفــيــدهــمــا. تـــقـــول فــيــولــيــتــا، الـــتـــي تــبــلــغ 79 
عـــامـــا: »نـــريـــد الـــعـــدالـــة. كــــان فــتــى منضبطاً. 
المــنــزل عند  يــوم الحادثة كنت أجلس خــارج 
 
ً
السادسة مساء عندما دخل إلى المنزل حاملا
معه عشاءه وهو يقول لي: آمل أن يتيح لي 
هذا العشاء التركيز في امتحاني )المدرسي( 

تل كيان. الشرطة 
ُ
غداً«. خلال ساعات قليلة، ق

اتهمته بفتح النار عليها بينما كانت تداهم 
ــدرات. عمة  ــخــ ــان فـــي عــمــلــيــة مــكــافــحــة مــ ــكـ المـ
فكيان  ذلك مستحيل،   

ّ
إن تقول  آيفي،  الفتى، 

عدا عن كونه لا علاقة له بالمخدرات، لم يملك 
 
ّ
يــومــا ثــمــن مـــســـدس. كـــذلـــك، أكـــد الــشــهــود أن
كيان لم يكن مسلحاً كما زعمت الشرطة التي 

رمت جثته في الزقاق.
إلى  رايتس ووتــش«  تشير منظمة »هيومن 
 أكــثــر مــن 7 آلاف شــخــص قــتــلــوا مــنــذ بــدأ 

ّ
أن

الرئيس دوتيرتي حملته على المخدرات في 
 أكثر من 3 آلاف منهم قتلوا 

ّ
يوليو 2016، وأن
على يد الشرطة.

وفي حالة كيان، حتى دوتيرتي نفسه، الذي 
 
ّ
يرعى القتل من دون محاكمة، وافــق على أن

ثمة خطأ ما في هذه العملية بالذات: »أوافق 
ــإذا كــان  عــلــى الــتــحــقــيــق فـــي هـــذه الــقــضــيــة، فــ
إلــى  يــذهــبــوا  أن  مــدانــون فيها عليهم  هــنــاك 

السجن«.
بانتظار نهاية التحقيقات، ليس موت كيان 
مـــعـــزولًا عـــن حـــــوادث كــثــيــرة أخـــــرى. بــعــدهــا 
ــد ريـــنـــالـــدو دي غــــوزمــــان )14  ــ بـــيـــومـــن وجـ
المـــوت، بــالإضــافــة إلى  عــامــا(، مطعوناً حتى 
الشاب كــارل أنخيلو آرانيز )19 عاماً(، الذي 

قتل بالرصاص.
وكحصيلة مؤقتة تنتظر حلولًا عاجلة، قتل 
ما لا يقل عن 54 قاصراً منذ بدء الحرب على 
المخدرات في أنحاء البلاد، جميعهم على يد 

الشرطة أو قوى أمنية متعاونة معها.
)عصام سحمراني(

ضحايا 
دوتيرتي 

القصّر

محمد أحمد الفيلابي

كنا حتى وقــت قريب نــدرك أنّ الــفــول الــســودانــي مــن أهــم المحاصيل 
 لسان في العالم، 

ّ
الزيتية. ونفخر في السودان أنّ اسمه يجري على كل

لأنّ  ذلــك  العبيد«؛  »فستق  يسمونه  مــن  هناك  أنّ  كثيرون  يعرف  ولا 
موطنه الأصلي هو البرازيل. مع فوائده العظيمة والمتعددة، قد يسبب 
والربو  المزمنة  الحساسية  بعض الأضــرار، للأطفال خصوصاً، مثل 
إلــى عسر  الجلدية، كذلك قد يــؤدي تناوله بكميات كبيرة  والأمـــراض 
والمــرارة،  الكلى  باضطرابات  للمصابين  سيئاً  اختياراً  ويعد  الهضم، 
ر على وظائف الغدة الدرقية سلباً. لكن ظهر علينا من يقول 

ّ
وقد يؤث

إنّ »متعة الفقراء« هذا يسبب السرطان.
ــه 

ّ
الــفــقــراء أن الــفــوائــد التي رشحته لاحــتــال مكانته فــي قائمة غــذاء  مــن 

يــحــتــوي عــلــى الــعــديــد مــن الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة كــالــبــروتــيــنــات والمـــعـــادن، 
الإنــســان،  لجسم  المــهــمّــة  المختلفة  والفيتامينات  الأكــســدة،  ومــضــادات 
ولحماية البشرة لاحتوائه على فيتامين »إي«. وتحسب للفول السوداني 
في  والمساعدة  بالدم،  الكولسترول  نسبة  تخفيض  على  العالية  قدراته 

تخفيض إنتاج النيتروز والأمينات المسرطنة في المعدة.
في السودان يصنع معجون من الفول السوداني )زبدة الفول السوداني( 
يسمى شعبياً »الدكوة« التي تدخل كعنصر أساسي في معظم الوجبات، 
لسهولة الحصول عليها، وانخفاض سعرها. وقد بدأ، مع ازدياد حالات 
الفول السوداني.  أعــوام، توجيه يد الاتهام إلى  الإصابة بالسرطان منذ 
مؤخراً، ورد أنّ هناك دراسات أثبتت أنّ الحبة الصغيرة التي تربط فلقتي 
ثمرة الفول تحتوي على مادة »أفلا توكسين« وهي مادة مسرطنة، فقد 

تسببت في العديد من إصابات سرطان القولون والكبد.
»مــيــزوري«  بمستشفى  محمد سعيد  بشير  مــحــمــود  الــدكــتــور  يــؤكــد 
بفحوصات  المختص  الأمــراض(  )علم  الباثولوجيا  الأميركي، في قسم 
المنعم صادق  الدكتور عبد  العضوية  الكيمياء  السرطان، وكذلك أستاذ 
حسن، أنّ اتهام حبة الفول الصغيرة بالتسبب في السرطان قد تحول 
من زعم إلى حقيقة علمية مستقرة في الشمال الأميركي. لكنّ هناك من 
يبرئ فيقول إنّ الفول المريض المصاب بفطر »أسبرغيلوس فلافوس« 
هو الذي يمكن أن يسبب سرطاناً في القولون، إذ يفرز هذا الفطر سماً 
. وفي قدرة هذا الفطر أن يصيب الفول السوداني بعد الحصاد إن 

ً
قاتلا

كان تخزينه وجمعه قد جرى بصورة غير صحيحة، أي من دون تركه 
ليجف بعد قلعه من التربة فترة كافية، قبل جمعه وتخزينه. 

إذاً، المعالجات تكمن في التوعية بكيفية حصاده، وفي إزالــة تلك الحبة 
الصغيرة مثار الجدل قبل أكله كما هو، أو طحنه لتصنيع الزبدة. ما يلزم 
توعية قطاع واسع من نساء فقيرات يتكسبن من صناعة وبيع )الدكوة(، 
وتوفير البديل الاقتصادي والمحفز لهن لإنتاج الزبدة الخالية من مسبب 

السرطان هذا.
)متخصص في شؤون البيئة(

هل الفول السوداني مسرطن؟

إيكولوجيا تحقيق

من إحدى 
الجلسات 

)معتصم الناصر(
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بيل أورايلي يورطّ »فوكس نيوز«

القاهرة ـ العربي الجديد

ســـاعـــات طــويــلــة مــضــت عــلــى بــــدء تــســرّب 
الأخـــبـــار الأوّلـــيّـــة لــحــادث اســتــهــداف قــوات 
الــــشــــرطــــة المــــصــــريــــة فــــي طــــريــــق الــــواحــــات 
البحرية، غرب محافظة 6 أكتوبر، الجمعة، 
ولـــــم تــعــلــن جـــهـــة رســـمـــيـــة واحـــــــدة عــــن أي 
تــداول  واستمر  الــحــادث،  بــشــأن  معلومات 
الأنــبــاء عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 
ووســـائـــل الإعــــام الأجــنــبــيــة، ونــقــلــت عنها 

وسائل إعلام مصرية.
وبــــعــــد انـــتـــهـــاء الــــحــــادثــــة، هــــاجــــم الـــنـــظـــام 
المصري، وسائل الإعــام المحلية والدولية. 
وقــــررت نــقــابــة الإعــامــيــن، فــي اجتماعها 
الــطــارئ، أمــس الأحـــد، وقــف برنامج أحمد 
موسى إلى حين انتهاء التحقيق معه على 
خلفية نشر التسريب الصوتي، مع متابعة 
التصرف الجنائي في الواقعة أمام النيابة.
 صــوتــيًــا 

ً
ــد أذاع تــســجــيــا ــان مـــوســـى قـ ــ وكـ

الحادث، يروي  الناجين من  منسوبًا لأحد 
فــيــه تــفــاصــيــل الـــهـــجـــوم. الـــافـــت فـــي الأمـــر 
أن مـــوســـى عـــضـــو بـــنـــقـــابـــة الــصــحــافــيــن، 
وبالتالي الجهة المسؤولة عن التحقيق معه 
هي نقابته. كما أن نقابة الإعلاميين، وهي 
تــحــت الــتــأســيــس، لــيــســت الــجــهــة المــخــوّلــة 
ــــرارات، بـــل المــجــلــس  ــقـ ــ بـــإصـــدار مــثــل تــلــك الـ
الأعــلــى لــإعــام الـــذي يــرأســه مــكــرم محمد 
ــى الآن، ورود  إلــ ــم يــعــلــن،  لـ ــد، والــــــذي  ــمـ أحـ
لــبــدء التحقيق  لــه أو بــاغــات  أي شــكــاوى 
مــع مــوســى، مــعــتــبــرًا أن كــل مــا يــــدور على 
نقابة  وداخــل  الاجتماعي  التواصل  مواقع 

الإعلاميين »كلام فاض«.
أمــــــا نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــن المــــصــــريــــة، فــقــد 
ا« على الإبــاغ عن 

ً
ا »محرّض

ً
أصــدرت بيان

أي تــجــمّــعــات أو مــظــاهــر »تــثــيــر الــريــبــة«، 
إذ دانــــت »مــواصــلــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
اســتــهــداف تــراب مصر الــعــزيــزة، والاعــتــداء 
بصورة سافرة وغــادرة على حماة الوطن، 
ــوات المــســلــحــة«.  ــ ــقـ ــ مــــن رجــــــال الـــشـــرطـــة والـ
وأهابت النقابة بكل المواطنين »الإبلاغ عن 
أي تجمعات أو مظاهر لأي تحركات تثير 
الريبة، وذلك للجهات الأمنية المسؤولة، أو 

لأقرب نقطة شرطية أو عسكرية«.
نــقــابــة الصحافيين،  ــق عــضــو مــجــلــس 

ّ
وعــل

مــحــمــد ســعــد عــبــدالــحــفــيــظ، عــلــى الــبــيــان، 
وللدولة  للنقابة  مسيئة  »صياغة  بالقول 
معًا، ولم يعلم بها معظم أعضاء المجلس. 
كـــان أولــــى بــنــا أن نــكــتــفــي بـــإدانـــة العملية 
الإرهابية ودعــم الدولة وأجهزتها في تلك 

منوعات
الولاء 

الإلكتروني
ــي الـــصـــن تــطــبــيــق عـــلـــى الـــهـــواتـــف  انـــتـــشـــر فــ
بـ »التصفيق«  الذكية يسمح للاعبين  المحمولة 
ــلــرئــيــس الـــصـــيـــنـــي، شــــي جــــن بـــيـــنـــغ، خـــال  ل
الحاكم،  الشيوعي  الحزب  مؤتمر  في  خطابه 

في العاصمة بكين.
تطبيق   Tencent »تينيست«  شركة  وأطلقت 
اللعبة Clap for Xi Jinping حين عقد الحزب 
الشيوعي مؤتمره الهام الذي انتهى يوم الثلاثاء 

المــــاضــــي، لــلــكــشــف عـــن مـــامـــح اســتــراتــيــجــيــة 
لموقع  وفــقــا  المقبلة،  الخمس  للسنوات  الــصــن 

»هيئة الإذاعة البريطانية« )بي بي سي(.
وتتيح اللعبة للمستخدمين التصفيق للرئيس 
بالنقر على الشاشة كلما أتيح ذلك خلال 19 
ثانية. واستخدمها 1.2 مليار لاعب، في 3 أيام 

فقط.
كما يمكن استخراج مقاطع محددة من الخطاب 

ويستطيع  لــهــا.  والتصفيق  إليها  والاســتــمــاع 
والتصفيق  المــوقــف  مــع  التفاعل  المستخدمون 
للرئيس وتبادل العديد من النقاط على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وتــحــدي الأصـــدقـــاء في 

أكبر عدد مرات تصفيق للرئيس.
والـــتـــصـــرفـــات المــمــاثــلــة لــيــســت مــســتــجــدة في 
الـــصـــن، حــيــث شــــاع إظـــهـــار الــــــولاء لــلــرئــيــس 
بــطــرق عـــدة، وتــــزداد وتــيــرة الأمـــر قبل انعقاد 

الرئيس  مثل صور  الشيوعي،  الحزب  مؤتمر 
عــلــى الــلــوحــات الإعــانــيــة الــضــخــمــة والــهــدايــا 
خدمت 

ُ
التذكارية. كما أن تطبيقات الهاتف است

سابقاً لتشجيع الولاء السياسي في البلاد، إذ 
تطبيق  مائة  من  أكثر  الشيوعي  الحزب  أطلق 
ــســتــخــدم فــي إجــــراء مسابقات 

ُ
لأعــضــائــه، وت

والتواصل لتعزيز قيم الحزب.
)العربي الجديد(

المــــواجــــهــــات، ولــــم أكــــن أتــخــيــل أن تــتــحــول 
ــى مــــحــــرّض فــــي بـــيـــان رســـمـــي.  ــ الـــنـــقـــابـــة إلـ
الأجهزة الأمنية لم ترتكب تلك المزايدة ولم 
غوا عن بعضهم 

ّ
تطلب من المواطنين أن يبل

البعض«.
ــــذي اعــتــمــدت عليه  ــــام الـــدولـــي الـ ــا الإعــ أمــ
الأخبار،  في نشر  المصرية  الإعــام  وسائل 

خلال الساعات الأولى من الحادث، فمكاتبه 
في مصر معرّضة للغلق. وأصدرت الهيئة 
ـــا دانـــــت فيه 

ً
الـــعـــامـــة لـــاســـتـــعـــامـــات، بـــيـــان

تغطية »رويترز« و»بي بي سي«، ووجهت 
مـــن خــالــه احــتــجــاجًــا شــديــد الــلــهــجــة إلــى 
كليهما، وأبــــدت مــاحــظــات عــلــى مــا قامت 
بــنــشــره كــل منهما حـــول واقــعــة »الــواحــات 

ــيــــان »فــــــي ظــل  ــبــ ــــي الــ ــة«. وجـــــــاء فـ ــريــ ــبــــحــ الــ
ــاعًـــا عن  الـــحـــرب الــتــي تــخــوضــهــا مــصــر دفـ
ــاب  ــ ــ شــعــبــهــا وشــــعــــوب الـــعـــالـــم ضــــد الإرهـ
الــذي يضرب في كل مكان، نشرت  الدموي 
ــداء مــــن قــــوات  ــهــ ــدد الــــشــ ــ كــــل مــنــهــمــا أن عــ
ضابطاً،   23 منهم  شهيداً   52 بلغ  الشرطة 
بحسب رويــتــرز، و18 بحسب BBC، وذلــك 
لم  أمنية  أسمته بمصادر  ما  إلــى  استنادًا 
الناحية  مــن  يليق  لا  الحقيقة  تــحــددهــا... 
المــهــنــيــة بــاثــنــتــن مــن أكــبــر وســائــل الإعـــام 
في العالم أن تقعا في أخطاء مهنية فادحة 
أبرزها: الاستناد إلى ما أسمتاه بمصادر 
أمــنــيــة لـــم تـــحـــدداهـــا، بــيــنــمــا لـــم تــنــتــظــر أي 
ــــى الـــســـلـــطـــات الأمــنــيــة  مــنــهــمــا أو تــلــجــأ إلـ
الرسمية لكي تحصل منها على المعلومات 
المهنية  الــقــواعــد  هـــذا  ويــخــالــف  الحقيقية. 
المتعارف عليها دولياً في تغطية العمليات 
ــة، الــتــي قـــد تــســتــلــزم مــواجــهــتــهــا  ــيـ ــابـ الإرهـ
الأمنية الانتظار لبعض الوقت حتى إعلان 

المعلومات الرسمية عن نتائجها«.
ــد الــتــاعــب فــي نــص البيان  وأضــــاف »تــعــمُّ
الـــداخـــلـــيـــة والــــذي  لـــــــوزارة  الـــرســـمـــي الأول 
يصف العناصر التي قتلت وأصابت رجال 
الشرطة بالعناصر الإرهابية. فقد أضافت 
الــــ BBC الــعــربــيــة بــداخــل الــنــص المــفــتــرض 
التي  )العناصر  جملة:  حرفياً،  منقول  أنــه 
الداخلية،  وزارة  أي  بالإرهابية(،  وصفتها 
وهــو ما يعد تلاعبًا بنص منقول يتحمل 
قائله مسؤوليته. كما يوحي هذا من ناحية 
أخــرى بــأن الـــ BBC العربية لا تــوافــق على 
وصف هذه العناصر الإجرامية بالإرهابية. 
ـــ BBC الإنــجــلــيــزيــة ووكـــالـــة  ــد قـــامـــت الــ وقــ
رويــــتــــرز بــالــلــغــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة بــاســتــبــدال 
مصطلح )الإرهابيين(، الذي لا يوجد غيره 
مـــن حــيــث الـــدقـــة والـــواقـــعـــيـــة لـــوصـــف تلك 
العناصر، بمصطلح )المقاتلين( الذي يمكن 
أن يــعــطــي بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة إيـــحـــاءات 

إيجابية للقارئ«.
ــة الــــعــــامــــة لـــاســـتـــعـــامـــات  ــئـ ــيـ ــهـ ــم »الـ ــتــ وخــ
الـــ BBC ووكــالــة رويــتــرز وغيرهما  تطالب 
مــن وســائــل الإعـــام الــتــي اعــتــمــدت على ما 
أمرين،  أحــد  الخاصة(،  )مصادرها  أسمته 
ــا نـــفـــي صـــحـــة مــــا ســـبـــق لـــهـــا نـــشـــره مــن  ــ إمـ
الرسمية،  الأرقـــام  وتأكيد  للضحايا  أرقـــام 
ــذه المــعــلــومــات  ــة هــ ــدم دقــ والاعــــتــــذار عـــن عــ
ــو كـــانـــت تــســتــطــيــع أن  ومــــصــــادرهــــا، أو لــ
تــؤكــد أرقــامــهــا، الــتــي نــؤكــد عـــدم صحتها، 
أن تقوم بنشر أسماء هذا العدد الكبير من 

الضحايا المزعومين«.

يرجح مراقبون غلق 
مكتبي »رويترز« و»بي بي 

سي« في القاهرة

استُبعد أورايلي من 
»فوكس نيوز« في 
إبريل/نيسان الماضي

واشنطن ـ العربي الجديد

ــز«  ــمـ ــايـ ــفـــت صـــحـــيـــفـــة »نـــــيـــــويـــــورك تـ كـــشـ
الأمـــيـــركـــيـــة عــــن تـــجـــديـــد شــبــكــة »فـــوكـــس 
ــلـــي،  نـــيـــوز« عــقــد المــعــلــق فــيــهــا، بــيــل أورايـ
فـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، رغــم 
ــــراء تـــســـويـــة قــيــمــتــهــا 32  ــــإجـ مــعــرفــتــهــا بـ
تحرش  في قضية  أميركي،  دولار  مليون 
جبر على 

ُ
جنسي ضده، علماً أن أورايلي أ

الاستقالة في إبريل/نيسان الماضي.
ــن هـــذه  ــبـــت، عــ ــنـــت الـــصـــحـــيـــفـــة، الـــسـ ــلـ وأعـ
الــتــســويــة الــتــي لـــم يُــكــشــف عــنــهــا ســابــقــا، 
و»الضخمة«  »الاستثنائية«  بـ ووصفتها 
فــي إطـــار هــذه الــقــضــايــا، وأشــــارت إلــى أن 
على  اطلعا  نيوز«  »فوكس  من  شخصين 

المسألة. 
وهذه التسوية السادسة التي اشترك فيها 
ادعــاءات  أو الشبكة، على خلفية  أورايلي 

التحرش الجنسي الموجهة ضده.
 ،21st Century Fox للشبكة،  الأم  الشركة 
أورايــلــي  تسوية  على  باطلاعها  اعترفت 
مع المحللة القانونية السابقة في الشبكة، 
لــيــز ويـــل، حــن مـــددت عــقــد عــمــل أورايــلــي 
فــي  ســـنـــويـــا،  دولار  مـــلـــيـــون   25 وقــيــمــتــه 

إبريل/نيسان الماضي.
وجاءت هذه الأخبار بعد كشف الصحيفة 
نــيــويــوركــر«، فــي وقــت سابق  ومجلة »ذا 
ــن تــــــورط المــنــتــج  ــن الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، عــ مــ
في  وينستين،  هارفي  الشهير،  الأميركي 
قضايا تحرش واعتداء جنسي تعود إلى 

الثمانينيات. 
الغضب  مــن  مــوجــة  إلـــى  الفضيحة  وأدت 

ــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  فــــي هـــولـــيـــوود وعـ
ــدأت الــنــســاء بــمــشــاركــة  الاجــتــمــاعــي، إذ بــ
الـــذي   »MeToo#« وســــم  عــبــر  تــجــاربــهــن، 

وصل أيضاً إلى العالم العربي.
الأميركية  نــيــوز«  »فــوكــس  وكــانــت شبكة 
قـــد أعــلــنــت، فـــي إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي، 
اســتــغــنــاءهــا عــن مــذيــعــهــا، بــيــل أورايـــلـــي، 
بعد اتــهــامــه بــالــتــورط فــي قضية تحرش 
ــع، تــاكــر  ــ ــذيـ ــ ــــى أن المـ ــيـــرة إلــ ــنـــســـي، مـــشـ جـ

ــلـــه فـــــي تــقــديــم   مـــحـ
ّ

كـــــارلـــــســـــون، ســـيـــحـــل
برنامجه الشهير، بعدما سحبت شركات 
عدة إعلاناتها من البرنامج الذي يحظى 

بمتابعة واسعة. 
وأعــلــنــت الــشــركــة الأمّ فــي بــيــان مــن جملة 
ــة لــتــلــك  ــيـ ــأنـ ــتـ ــة مـ ــعــ ــراجــ واحـــــــــدة »بــــعــــد مــ
ــلــــي إلــى  ــامـــات، لـــن يــعــود بــيــل أورايــ ــهـ الاتـ

العمل«.
ــع الــشــهــيــر الــــــذي يــعــمــل فــي  ــذيــ ونـــفـــى المــ

ــل عـــقـــديـــن،  ــبــ ــذ إطــــاقــــهــــا قــ ــنــ الـــشـــبـــكـــة مــ
الاتهامات الموجهة له كلها، وقال في بيان 
بعد الاستغناء عنه إنه »من المحبط بشدة 
الرحيل عن الشبكة بسبب مزاعم لا أساس 
لها مــن الــصــحــة«. وأضـــاف »لــكــن للأسف 
الـــــذي يــجــب أن يعيشه  الــــواقــــع  هــــذا هـــو 
يومياً كثير ممن يعملون في مجال الرأي 

العام«.
وكـــــانـــــت صـــحـــيـــفـــة »نـــــيـــــويـــــورك تـــايـــمـــز« 
قـــد كــشــفــت عـــن تــفــاصــيــل مــحــرجــة حــول 
ادعاءات بالتحرش الجنسي ضد أورايلي. 
وأشارت الصحيفة إلى أن المذيع والشبكة 
تــوصّــا إلــى اتــفــاق مــع الــنــســاء المعنيات، 
اعتباراً من عام 2002، كلفت تسوية هذه 
أميركي،  دولار  مليون   13 نحو  الــحــالات 
مــقــابــل تــعــهّــد الــنــســاء بــعــدم الــلــجــوء إلــى 

القضاء أو التحدّث علناً عما حصل.
وبـــعـــد انـــتـــشـــار هــــذه الــتــفــاصــيــل، عــمــدت 
ــات عـــــــدة إلـــــــى ســــحــــب إعـــانـــاتـــهـــا  ــ ــركــ ــ شــ
ــــدس«  ــيـ ــ ــــرسـ ــا »مـ ــهـ ــنـ ــيـ ــج، بـ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ـــن الـ ــ مـ
ــو«  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ دبـ إم  و»بــــــــــــــي  و»هــــــــــيــــــــــونــــــــــداي« 

و»ميتسوبيشي« وغيرها.
وأصدر مالك الشركة الأم، روبرت مردوخ، 
مــردوخ مذكرة  ونجلاه لاكــان وجايمس 
داخــلــيــة، وزعــــت عــلــى الــعــامــلــن، أشــــادوا 
ــفـــوه بــــ »أحـــد  فــيــهــا بــعــمــل أورايـــلـــي ووصـ
تاريخ  التلفزيونية في  الشخصيات  أبرز 

المحطة الإخبارية«.
وأوضــــحــــت المــــذكــــرة أن قـــــرار الاســتــغــنــاء 
عنه جاء بعد مراجعة موسعة، بمشاركة 
ــــدت »الالـــتـــزام  ــارج، وأكـ ــخـ مــســتــشــار مـــن الـ

بالمبادئ المبنية على الاحترام والثقة«.

هاجم النظام المصري الإعلامين المحلي والدولي )محمد الشاهد/فرانس برس(

نفى أورايلي الاتهامات كلها )أن بي سي(

يبدو أن مؤسسات إعلامية أجنبية قد تتحول إلى كبش فداء النظام المصري الحالي، بعد الاعتداء على الشرطة المصرية في منطقة 
الواحات، على غرار مكاتب المحطات والوكالات العربية والدولية التي أغُلقت سابقًا لمعارضتها للنظام الحالي
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قضايا

برهان غليون

يــــــذكّــــــر الــــــوضــــــع الــــــــــذي تــعــيــشــه 
ــة الـــخـــارجـــة مــــن الـــحـــروب  ســــوريــ
الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـــجـــديـــدة الـــيـــوم، 
فــــي الــكــثــيــر مــــن أوجــــهــــه، بــوضــعــهــا عــشــيــة 
خــروجــهــا مــن الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى، بعد 
الــدول  وخــيــانــة  العثمانية  السلطنة  انــهــيــار 
الــغــربــيــة وعــــودهــــا الـــتـــي اعــطــتــهــا لــلــشــريــف 
حسين، وللعرب أيضا. وكما تحطم في ذلك 
بتشكيل  العربي  الحلم  التاريخي  المنعطف 
مملكة عربية واحدة، تضم سورية والمناطق 
الــنــاطــقــة بــالــعــربــيــة فـــي المـــشـــرق الآســـيـــوي، 
اليوم  تحطم  وســيــادتــهــا،  وحــدتــهــا  وتحفظ 
حــلــم الــســوريــن الــذيــن رمـــوا بــأنــفــســهــم، كما 
لــم يفعل أي شعب مــن قبل فــي أتـــون الــثــورة 
ومـــحـــرقـــتـــهـــا، لــنــيــل حــريــتــهــم واســتــقــالــهــم 
عــن سلطة الاحــتــال الــداخــلــي. وكــمــا قسمت 
الــعــثــمــانــيــة، بعد  بــعــد  ســوريــة الطبيعية مــا 
فصلها عن الجزيرة والــعــراق، إلى مجموعة 
لــم تحسم حربها  الــتــي  الــــدول، فلسطين  مــن 
ســـوريـــة  ــــت  ــزئـ ــ وجـ ولــــبــــنــــان،  والأردن  بـــعـــد 
»الفرنسية« هي نفسها إلى خمس دول: في 
ودمشق وحلب  السورية  والجزيرة  الساحل 
وجبل الـــدروز، لا يكف الــروس، ومــن ورائهم 
بقية الــــدول الــغــربــيــة، عــن المــطــالــبــة بتحويل 
ســــوريــــة إلــــــى فــــدرالــــيــــة، لإرضــــــــاء تــطــلــعــات 
ــم أو الـــجـــمـــاعـــات الاتـــنـــيـــة  ــيــ ــالــ رجــــــــالات الأقــ
هنا  الفدرالية  تعني  فلا  المختلفة.  والقومية 
توحيد دول قائمة، كما هو معنى الفدرالية 
ــلـــي، لــتــوســيــع مـــــوارد الـــدولـــة وتعظيم  الأصـ
وظائفها، ولكن إعطاء غطاء شرعي لتقسيم 
كما  المركزية،  نواتها  الــواحــدة وكسر  الدولة 
حصل من قبل في العراق الذي لم يخرج من 

محنة هذا الكسر بعد.
وكــمــا فـــرض الــفــرنــســيــون انــتــدابــهــم بــالــقــوة 
ــر دفـــاع  ــ ــــوات وزيـ الــعــســكــريــة، بــعــد هــزيــمــة قـ
الفيصلية، يوسف العظمة،  المملكة السورية 
تــمــوز 1920، نجح  يــولــيــو/  فــي ميسلون 20 
الـــروس الــيــوم فــي فــرض الانــتــداب بالتفاهم 
ــدول المــتــنــازعــة عــلــى ســوريــة الأســديــة،  مــع الــ
بــعــد كــســرهــم ذراع الــثــورة الــســوريــة المسلح 
وإخــــضــــاع فــصــائــلــهــا المـــقـــاتـــلـــة بــاســتــخــدام 
الهجمات الجوية، وجزرة المصالحات  عصا 
التصعيد. ودخلت سورية  واتفاقات خفض 
الــيــوم، كــمــا حــصــل لــهــا مــنــذ قـــرن ونــيــف، في 
ــار والـــفـــوضـــى، فــقــدت  دائـــــرة الـــخـــراب والــــدمــ
فيها كــل مقوماتها كــدولــة، وانــهــارت جميع 
وأضاعت  الدستورية،  وأطــرهــا  مؤسساتها 
ســيــادتــهــا وفــقــد فــيــهــا الــشــعــب وحـــدتـــه، وتــم 
تمزيقه إلى طوائف وأقليات واتنيات، وأفرغ 
من محتوى هويته الوطنية، وحرم من حقه 
في تقرير مصيره،  فيما تتنامى في شمالها 
حركة الانفصال التي يقودها حزب الاتحاد 
الــديــمــقــراطــي بــدعــم الأمـــيـــركـــي، لــكــن بــغــطــاء 
القومية  الشرعية التي تحظى بها  القضية 

الكردية المستعصية على  الحل منذ قرن.
)1(

المماثلة بين  التذكير  هــذا  المقصود من  ليس 
التاريخ يعيد نفسه،  القول إن  أو  الوضعين، 
ــيـــوم غــيــر فــرنــســا الإمــبــرطــوريــة   فـــروســـيـــا الـ
القديمة والولايات المتحدة الأميركية ليست 
ــانـــت تــتــصــدّى  ــتـــي كـ بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى الـ
لــقــيــادة الــنــظــام الاســتــعــمــاري المـــشـــرف على 
الانــحــال. كما أن الشرق الأوســط الــراهــن قد 
تــغــيــر كــثــيــرا عــمــا كـــان عــلــيــه مــنــذ قــــرن. فإلى 
ــة الـــتـــي تـــــزجّ قــواتــهــا  ــيـ جـــانـــب الـــقـــوى الـــدولـ
ونــفــســهــا فـــي الــــصــــراع عــلــى ســــوريــــة، هــنــاك 
الــيــوم قـــوى إقليمية كــبــيــرة صــاعــدة تــزاحــم 
وتقاسم  الــتــوســع  عــلــى  الكبيرتين  الــدولــتــن 
مناطق النفوذ، ويعتقد قادتها أن لديهم حقا 
أقــوى فــي السيطرة على إرث ســوريــة الأســد 
المنحلة مــن الـــدول الــكــبــرى الــخــارجــيــة. وهي 
ولــكــن أصبح  بــذاتــهــا،  تــعــد دولا مكتفية  لــم 
لها  يكن  لــم  جيوستراتيجية،  حسابات  لها 
مــا يماثلها فــي عــشــريــنــيــات الــقــرن المــاضــي. 
الماضي  الوضعين،  ين  الرئيسي  الشبه  وجه 
ــة الــــدولــــة انــحــلــت  والـــحـــاضـــر، هـــو أن ســـوريـ
لــصــالــح قــــوى أجــنــبــيــة، وأن شــعــبــهــا تــمــزق 
أشلاء، ولم يعد يعرف في أي اتجاه يمكن له 
أن يتوجه إلى إنقاذ وجوده، والهرب بنفسه. 
وبينما أجبر إرهاب الدولة نصفه إلى الهرب 
بنفسه خارج البلاد، تحول نصفه الآخر إلى 
لاجئ على أرضه، وفقد السيطرة على جميع 
قـــدرةٍ أو وسيلة  مــــوارده، ولــم يعد يملك أي 
أو  بنفسه،  مــصــيــره   تقرير  فــي  لتأكيد حقه 
ــرى، لــم يــكــن هناك  قـــول كــلــمــتــه. وبــعــبــارة أخــ
وضــــع أســــوأ مــمــا يــشــهــده الــشــعــب الــســوري 
الـــيـــوم، بــعــد فــشــل ثــورتــه المــســلــحــة ســـوى ما 
شهده بعد انهيار »الثورة العربية الكبرى« 
عام 1916، وتغول الدول الأجنبية، وتنازعها 
من  وإخــراجــه  تمزيقه وتحطيم هويته  على 

المواجهة وفرض الأمر الواقع عليه.
ومع ذلك، صمدت سورية الوليدة والخارجة 
مــن الــعــدم فــي بــدايــات الــقــرن الــعــشــريــن أمــام 
نوائب التاريخ، واستعادت بسرعة وحدتها، 
أن ينجح شعبها في توحيد نفسه من  قبل 
وراء جــيــل جــديــد مــن الــنــخــب الــوطــنــيــة التي 
قـــادت الــســوريــن نحو الاســتــقــال، ونجحت 
فـــي إرســــــاء أســــس دولـــــة جــمــهــوريــة حــديــثــة 

ديمقراطية، بعد أن كانت مفتقرةً لأي موطئ 
قدم، سياسيا كان أو عسكريا أو اجتماعيا، 

لممارسة  أدنى قسط من حق تقرير مصيره.
مــا مــن شــك فــي أن الــوضــع الـــســـوري الــراهــن 
يائسا،  ولا  مغلقا  لــيــس  لكنه  تــعــقــيــدا.  أكــثــر 
بــالــعــكــس. فــلــدى ســوريــة والــســوريــن الــيــوم 
ورصيد  واجتماعية،  وفكرية  بشرية  مــوارد 
من العلاقات الدولية أفضل بكثير مما كانت 
من  وكسيحةً  كسيرةً  خــرجــت  عندما  تملكه 
الأولـــى. وأصبح وراء  العالمية  الحرب  خــراب 
الــســوريــن، مــنــذ ذلـــك الـــوقـــت، قـــرن كــامــل من 
خــبــرة الــدولــة والــصــراع الــدولــي والسياسي 
ــا. وقـــــد أظـــهـــر الــــســــوريــــون،  ــالـــي أيــــضــ ــتـ ــقـ والـ
خــال ثــورة 2011، من الشجاعة أضعاف ما 
أظهروه خــال ثــورة 1925، وهــم يثبتون في 
مــنــافــيــهــم وشـــــروط مــعــيــشــتــهــم الـــجـــائـــرة كل 
الشهامة  مــن  الــقــســري،  ترحيلهم  بــعــد  يـــوم، 
والمـــجـــالـــدة والـــصـــبـــر، ويــــبــــرزون مـــن المــرونــة 
والــذكــاء والمــهــارة مــا أثـــار إعــجــاب مضيفهم 
في جميع البلاد التي لجأوا مضطرين إليها. 
ولن يطول الوقت، بعد وقف إطلاق النار، قبل 
أن  تتفجر طــاقــات مــايــن الــســوريــن الذين 
كانت الديكتاتورية الدموية قد شلت قواهم، 
وعطلت مواهبهم، وتبرز قدراتهم ودينامية 
شبابهم التي لا تضاهى، في سبيل استعادة 
ــن، الــعــلــمــيــة  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــــي جـــمـــيـــع المـ المـــــــبـــــــادرة، فـ
توحيد  وإعــــادة  والاقــتــصــاديــة،  والسياسية 
ــتـــداب الــجــديــد الــذي  ــه الانـ صــفــوفــهــم فــي وجـ
أمــرا واقعا، واحتلال  القبول به  أكرهوا على 
قبل على  مــن  آبائهم  أكــره جيل  كما  بالقوة، 
قبول الانتداب الفرنسي، أي ليس  لشرعنته، 

ولكن لمحاربته والتخلص منه.
الـــتـــحـــرّر  إرادة  أمــــــــران:  ــك  ــ فــــي ذلـ يـــســـاعـــدهـــم 
العميقة التي ألهبت مشاعرهم منذ سنوات، 
والـــــتـــــي ســـتـــبـــقـــى أعــــظــــم تــــجــــربــــة عــاشــتــهــا 
أجيالهم الجديدة، وأغناها بالمعاني والعبر 
والتطلعات والأحلام أيضا، وبسبب الطريق 
المسدود الذي وصلت إليه جميع القوى التي 
وقفت في وجه إرادتهم، وحاولت أن تحرمهم 
الحرية والسيادة والاستقلال  من حقهم في 
والــحــيــاة. لــم يــربــح الــســوريــون رهــانــهــم في 
إرســــــاء نـــظـــام الـــحـــريـــة الـــــذي تــطــلــعــوا إلــيــه، 
وضــحــوا مــن أجــلــه بــكــل مــا يــمــلــكــون، لكنهم 
حطموا نظام الطغيان، وأجبروا، بمقاومتهم 
ــم الـــطـــويـــل، وتــضــحــيــاتــهــم الــتــي  ــمـــودهـ وصـ
لا مــثــيــل لـــهـــا، كـــل فـــرصـــة عــلــى خــصــومــهــم، 

الحل والتسوية السياسية. وحتى لو تمكن 
الــوقــت، بضغط  الحكم بعض  فــي  البقاء  مــن 
مـــن الانــــتــــداب الــــروســــي، فــلــن يــبــقــى رئــيــســا 
السيطرة  أدوات  مــن  أداة  ولــكــن  لــلــســوريــن، 
الـــروســـيـــة. وبـــالمـــثـــل، لـــن يــكــون نــظــامــه الـــذي 
يــريــد الــــروس إنــقــاذه نــظــامــا ســوريــة، وإنــمــا 
والمكاسب  الحصص  لتوزيع  روسية  منصة 
والمــغــانــم على الـــدول المــتــنــازعــة على حساب 
السوريين وضدهم. ولن تستطيع مؤسسات 
الــنــظــام الـــقـــديـــم  الـــتـــي أخــفــقــت فـــي مــعــالــجــة 
ــه وخــيــاراتــه  ــ المــشــكــات الــتــي أنــتــجــتــهــا إدارتـ
ــانـــت ســــوريــــة فــــي كــامــل  الـــفـــاســـدة عـــنـــدمـــا كـ
صحتها وكــامــل مـــواردهـــا وأمــنــهــا، أن تحل 
الحرب،  ستخلفها  التي  المضاعفة  المشكلات 
إيــران وروسيا للتغطية عليها.  مهما سعت 
ولن يمكن لأي نظام أن ينجح في حلها، من 
دون تــعــاون جميع أبــنــاء الــشــعــب الــســوري، 
وتــفــاهــمــهــم ومــشــاركــتــهــم فــي حــكــم يمثلهم، 
ويـــعـــبـــر عــــن اخـــتـــيـــارهـــم ويـــجـــســـد اســتــقــال 

إرادتهم ومصالح وطنهم.
لـــذلـــك، بــعــكــس مـــا يــعــتــقــد بــعــض الــســوريــن 
مــن المــعــارضــة والمــــوالاة، بـــدأت الآن مشكلات 
الــحــرب  الــنــظــام الحقيقية، ولــيــس فــي أثــنــاء 
ــأرواح الجنود  ــ الــتــي خــاضــهــا فــي الــنــهــايــة بـ
الأبرياء والمرتزقة والمتطوعين الأجانب، ولم 
شيئا.  المــقــربــة،  وحاشيته  هــو  فيها،  يخسر 
بل كانت مصدر إثــراء إضافي له ولأنصاره. 
وسوف  يجد نفسه، هو وحلفاؤه، أمام أنواع 
مــن الــتــحــديــات الــتــي لــيــس لــديــه أي إمكانية 
لمواجهتها، ولا يملك هو أصلا الأطر الفكرية 
والـــبـــشـــريـــة الــــتــــي تـــمـــكّـــنـــه مــــن اســتــيــعــابــهــا 
أي  مــن  نفسه  جــرد  أن  بعد  معها،  والتعامل 
الــقــتــل والتهجير  خـــيـــاراتٍ ســيــاســيــة ســـوى 
والــــتــــجــــويــــع، وطــــــــرد غـــالـــبـــيـــة أطـــــــر الــــبــــاد 
وخــبــرائــهــا وتــقــنــيــيــهــا. وســــوف يــجــد قــادتــه 
أنفسهم أمام شعبٍ متطلبٍ ومتحفزٍ ومتحرّر 
ــــذي ســقــطــت مــقــومــاتــه، ونــظــام  مـــن الــقــهــر الـ
والتعفيش  التشبيح  مــنــطــق  يــقــوده  مــتــقــزم 
ــزاز والاغـــتـــصـــاب.  ــ ــتـ ــ والـــنـــهـــب والـــســـلـــب والابـ
اســتــمــرار الــحــرب كــان الــخــيــار الــوحــيــد الــذي 
القادمة  العنيفة  الحتمية  المواجهة  من  يقيه 
مع الشعب بكل فئاته، تلك التي كانت مواليةً 
لــلــثــورة، وأحــبــطــت تطلعاتها مــن دون حــق، 
الثمن  ودفعت  النظام،  مع  وقفت  التي  وتلك 
الــغــالــي لإنـــقـــاذه، وتنتظر المــكــافــأة مــن نظام 

أصبح مورده الرئيسي النهب والسلب.
وعــلــى الــرغــم مــن توسعهم خـــارج حــدودهــم، 
ــع أســــاســــيــــة فــي  ــ ــواقــ ــ ــلــــى مــ وســــيــــطــــرتــــهــــم عــ
ســـوريـــة، لـــم يــحــقــق الإيـــرانـــيـــون رهــانــهــم من 
زوا 

ّ
الـــحـــرب، ولــكــنــهــم خـــســـروا. وبـــدل أن يــعــز

تــمــاســك هــالــهــم الأخـــضـــر، أو الــشــيــعــي كما 
الــســوري هزيمةً  الــشــعــب  وتكبيد  يــســمــونــه، 
ــــوة والـــســـيـــاســـة،  ــقـ ــ ــة الـ ــادلــ ــعــ ــن مــ ــ تـــخـــرجـــه مـ
عمقوا  محله،  وحشودهم  بأزلامهم  ليحلوا 
ــاروا  ــ وأثـ الـــعـــرب.  مـــع  ونــزاعــاتــهــم  قطيعتهم 
ــهــــون رد فــعــل  ــم، وســـــــوف يــــواجــ ــالــ ــعــ ــزع الــ ــ فــ
إقليمي ودولي قويا، يهدف إلى  تحجيمهم، 
وتقييد حركتهم ومحاصرة الحرس الثوري 
ومــلــيــشــيــاتــه الـــتـــي تــشــكــل ســــاح تــوســعــهــم 
ونــفــوذهــم فـــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم. لــقــد أحـــرق 
الإيرانيون أصابعهم لالتقاط حبة الكستناء 
السورية من النار، ليجدوا أنفسهم مجبرين 
عــلــى تــقــديــمــهــا نــاضــحــةً لــلــدولــة الــروســيــة. 
فباؤوا بالخسارة والخيبة، وسوف يدفعون 
ثــمــن تــهــورهــم وشــرهــهــم لــلــتــوســع والــنــفــوذ 

في إيــران التي تنتظر ثورتها الشعبية ضد 
السلطة الكهنوتية الفاسدة والفاشلة معا.

الــــروس بـــأن ربــحــهــم المعركة  وبــالمــثــل، يحلم 
المقاومة  فصائل  ضد  سورية  في  العسكرية 
الــشــعــبــيــة، الــضــعــيــفــة وغــيــر المــنــظــمــة، ســوف 
ــول بــــقــــوة فــــي نــظــام  ــ ــدخـ ــ يـــفـــتـــح لـــهـــم بـــــاب الـ
ــفــــرضــــون أنــفــســهــم  ــدّدة، ويــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الــقــطــبــيــة المـ
أخـــيـــرا، والـــغـــرب خــصــوصــا، شــريــكــا رئيسا 
في تحديد أجندة السياسة الدولية، وطرف 
لا يمكن تجاهله في تقرير الشؤون العالمية. 
ومنذ الآن، وقعوا مع الأسد اتفاقاتٍ تضمن 
لهم الاحــتــفــاظ فــي ســوريــة بقواعد عسكرية 
ــــروط ســــيــــاديــــة لـــنـــصـــف قـــــــــرن، تــســمــح  ــشــ ــ بــ
لــهــم بــالــتــوطّــن نــهــائــيــا فــي الــشــرق الأوســــط، 
وربـــمـــا حــلــم بــعــضــهــم بــطــرد الــغــربــيــن مــنــه، 
والـــتـــعـــويـــض عــــن إخـــراجـــهـــم صـــفـــر الــيــديــن 
الــتــي تقاسمت  اتــفــاقــات ســايــكــس بيكو  فــي 
إرث  قــرن،  بموجبها بريطانيا وفرنسا، قبل 
الإمبرطورية العثمانية. مشكلتهم الوحيدة، 
بقرن  متأخرين  يــأتــون  أنهم  العويصة،  لكن 
عــن شــركــائــهــم الــقــدامــى، وفـــي عــصــرٍ لــم يعد 
فــيــه مـــن المــمــكــن إخـــضـــاع أي شــعــب بــالــقــوة، 
ولــيــس أمــــام أي مـــشـــروع لــلــســيــطــرة بــالــقــوة 
والإكــراه، حتى على جماعات أقلية صغيرة، 
سوى بتبني خيار الحرب العدمية ومشاريع 
الإبادة الجماعية. وهذا ما دشّنه تحت رعاية 
الــروس، وبإشرافهم، نظام الأسد، وعبر عنه 
اســـتـــخـــدامـــه الــــســــاح الــكــيــمــيــائــي وأســلــحــة 
الدمار الشامل والعشوائي الأخرى، من دون 

محاسبة ولا عقاب حتى الآن.
)3(

 ليس لــدى الـــروس مــشــروع واضـــح لسورية 
ــفــــوذ، وتـــوزيـــع  ســـــوى تــقــســيــمــهــا مـــنـــاطـــق نــ
الــحــصــص والمـــواقـــع عــلــى مــن يــدّعــي حقوقا 
ــدول الأجــنــبــيــة والــوجــاهــات،  لــه فــيــهــا، مــن الــ
أو الــنــخــب المــحــلــيــة المــتــعــامــلــة مـــع مــوســكــو، 
ــك كـــلـــه مــن  ــ ــ ــدة لــلــعــمــل مـــعـــهـــا، وذلـ ــعـ ــتـ ــسـ والمـ
أجـــل ضــمــان ســيــطــرة مــوســكــو عــلــى ســوريــة، 
وتـــعـــزيـــز نـــفـــوذهـــا وتـــوســـيـــع دائــــــرة الــقــبــول 
ــان الـــوطـــنـــيـــون الـــســـوريـــون  ــ الــــدولــــي بـــهـــا. كـ
ــات الــــفــــرنــــســــيــــة حــــول  ــطــ ــلــ ــســ يـــــفـــــاوضـــــون الــ
ــن مـــرجـــعـــيـــة  ــ ــا مــ ــ ــــاقـ ــــطـ ــاء الانـــــــتـــــــداب انـ ــ ــغــ ــ ــ إل
ــقــــال والـــحـــريـــات  ــتــ قـــيـــم الـــجـــمـــهـــوريـــة والاســ
الديمقراطية والتعدّدية، وحق تقرير المصير 
لــلــشــعــوب والـــحـــكـــومـــة الــتــمــثــيــلــيــة. وتــظــهــر 
المــاضــيــة صعوبة  القليلة  الــســنــوات  تــجــربــة 
على  التفاوض  يمكن  التي  المرجعية  تحديد 
أساسها مع الروس لإلغاء الانتداب الروسي، 
ــرّون الـــيـــوم عــلــى تــأكــيــد شرعية  بــيــنــمــا يـــصـ
نظام دمــوي وراثــي، ويرفضون جميع القيم 
والمـــبـــادئ الــتــحــرّريــة الــحــديــثــة، ويــمــارســون 
الواقع والحكم بالإكراه   سياسة فرض الأمــر 
للعنف وإسكات  المــفــرط  الاســتــخــدام  وتبرير 
الأصوات المغايرة والنقدية، وربما اغتيالها، 
وهم  ووجــودهــا.  المعارضة  مفهوم  واحتقار 
ــي فـــــرض عــقــيــدتــهــم هـــــذه عــلــى  يــــراهــــنــــون فــ
عــصــا الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــغــلــيــظــة وســيــاســة 
الــتــرغــيــب والــتــرهــيــب والــســجــن والمــاحــقــة، 
الكاذبة واختلاق  وإخفاء الحقائق والدعاية 

الإشاعات والأخبار الكاذبة.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

الحاجة إلى العودة إلى روح الثورة المغدورة

مصير سورية في أيدي أبنائها

بدأت الآن مشكلات 
النظام الحقيقية، 

وليس في أثناء الحرب 
التي خاضها في 

النهاية بأرواح الجنود 
الأبرياء والمرتزقة 

والمتطوعين الأجانب

لم يحقق النظام رهانه 
في تركيع الشعب 

السوري، وإرغامه على 
الخضوع والاستسلام

أكثر ما يحتاجه السوريون هو العودة إلى روح ثورة مارس/آذار المغدورة، السلمية والمدنية، وإعادة تنظيم صفوفهم، في 
ما وراء الموالاة والمعارضة، وتوحيد كلمتهم حول انتقال سياســي، وعهد وطني يحفظ للجميع حقوقهم ومصالحهم، 

وينهي عهد الانقسام والفرقة التي اشتغل عليها النظام، وراهن عليها ونجح، إلى حد كبير

سوريون في حلب يتظاهرون في 2016/3/4 مطالبين بسقوط الأسد )فرانس برس(

على  وإرغامه  السوري،  الشعب  تركيع  في  رهانه  النظام  يحقق  لم 
ملكا  توج  الــذي  البلد  أضــاع  )النظام(  ولكنه  والاستسلام،  الخضوع 
تذكر،  نتيجة  دون  من  وضحّى  واستقراره،  بقائه  أسس  ودمر  عليه، 
وخسر  مدمر،  بلدٍ  حكم  في  السنوات  بعض  لنفسه  التمديد  سوى 
سيادة قراره وأصبح حلقةً في نظام الهيمنة والانتداب الروسي. وبدل 
الانتقالية  المرحلة  الحكم في  يخلد سلطته أصبحت مشاركته في  أن 

إحدى مسائل الخلاف وتعطيل الحل والتسوية السياسية.

الرهان الفاشل للنظام
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يقفون  هــــؤلاء  وجــمــيــع  رهــانــاتــهــم.  لتحقيق 
اليوم عارين أمام جريمتهم وتعاونهم على 
اغتيال حلم شعب كامل بالتحرر والانعتاق.

)2(
ــق الـــــنـــــظـــــام رهـــــــانـــــــه فـــــــي تـــركـــيـــع  ــقــ ــحــ لـــــــم يــ
ــه عــلــى الــخــضــوع  ــامـ الــشــعــب الـــســـوري، وإرغـ
والاســتــســام، ولــكــنــه )الــنــظــام( أضـــاع البلد 
ــــر أســــس بــقــائــه  ــــذي تــــوج مــلــكــا عــلــيــه، ودمـ الـ
واســتــقــراره، وضــحّــى مــن دون نتيجة تذكر، 
ســـوى الــتــمــديــد لنفسه بــعــض الــســنــوات في 
حكم بلدٍ مدمر، بالشباب السوري الذي زجّه 
فـــي مــعــاركــه الــظــالمــة والـــاأخـــاقـــيـــة، وخــســر 
سيادة قراره وأصبح حلقةً في نظام الهيمنة 
والانــتــداب الــروســي. وبــدل أن يخلد سلطته 
الــتــي كــانــت شــامــلــة ومــطــلــقــة، كــمــا كـــان يأمل 
من خلال تدمير إرادة الشعب وسحق ثورته، 
أصــبــحــت  مــشــاركــتــه فــي الــحــكــم فــي المرحلة 
وتعطيل  الــخــاف  مسائل  إحـــدى  الانتقالية 
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مــن هـــذا الـــتـــراث. وبـــرأيـــي، مــن المــهــم أن نبني 
ننفصل  وألا  الماضي،  على  الحالية  تجاربنا 
الجميلة.  بالتجارب  مليء  عنه، لأن ماضينا 
الأرض،  بقاع  السوريون في  انتشر  أن  وبعد 
وبعد أن بدأ جيل جديد من السوريين يولد 
فــي المــهــاجــر الأوروبـــيـــة وحــــول الــعــالــم، وبــدأ 
هــــذا الــجــيــل يــنــشــأ عــلــى عـــــادات الـــبـــاد الــتــي 
يــولــد فــيــهــا، مـــع بــعــض الـــذكـــريـــات مـــن أهــلــه، 
أنــه يبتعد عن تراثنا، لا سيما  بــات واضحاً 

التراث الثقافي، وذلك ما جعلني أفكر بشكل 
دائــــم، كــيــف مــن المــمــكــن أن نــحــافــظ عــلــى هــذا 
فكل  ملائمة؟  بصورة  تقديمه  ونعيد  التراث 
زمـــن لـــه إيــقــاعــه الـــخـــاص، ومـــن المــهــم عندما 
التراث،  أو  الماضي  أي تجربة من  نستحضر 
أن نــعــيــد هــيــكــلــتــهــا لــتــائــم الـــزمـــن الــحــالــي، 
ومن الطبيعي أن نعود بالمستقبل للتجارب 
التي ظهرت فــي هــذا الــوقــت الــحــالــي، بعد أن 
تصبح من الماضي. نعم، أنا يهمّني أن أبقى 

نور عويتي

لــــم يــتــخــل الـــفـــنـــانـــون الـــســـوريـــون 
الــذي يعيشون في المهجر، بسبب 
القسري  والتهجير  الشتات  حالة 
الذي مارسه النظام في مرحلة ما بعد الثورة، 
عن الفنون السورية التراثية. ولا يزال بعض 
الـــســـوريـــن فـــي المــهــجــر متمسكين  الــفــنــانــن 
منها  التقليدية  الــســوريــة،  الفنية  بــالأشــكــال 
والأصـــيـــلـــة، ويــبــتــكــرون أســالــيــبــهــم الــخــاصــة 
للاستمرار فيها، ونشرها على نطاق أوسع. 
الــفــنــان الــســوري، بــســام داود، والــذي  ومنهم 
الـــســـوري  الــحــكــواتــي والإرث  بــشــكــل  تــمــسّــك 
لتطويع  الــتــجــارب  مــن  بالعديد  وقـــام  الفني، 

هذا الشكل وإكسابه لغة العصر.
يحاول داود بشكل مستمر أن يعود للأشكال 
المــســرحــيــة الــعــربــيــة، لا ســيــمــا »الــحــكــواتــي«، 
لإنتاج عــروض وبــرامــج جــديــدة. وعــن أهمية 
ــيـــة فــــي الـــفـــنـــون  ــيـــة الـــعـــربـ الأشـــــكـــــال المـــســـرحـ
يــقــوم بصياغتها،  الــتــي  والــبــرامــج الإذاعـــيـــة 
ولا  الـــــبـــــارحـــــة،  أولاد  »نــــحــــن  داود:  يــــقــــول 
نستطيع أن ننكر أبداً تراثنا، ودوره بإنتاج 
قوتها  تستمد  والتي  معاصرة،  فنية  أشكال 

وقّعت هيفا وهبي 
عقداً لبطولة مسلسل 

رمضاني جديد

يهمني أن أبقى متصلاً 
بالماضي، وأن أستفيد 

منه وأعيد هيكلته

»غوّار« هي الشخصية 
الكوميدية الأشهر في تاريخ 

المسرح السوري

2223
منوعات

 بــالمــاضــي، وأن أســتــفــيــد مــنــه وأعــيــد 
ً
مــتــصــا

ليبقى  الحالي،  الزمن  مع  ليتناسب  هيكلته 
بذهن الجيل الجديد، والذي يعيش بالمنافي 
نقاسمهم  الـــذيـــن  الأولاد  لــيــعــرف  الـــســـوريـــة، 
الغربة أننا كنا نملك فن الحكواتي، وفن خيال 
الظل، وفنوناً مسرحية وأدائية متنوعة، كما 
وحتى  الجميلة،  الــشــرقــيــة  موسيقانا  نملك 
المسرح الذي أخذناه عن الدول المجاورة، قمنا 
وبرأيي  ثقافتنا،  مع  يتناسب  بما  بتطويره 

من الضروري أن يبقى هذا الإرث الثقافي، وأن 
ينتقل للجيل الجديد، وأن يقوموا بالمستقبل 

بتطوير ما ننقله لهم«.
خـــاض داود تــجــربــة »حــكــواتــي ســوريــالــي«، 
ــرد شـــكـــل مــــســــرح الـــحـــكـــواتـــي مــــن أحـــد  ــ ــ وجـ
عناصره، وهو الحضور الجسدي، واقتصر 
البرنامج على القصة والأداء الصوتي. يشير 
في ذلك: »بالطبع الجمهور هو جزء أساسي 
من عرض الحكواتي، وذلك ما دفعني لتقديم 
الــوقــت، فإن  عــروض حية هنا. ولكن بنفس 
حـــالـــة الـــشـــتـــات الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــســـوريـــون 
جــعــلــتــنــي أجــــرب إعـــــادة هــيــكــلــة هــــذا الــنــمــط 
الفني، فنحن في الوقت الحالي لا نستطيع 
أن نستخدم  وعلينا  الــعــصــر،  نــواكــب  أن  إلا 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل المــــوجــــودة والــســوشــيــال 
ــا. وبـــالـــنـــهـــايـــة أنـــا  ــارنــ ــكــ ــال أفــ مـــيـــديـــا لإيــــصــ
 مسرحياً، وسأبقى مؤمناً بأن 

ً
سأبقى رجلا

الــتــواصــل المــبــاشــر مـــع الــجــمــهــور هـــو شــيء 
ــيّ فــــي الـــوقـــت  ــلـ ــن يـــتـــوجـــب عـ ــكـ أســــاســــي. ولـ
التكنولوجية  المــنــصــات  أســتــخــدم  أن  نفسه 
لــعــدد أكــبــر من  الــجــديــدة حتى تصل الفكرة 
الجمهور. فالمسرح مهما كان كبيراً، ومهما 
فــإن عــدد الجمهور سيبقى  استمر العرض، 
فــيــه مـــحـــدوداً، فــي حــن أن الــفــيــديــوهــات أو 
المقاطع الصوتية التي تنشر على الإنترنت، 
قــادرة على الوصول لملايين الناس. بالطبع 
ذلــك لا يعني أنني سأترك المــســرح، لحساب 
الــفــنــون المــنــتــشــرة عــلــى الــســوشــيــال مــيــديــا، 
النمطين معاً،  فــي  أنــا أسعى للاستمرار  بــل 
فالمسرح له خصائص ومــيــزات لا أرغــب في 
الــتــخــلــي عــنــهــا، وكــذلــك فـــإن تــطــويــع الفنون 
لوسائل التواصل الجديدة له ميزات ونقاط 

قوة، أرغب في الاستفادة منها«.
ــة الأخــيــرة قــام داود بــإعــداد العديد  فــي الآونـ
مـــن الــفــعــالــيــات لإحـــيـــاء ظـــاهـــرة الــحــكــواتــي 
فــي أوروبـــا. وعــن تفاعل الجمهور الأوروبـــي 
مـــع هـــذا الــشــكــل المــســرحــي الــعــربــي الأصــيــل، 
يــضــيــف: »بــــرأيــــي، مـــســـرح الـــحـــكـــواتـــي ليس 
فــنــا عــربــيــا أصـــيـــل، لأنـــه مــخــتــلــف بـــن الـــدول 
العربية، فهو مرتبط بالمنطقة، وحتى نكون 
أكثر وضوحاً، فإن هذا الشكل الفني موجود 
فــي كــل الــعــالــم، فــي أوروبــــا وآســيــا وأمــيــركــا، 
ــتـــاف المــجــتــمــع،  ولــكــنــه يــخــتــلــف بــحــســب اخـ
تيلير« منتشر على نطاق  »الستوري  فشكل 
واســع فــي أوروبــــا، ولــه مهرجانات. ولا تــزال 
مهنة الحكواتي سائدة في أوروبــا، في حين 
الحكواتي  كــان يمتهن مهنة  آخــر ســوري  أن 
مات منذ ثلاث سنوات. وحتى على المستوى 
العربي، فإن الحكواتي يختلف شكله بحسب 
المـــنـــطـــقـــة، فـــالـــحـــكـــواتـــي فــــي ســــوريــــة ولــبــنــان 
وفــلــســطــن يختلف عــن الــحــكــي المـــوجـــود في 
القصة بشكل مختلف،  يـــؤدي  مــصــر، والـــذي 
ويستعين بالغناء، كما يختلف عن الحكواتي 
الذي قدمناه  العربي. فالحكواتي  المغرب  في 
هــنــا، هــو شــكــل الــحــكــواتــي الــخــاص بمنطقة 
الــشــرق الأوســــط، والــســائــد فــي ســوريــة. وأمــا 
عن التعديلات التي قمت بها ليلائم العرض 
ــإعــــداد  ــد بــــدأنــــا بــ ــقـ ــهـــور الأوروبــــــــــــي، فـ ــمـ الـــجـ
العرض ليكون بلغتين، حتى يصل للجمهور 
الأوروبي، ولأحافظ على اللغة العربية أيضاً، 
وذلك تطلب منا أن نقوم بتقطيع النص لمقاطع 
 
ً
عدة، لتتداخل اللغتان من دون أن نحدث مللا

للجمهور، إذ أسرد مقطعاً قصيراً بالعربية، 
ومن ثم يقوم زميلي الأوروبــي بإعادة تقديم 
الــذي حاولت  الثاني  والــشــيء  بلغته.  المقطع 
أن أقوم به منذ سنة 2012، هو أنني حاولت 
أن  أحــاول  المعاصر، وفيه  الحكواتي  أقــدم  أن 
أحافظ على الفن التراثي، ولكن أحاول أيضاً 
فالحكواتي  للعالم،  معاصر  بشكل  أقدمه  أن 
يستخدم  وهــو  التكنولوجيا،  يعايش  اليوم 
الإنترنت، ومن غير الضروري أن يرتدي الزي 

التقليدي«.

الرباط ـ العربي الجديد

تـــحـــتـــضـــن الـــعـــاصـــمـــة المـــغـــربـــيـــة الـــــربـــــاط، 
»المـــهـــرجـــان الـــدولـــي لــســيــنــمــا المـــؤلـــف«، في 
ــه الــثــانــيــة والــعــشــريــن الــتــي تنظم في  دورتــ
الفترة من 27 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 4 
المهرجان،  م  ويُكرِّ الثاني.  تشرين  نوفمبر/ 
الذي يتطلع إلى إشاعة قيم تذوق الأعمال 
السينمائية ذات العمق الفكري والجمالي، 
والأجنبية،  العربية  الأســمــاء  من  مجموعة 
الــجــداوي،  الممثلة المصري رجــاء  من بينها 

والمخرج اللبناني كريستيان غازي. 

برنامج غني
ويــتــمــيــز المــهــرجــان بــبــرنــامــج غــنــي يــتــوزع 
بــن نــــدوات فــكــريــة وفــقــرات تــكــريــم لأســمــاء 
مــغــربــيــة وعــربــيــة ودولـــيـــة، بــالإضــافــة إلــى 
ــوازيـــــة.  المـــســـابـــقـــة الـــرســـمـــيـــة وعـــــــــروض مـــ
ــة، وفـــــق بـــاغ  ــيـ ــمـ ــعــــرف المـــســـابـــقـــة الـــرسـ وتــ
المـــنـــظـــمـــن، مـــشـــاركـــة 13 فــيــلــمــا تــتــنــافــس 
ــز الــــــــدورة أمــــــام لــجــنــة تــحــكــيــم  عـــلـــى جــــوائــ
يترأسها المخرج المغربي، فوزي بنسعيدي.

كثيرة حول  أسئلة  المقبل.  بموسم رمضان 
الــتــي بـــدأت تتخذ  الــعــنــاويــن  مجموعة مــن 
ــدرامـــيـــة، بعد  مــكــانــا لــهــا عــلــى الـــخـــارطـــة الـ
اتفاقات جرت وتجري بين شركات الإنتاج 
وبعض الفنانين، ومنهم بعض المغنين في 
لبنان الــذيــن ســيــعــودون إلــى الــشــاشــة بعد 
برأيهم،  ناجحة  كانت  التمثيل  في  تجارب 

وزادت من جمهورهم.

رامي عياّش في »الحبيب اللدود«
»الحبيب اللدود« هو العنوان الأول لمسلسل 
رمــضــانــي جــديــد ســيــلــعــب بــطــولــتــه الــفــنــان 
رامــــي عـــيـــاش. صــاحــب أغــنــيــة »اشــتــقــتــلــك« 
سيقف مــرة جديدة في مسلسل مؤلف من 
30 حلقة، نص منى طايع. تعاون ثــان بين 
طــايــع وعـــيـــاش، بــعــد رؤيــتــهــمــا أن الــنــجــاح 
الــلــيــل«  كـــان حليفهما فـــي مــســلــســل »أمـــيـــر 
إنـــتـــاج 2016، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــنــقــد الـــذي 
لحق بالمسلسل والــقــصــة، وحــتــى الإخـــراج. 
لــكــن الــتــجــربــة الـــجـــديـــدة ســتــكــون بــتــوقــيــع 
المــــخــــرج الأردنــــــــي مـــحـــمـــود الــــداويــــمــــة، فــي 
انتظار اختيار »كاستينغ« المسلسل قريباً، 
أمــام  ستقف  الــتــي  البطلة  لجهة  خصوصاً 
رامــــي عـــيـــاش. ويــحــكــى عـــن المــمــثــلــة جــوانــا 
حــــداد، الــتــي لــم يــســبــق أن قــدمــت بــطــولات، 

كريستين أبيض

الــتــي ستجمع  الــدرامــا  قريباً عجلة  تنشط 
لتنفيذ  العربي،  والعالم  لبنان  من  ممثلين 
مــجــمــوعــة مـــن الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة، يُــعــرض 
بعضها في موسم رمضان 2018، ومنها ما 
سيتم الانتهاء منه وتجهيزه للعرض قريباً. 
وغــيــر واضــــح إن كــانــت جــمــيــع المسلسلات 

ستلحق بالسباق الرمضاني المقبل. 

»الهيبة« في جزء ثان
حــكــايــات كــثــيــرة أمــــام نــيــكــول ســـابـــا، الــتــي 
ــــى »الـــهـــيـــبـــة« فــــي جـــزء  انـــضـــمـــت مــــؤخــــراً إلـ
الهيبة في جزئه الأوّل،  ثــان، واتــجــاه بطلة 
نـــاديـــن نــجــيــم، إلـــى مــســلــســل آخـــر »طــريــق« 
الـــســـوري عــابــد فهد،  المــمــثــل  أمــــام  ستلعبه 
بعد تعاون أول في »لو« منذ ثلاث سنوات. 
فيما تخلفت سيرين عبد النور عن اللحاق 
بــالمــوجــة الــدرامــيــة الــتــي يخطط لها الــيــوم، 
ـــهـــا 

ّ
ــــول إن ــقـ ــ ــلـــيـــهـــا، وتـ ــاب تـــتـــحـــفـــظ عـ ــ ــبـ ــ لأسـ

ستكشف السبب قريباً.
ــادق الــــصــــبّــــاح، مـــنـــتـــج مــســلــســل  ــ ــان صـــ ـــ وكــ
عُــرض طيلة شهر رمضان  الــذي  »الهيبة«، 
المــبــارك، قــد أعــلــن عــن وجـــود جــزء ثـــانٍ منه 
لمــوســم رمـــضـــان الـــدرامـــي المــقــبــل. مـــن جهة 
التسريبات  بــعــض  لفتت  قــد  كــانــت  أخــــرى، 
الــثــانــي مــن »الهيبة« سيبدأ  الــجــزء  إلــى أن 
بعد مرور 7 أعوام على نهاية الجزء الأول، 
مع الإشارة إلى أن »جو« ابن عليا سيصبح 
كبيراً، وستتسنى له فرصة خوض تجارب 
جديدة، إلى جانب عمه جبل و»الانتقام من 
الأعداء«. يتهيأ عدد من الفنانين للمشاركة 
ــة الـــخـــاصـــة  ــ ــيـ ــ ــدرامـ ــ ــــي بـــعـــض الأعـــــمـــــال الـ فـ

حضور عربي
تحضر سينما العالم العربي في التظاهرة 
فريد بوغدير،  التونسي  المــخــرج  مــن خــال 
ـــزو« )إنــتــاج تــونــســي فــرنــســي(،  بفيلمه »زيـ
والجزائري حسن فرحاني )إنتاج الجزائر، 
فــرنــســا، لــبــنــان، هــولــنــدا، قــطــر( بفيلم »فــي 
رأسي دوار«، والمصري تامر السعيد بفيلم 
»آخـــر أيـــام المــديــنــة« )مــصــر، ألمــانــيــا، المملكة 
بينما  المتحدة(،  العربية  الإمــارات  المتحدة، 
يــحــضــر المـــغـــرب مـــن خـــال فــيــلــم »مــيــمــوزا« 
بمخرج أجنبي هــو أولــيــفــر لاكـــس  )إنــتــاج 

إسبانيا، المغرب، فرنسا(.
ــال، تــــشــــارك فــي  ــ ــمــ ــ ــذه الأعــ ــ وإلـــــــى جــــانــــب هــ
المــــســــابــــقــــة أفــــــــــام مــــــن أنــــــحــــــاء مـــخـــتـــلـــفـــة: 
»ابـــنـــة« لــرضــا كــاريــمــي )إيــــــران(، والـــحـــرارة 
و»بيت  )تركيا(،  ريحان  لفكرات  الصفراء« 
الآخرين« لروسودان كلورجيدز )جورجيا، 
ــا، كـــرواتـــيـــا(، و »الــعــزلــة«  ــيـ إســبــانــيــا، روسـ
لــــجــــورج تــيــلــن أرمــــونــــد )كــــنــــدا، إيــطــالــيــا، 
ستيبانسكا  لمارينا  »ســقــوط«  و  فنزويلا(، 
)أوكرانيا(، و»شهر بلا نهاية« لأليخاندرو 
جودوروفسكي )فرنسا، الشيلي( و »ميلا« 
لــفــالــيــري مـــاســـاديـــان )فـــرنـــســـا، الــبــرتــغــال( 
أوغـــيـــســـتـــو  ـــزار  ــيـ ــســ لــ والــــــظــــــل«  و»الأرض 
أســيــفــيــدو )كـــولـــومـــبـــيـــا، فـــرنـــســـا، هــولــنــدا، 
البرازيل، الشيلي( و »بعد الحب« لجواشيم 
لافوس )فرنسا، بلجيكا( و »أحلام الفجر« 

لمهراد اسكويي )إيران، باكستان(.

تكريم روي أندرسون
تـــحـــل الــســيــنــمــا الـــســـويـــديـــة ضـــيـــف شـــرف 
لـــلـــدورة، اعــتــرافــا بــمــا قــدمــتــه مـــن عــطــاءات 
السابع. وهكذا  للفن  العالمية  الخزانة  أثرت 

ســتــعــرض ســتــة أفـــــام ضــمــن فـــقـــرة تــكــريــم 
المخرج المتميز، روي أندرسون. وإلى جانب 
السويدي، روي أندرسون، يخص المهرجان 
ــال عــيــوش،  بــالــتــكــريــم، المــمــثــلــة المــغــربــيــة أمــ
ومواطنها المخرج فوزي بنسعيدي، رئيس 

لجنة تحكيم الدورة. 

أفلام متعددة
ســيــفــتــتــح الــفــيــلــم الــجــديــد لــلــمــخــرج فـــوزي 
ــلــــي« عــــــــروض الــــــــدورة  ــيــ بـــنـــســـعـــيـــدي » ولــ
الفيلم  وهو  للمهرجان.  والعشرين  الثانية 
ــدورة  ــ ــــن عــــروضــــه فــــي الــ ــان قــــد دشـ ــ ــــذي كـ الــ
أقيمت  الــتــي  البندقية  لمــهــرجــان  المــنــصــرمــة 

من 30 آب/ أغسطس إلى 9 سبتمبر/ أيلول 
 عـــن المــســابــقــة الــرســمــيــة، 

ً
المـــاضـــي.  وفـــضـــا

ــدورة الــعــديــد مـــن الأفـــــام ضمن  ــ تــعــرض الــ
العالم«، و»طفل وتجريب«،   فقرات »سينما 
وثائقي«  و»فيلم  الأول«،  قبل  مــا  و»عـــرض 

و»تكريم«، و »أفلام مختبر الصحراء«.

 في بعض المسلسلات. 
ً
لكنها شاركت قليلا

وتخضع حــداد حالياً لــدورات تدريب على 
المسلسل،  فريق  إلــى جانب  لتكون  التمثيل 
شهر  منتصف  الــتــصــويــر  ينطلق  أن  عــلــى 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل. وتــشــارك 
مــحــطــة lbci فــي إنــتــاج هـــذا الــعــمــل، كونها 
ــابــــق، مــســلــســل »أمـــيـــر  ـــت ســ تـــبـــنـــت، فــــي وقــ
الــلــيــل«، وعــرضــتــه بــدايــة بــصــورة حصرية، 

قبل أن يتم بيعه إلى المحطات الأخرى.

هيفا وهبي ممثلة مرةّ أخرى
 
ّ
أن إلــى ذلــك، تكشف »العربي الجديد«، عن 

عقداً  عت 
ّ
وق اللبنانية هيفا وهبي،  الفنانة 

لــبــطــولــة مــســلــســل رمـــضـــانـــي جـــديـــد لــلــعــام 
المقبل. توجُه وهبي هذه السنة سيكون ما 
بين القاهرة ودبي، وفق أحداث القصة التي 
ــنــتــجــة عــلــى الإعــــان عنها 

ُ
تتكتم الــجــهــة الم

المشروع  على  وهبي  ــعــت 
ّ
وق أن  بعد  قريباً، 

الذي يبدأ تنفيذه الشهر المقبل في القاهرة 
ثم ينتقل إلى دبي. لا معلومات حول القصة 
التي اختارتها وهبي للمشاركة في السباق 
مسلسلات  ثلاثة  بعد  المنتظر،  الرمضاني 
رمضان  درة  فــي  »رجـــب«  صاحبة  قدمتها 
، وكـــان آخــرهــا مسلسل »الــحــربــايــة« الــذي 
الأداء وقدرتها  فيه هيفا، من حيث  تفننت 
على لعب دور »المرأة اللعوب«، أمام مشاكل 
القاهرة.  التي تعيشها في  الفقيرة  الأحياء 
فــي المــقــابــل، ســيــكــون الــتــوجــه فــي مسلسل 
الــدرامــا  إلــى    2018 لرمضان  الجديد  هيفا 
المــشــتــركــة عــبــر مــجــمــوعــة مــن الشخصيات 
أمام  العمل، وتفتح  التي ستشارك في هــذا 
هــيــفــا بـــوابـــة جـــديـــدة فـــي اســتــثــمــار نفسها 

ضمن هذا النوع من التمثيل.

الرباط تحتفي بسينما المؤلف بحضور عربي متميزدراما رمضان اللبنانية: »الهيبة 2« وعودة هيفا
في الفترة من 27 أكتوبر/ 

تشرين الأول الى 4 نوفمبر/ 
تشرين الثاني، ينطلق 

»المهرجان الدولي لسينما 
المؤلف« في العاصمة 

المغربية الرباط

عمر بقبوق

على خشبة مسرح دار الأوبرا السورية، انطلقت 
»هنا  احتفالية  فعاليات  المــاضــي،  السبت  مساء 
لنا 2 - نتذكر«، التي تنظمها مبادرة »أحباب يا 
التي  للفعاليات  استكمالًا  جــاءت  والتي  بلدي«، 
أطلقتها ذات المبادرة من قلب العاصمة السورية 
أن  العنوان، وحاولت  بنفس  قبل سنتين  دمشق 
تــوصــل رســالــة لــكــل الــســوريــن المــهــاجــريــن حتى 
»يعودوا إلى حضن الوطن«؛ ولكن أسلوب الدعوة 
يختلف هذه المرة، فأضاف الممثل السوري، دريد 
لــحــام، كلمة »نــتــذكــر« إلـــى عــنــوان الــفــعــالــيــة، لأن 
الدعوة للعودة جاءت هذه المرة من خلال التذكير 
برموز الثقافة والفن السوري الراحلين، أمثال أبو 
خليل القباني، مؤسس المسرح السوري، والفنان 

عمر حجو، مؤسس مسرح »الشوك«. 
الفعاليات  بــاقــي  عــن  الفعالية  هــذه  تختلف  ولا 
ــل الأراضــــــي الــســوريــة  ــ الــثــقــافــيــة الـــتـــي تـــقـــام داخـ
في الآونــة الأخــيــرة من حيث الشكل والمضمون، 
الوطنية  والرسائل  بالكلمات  متخمة  فالفعالية 
الوطنية،  الأغاني  الكثير من  المباشرة، وتخللها 
ومنها أغنية »لو لو لو« التي أداهــا دريد لحام؛ 
بالإضافة  بالفعل،  الفعالية  هــذه  يميز  ما  ولكن 
ــنـــجـــوم الـــســـوريـــن  ــن الـ ــم كــبــيــر مــ ــد كــ إلـــــى تــــواجــ
على خشبة المــســرح، هــو عــودة شخصية »غــوار 

الطوشة« إلى المسرح السوري بعد انقطاع طويل. 
وتعتبر شخصية »غوار الطوشة«، التي ابتكرها 
دريــــد لــحــام فــي مــطــلــع الــســتــيــنــيــات، الشخصية 
الكوميدية الأشــهــر فــي تــاريــخ المــســرح والــدرامــا 
ــذه الــشــخــصــيــة  ــز هــ ــرمـ ــة، وتـ والــســيــنــمــا الـــســـوريـ
للمواطن السوري البسيط في تلك المرحلة، الذي 
تــمــســك بـــالـــزي الــتــقــلــيــدي وبـــالـــعـــادات الــشــرقــيــة، 
ويكافح بشكل يومي للحصول على لقمة عيشه، 

ويتمتع بالخبث والدهاء والحظ السيئ. 
وهــذه الشخصية التي لا تــزال حــاضــرة بأذهان 
السوريين، لم تعتل خشبة المسرح منذ سنة 2010، 
الــلــحــام فــي مسرحية »الــســقــوط«،  عندما شـــارك 
الـــتـــي قـــدمـــت فـــي مــديــنــة الــــدوحــــة الـــقـــطـــريـــة؛ في 
لــم يــؤدهــا دريــــد لحام  حــن أن هـــذه الشخصية 
عـــلـــى مــــســــارح دمـــشـــق مـــنـــذ ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن 
الماضي، أي قبل أن يتعرض شريكه، نهاد قلعي، 
للحادث الذي أنهى مسيرته الفنية؛ وكانت أغلب 

الـــعـــروض الــتــي يــقــدمــهــا دريــــد لــحــام بشخصية 
غوار الطوشة، تقام على خشبة مسرح »العمال« 

الثقافي الشعبي.
فــإن عــودة شخصية »غــوار الطوشة«  وبالتالي، 
إلى المسرح السوري، من بوابة دار »الأسد« بدلًا 
العودة ضمن  وإدراج هذه  »العمال«،  من مسرح 
فعالية وطنية سياسية، يوهج قبح هذه العودة؛ 
فلحام يتلاعب اليوم بتاريخ الكوميديا السورية 
العريق، ويقحم شخصية »غوار الطوشة« ضمن 
النظام  فكر  لينصر  مؤدلجة،  منظومة سياسية 
إنــه استهل  على المعارضة؛ ولــم يكتف بذلك، بل 
مشاركته بالفعالية بكلمة تعمق شعور المواطن 
ــالـــذل والمــهــانــة،  ــه، بـ ــزاً لــ ــ ــان رمـ ــــذي كــ الــــســــوري، الـ
فــقــال: »إذا وطــنــي غــلــطــان أنـــا مــعــه، إذا سخنان 
أنا رقــوده، إذا ختيار أنا عكازته، إذا حفيان أنا 
صرمايته لأنه سيدي وتاج راسي«؛ فنسف لحام 
المــواطــن »غــوار  تــاريــخ شخصية  الكلمات  بــهــذه 
الطوشة«، وأهان المواطن السوري الذي كان رمزاً 

له لوقتٍ طويل. 
وهذه ليست المرّة الأولى التي يعطي فيها لحام 
اشتهر  إذا  الــســوري،  للنظام  مــؤيّــدة  تصريحات 
للثورة  المطلق  وعــدائــه  للنظام،  المــؤيّــدة  بمواقفه 
الــســوريّــة، بــل مــثــل فــي بــطــولــة مسلسل بعنوان 
»الخربة«، وهي سخرية من كلمة »الحريّة« التي 

نادى بها المتظاهرون السوريون.

من المهم أن نبني تجاربنا الحالية على التراث

)Getty( المخرج السويدي روي أندرسون

هذه ليست المرّة الأولى 
التي يعطي فيها لحام 
تصريحات مؤيدّة للنظام 
السوري )فيسبوك(

يقوم عياش بدور البطولة في »الحبيب اللدود« قريباً )العربي الجديد(

علينا أن نستخدم وسائل التواصل الموجودة والسوشيال ميديا لإيصال أفكارنا )العربي الجديد(

أجرت »العربي الجديد« حواراً مع المسرحي السوري، بسام داود، والذي أعاد إنتاج شخصيةّ 
»الحكواتي« التراثية السورية، لتقديم عروض وبرامج جديدة في أوروبا

بسام داود

عودة غوار إلى المسرح السوري

فنون وكوكتيل
لقاء

قضيةّ

فعاليةّتلفزيون

لا أفضّل أن ألعب على حالة 
»الأورينتال« في العرض، فأنا 
أحاول ألا أقدّم للجمهور 

الأوروبي صورة نمطية 
عن المسرح الشرقي، 

وإنما أحاول أن أقدم لهم 
أمسية قصصية بطريقة 

الحكواتي، وتتناسب 
مع الزمن. ولكن عليّ أن 
أؤكد أن هذا التعديل لم 

أقم به لأجل الجمهور 
الأوروبي، بل أنا قمت به 
منذ سنة 2012 عندما 
كنت في سورية، مع 

راديو »سوريالي«، فقدّمت 
شخصية حكواتي خاصة، 
فالحكواتي في عروضي 

هو ابن اليوم.

ابتعادٌ 
عن التنميط
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الــفــريــدة  المــتــرجِــمــة كــأحــد تجلياتها  الــــذات 
والجريئة. سأدّعي أن الترجمة لاكانيّاً هي 
 تلك الــرغــبــة الــتــي هــي ذلك 

ّ
فعل رغــبــة، وأن

الــســؤال الــذي يفيض ســرّاً مــن ذات المترجِم 
على النصّ المترجَم. يستدرج المترجمُ الآخرَ 
المهمّة  تلك  إليه  النصّ ويوكل  الــذي يسكن 
على  الإجــابــة  مهمّة   مستحيلة: 

ّ
تــظــل الــتــي 

أسئلةٍ شخصيّة وجوديّة لا يشفي غليلها 
جواب أو كتاب. لكن غياب الجواب لا يفسد 
لــلــودّ قــضــيّــة. الــــودّ هــنــا هــو ذلـــك الــقــرب من 
الآخر الذي تتشكّل في حضوره إنسانيّتي. 
 نــصّ، وليدَ ذاك النقص 

ّ
إذا كــان الــنــصّ، كــل

المتأصّل في الوجود، فالترجمة هي انشغال 
التي تتوسّط  القاف  المحذوفة،  القاف  بتلك 
ربّما، وبالرغبة  القلق  النون والصاد، قاف 
المــؤجّــلــة دومـــا الــتــي تغلي فيها. هــو نقص 
يــحــاور نقصا، ورغــبــة تــحــاور رغــبــة. رغبة 
المترجم هــي رغبة الآخـــر، هــي دعــوة للآخر 
لــيــقــرأنــي ويــطــمــئــنــنــي عــلــى حـــضـــوري في 
 
ً
الــعــالــم، أن يــكــون الآخـــر طريقاً إلـــيّ ودلــيــا

في مجاهل نفسي. على الرغبة ومصائرها 
الرغبة  التحليليّة،  نظريته  لاكـــان  يــؤسّــس 
ــودٍ مـــبـــتـــورٍ  ــ ــوجــ ــ ــر لــ ــ

ّ
ــوت ــتــ كـــــاســـــمٍ حـــــركـــــيّ مــ

ومبتسر، لتمامٍ نفسيّ احتدم وانهدم هناك 
في الأقاصي السحيقة للنفس، قبل اللغة.

النفسي-تحليليّ  المــشــهــد  عــلــى  لاكـــان   
ّ

أطـــل
بمقولة الــعــودة إلــى الأصــل الــفــرويــديّ، ذاك 
الأصل الذي، برأي لاكان »خانته الترجمات« 
ذلك  فــي  وهــو  الــجــدد.  للفرويديين  اللاحقة 
المنفيّ  الانشقاقي  ف 

ّ
للمثق نــمــوذجــا  ل 

ّ
يمث

الرغبة  لم يتنازل يوماً عن  الــذي  في عالمه، 
الألــم والاغــتــراب  أثقلها  الحقيقة وإن  بقول 

والعيش المزمِن »خارج المكان«.
يفك لاكــان الارتــبــاط الــفــرويــديّ بــن الرغبة 
ها بما هو أعمق وأصــدق. 

َ
ليربط والغريزة 

نــداء،  هــي  مــا  بقدر  احتياجاً  الرغبة  ليست 
 بــحــضــور آخــر 

ّ
نـــــداء لا تــطــلــقــه الــنــفــس إل

يصغي. لدى لاكان الرغبة هي رديفة النداء 
بــه.   الــــذات و تطفح  الـــذي تكتنزه  الــداخــلــي 
أقــــوى صــدىً  الــاكــانــيّ  الــرغــبــة بمفهومها 
ــهــا مشدودة 

ّ
و أوســع مــدىً مــن الــغــريــزة، لأن

دائماً إلى مكان آخر وعصيّة على الامتلاك 
والاســـتـــهـــاك. الــرغــبــة هـــي الانــتــظــار ســـدىً 
إنسانيتنا. هي   

ّ
تتشكل الانــتــظــار  فــي  ـــه 

ّ
لأن

أيـــضـــا مـــا يــكــشــف أســـتـــار المــعــنــى و يمنح 
الحياة معناها القاطع، كسيف أبي تمّام في 
قصيدته الشهيرة »في حدّه الحدّ بين الجدّ 
التصريح  إلى  الشاعر  يدفع  وما  واللعب«، 
الحياة«.  أن »على هــذه الأرض ما يستحق 
أن  أو  أن تحدث  لــلــذات   لا يمكن 

ّ
أدق بشكلٍ 

ـــا، دون أن تــعــتــنــق نــداءهــا 
ّ
تــــرى الـــنـــور حـــق

الــخــاصّ بها وتحقيق الاعــتــراف  الــاواعــي 
به من الآخــر. هذا الاعتراف هو مجال عمل 
ــل أو المـــعـــالِـــج. هـــو أيــضــا مــجــال عمل 

ّ
المــحــل

ــف. وفــي الحالتين هــو عمل فــي اللغة، 
ّ
المــثــق

ــجـــال تــثــويــر  ــي الـــحـــالـــتـــن الـــلـــغـــة هــــي مـ ــ وفـ
ــك بــالــتــرجــمــة؟  ــ  ذلـ

ّ
ــل ــ ــة كـ وتـــغـــيـــيـــر. مــــا عـــاقـ

الترجمة هي أيضاً كناية عن الحاجة للآخر 

مصطفى قصقصي

ــاب مـــثـــل  ــ ــ ــتـ ــ ــ يــــــتــــــجــــــاوز صـــــــــــــدور كـ
ــم الــــتــــمــــهــــيــــديّ لـــنـــظـــريّـــة  ــ ــجـ ــ ــعـ ــ »المـ
ــة«  ــ ــيّ ــانــ ــي الــــاكــ ــنـــفـــسـ ــلـــيـــل الـ الـــتـــحـ
لــديــان إيــفــانــس، بترجمة هــشــام روحــانــا، 
الخصوصيّة التحليليّة إلى الشأن الثقافي 
الــعــربــيّــة يــوجّــه  ــامّ. فــالــكــتــاب بنسخته  ــعـ الـ
ــــى لاكــــــان لــلــحــضــور فــــي حــيــاتــنــا   إلـ

ً
دعـــــــوة

 ،
ً
ومتسائلا  

ً
نقديّاً، سائلا حضوراً  الثقافيّة 

كما يتيح أيضاً الفرصة لنفض الغبار من 
جــديــد عـــن ســــؤال الــخــطــاب الــتــحــلــيــلــي في 
مناسبة  إذن  تحديداً. هي  العربي  المجتمع 
لــقــول كــام فــي مــديــح الــرغــبــة، أو فــي مديح 

بيروت ـ فؤاد هاشم

اللبناني  لــلــفــنــان  الــحــالــي  المـــعـــرض  يــجــمــع 
فــي  ــل  ــواصــ ــتــ والمــ  ،)1973( يــــدالــــيــــان  رافــــــي 
الشهر  غاليري »آرت أون 56« حتى 28 من 
الــــجــــاري، تــجــربــة ســـنـــوات مـــن المـــحـــاولات 
والــرســم على خامات  النحت  فــي  المستمرة 
والــكــرتــون،  والخشب  القماش  مــن  مختلفة 

إضافة إلى البرونز والألمنيوم.
ــون قــطــعــة فــنــيــة مـــتـــفـــاوتـــة الأحـــجـــام  ــاثــ ثــ
تتحاور في ما بينها؛ هو الحوار الأزلي بين 
»الخير والشر« بين الإيجابي والسلبي، في 
الفرد ومحيطه؛ يبدأ يداليان حديثه  حياة 
ــه يــتــقــبّــل  ــ ــد« بـــالـــقـــول إنـ ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ـــ لـ
الانـــتـــقـــاد لــيــقــدم الأفـــضـــل ولـــيـــس الــعــكــس، 
ــه الــــبــــرونــــزيــــة تـــخـــتـــصـــر واقـــــع  ــاتـ ــوتـ ــنـــحـ مـ
الاستمرار والتحدي من جهة والعقبات أو 
الهزائم التي يواجهها الفرد أو المجتمع من 

السوريالية  الــفــنــان  أخـــرى. شــخــوص  جهة 
غير متوازية في التشكيل، لكنها متناسقة 
الطويلة  بــأعــنــاقــهــا  متشابهة  فــنــي،  كعمل 
المتلقي،  تــحــاور  الــثــابــتــة، كأنها  ونــظــراتــهــا 
الخط  فنجد  والسلبي،  الإيــجــابــي  بشقيها 
ــرّر فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن الأعــــمــــال  ــ ــكــ ــ ــل المــ ــاصــ ــفــ الــ
المــعــروضــة، الــتــي يــقــول عنها: »إنــنــا كبشر 
بــحــاجــة إلـــى مــواجــهــة أخــطــائــنــا والاعــتــرف 
الانتقادات كي نكتشف موضع  بها وتقبّل 
م من 

ّ
الخلل، وبحاجة لإرادة لنستمر ونتعل

أخطائنا، فلا يستطيع الفرد أن يستمر دون 
الأمرين؛ الاعتراف والإرادة«.  

الـــتـــي يستخدمها  الــتــقــنــيــة  فـــي مـــا يــخــص 
يداليان، فقد ترك ليده حرية الحركة والبناء؛ 
ــوان تـــوجـــد خـــربـــشـــات وخــطــوط  خــلــف الألـــــ
تأسيس العمل، التي يعيد إبرازها بخطوط 
أقــوى، لتعطي بذلك بعداً مختلفاً للمعنى، 
ف الفراغات التي تجعل للأجسام 

ّ
كما يوظ

المرسومة مساحة من الحرية حتى وهي في 
إطارها.

ــتـــي تــغــطــي الــشــخــوص  ــاردة الـ ــ ــبـ ــ ألــــوانــــه الـ
المرسومة، يعتبرها الفنان ألوان النقاء التي 

الترجمة 
بوصفها فعل رغبة

لا يكتفي الفنان اللبناني بأن 
تكون شخصيات أعمال 
معرضه الحالي، داخل 
اللوحة، بل يعمل على 

تجسيدها بنفس بؤسها 
ونحافتها ومخاوفها 

في منحوتات أيضاً

الترجمة كناية عن الحاجة 
للآخر وضرورة استحضاره، 

وإنشاء علاقة ذات 
معنى معه للإحساس 
بذاتنا وإنسانيتّنا. يخبرنا 

لاكان أنّ الرغبة مقرونة 
بالحاجة للآخر ليس 

كموضوع للرغبة وإنما 
كشاهد على حضورنا 

في العالم

رافي يداليان وجوه بمواد مختلفة

عندما لا يتبقى ما يمكن فعله

الآخر طريقاً ودليلاً في مجاهل النفس

فرصة لنفض الغبار 
عن الخطاب التحليلي في 

المجتمع العربي

يعتبر ألوانه الباردة 
ألوان النقاء التي يبدأ بها 

الإنسان مسيرته

الرغبة هي الانتظار 
سدى لأن في الانتظار 

تتشكل إنسانيتنا لنظريةّ  التمهيديّ  »المعجم  يشرح 
المفاهيم  اللاكانيةّ«  النفسي  التحليل 
المستخدمة لدى جاك لاكان ويوضّح 
بتعاليم فرويد  علاقات كل مفهوم 
وأحياناً بتعاليم محللين نفسيين آخرين. 
ومع أن لاكان أسّس نظريته المتفردة 
فرويد«،  إلــى  »الــعــودة  شعار  تحت 
حد  إلى  مختلفة  نظرية  أسّس  أنه  إلا 
وعلاقات  فــرويــد،  نظرية  عــن  كبير 
من  الموظف  التحليلي  المفهوم 
التوظيفات  عن  بالتالي  تختلف  قبله 

التي كانت للمفهوم لدى فرويد.

مفاهيم بين فرويد ولاكان

2425
ثقافة

قراءة

معرض

قصائد

فعاليات

وضــــرورة استحضاره وإنــشــاء عــاقــة ذات 
وإنسانيّتنا.  بذاتنا  معنى معه للإحساس 
بالحاجة  مقرونة  الرغبة   

ّ
أن لاكــان  يخبرنا 

ــر لـــيـــس كــــمــــوضــــوع لـــلـــرغـــبـــة وإنـــمـــا  لــــآخــ
كــشــاهــد عــلــى حــضــورنــا فــي الــعــالــم. الآخــر 
لاكــان  بلغة  أو  المستحيل.  ــر  الآخـ أو  المــتــاح 
ــر 

ّ
ــر الــكــبــيــر. يــســخ ــ ــر الــصــغــيــر أو الآخـ ــ الآخـ

المــتــرجــم ذاتـــه لإحــيــاء ذوات أخـــرى فــي لغة 
 ذاته ولغته 

ّ
جديدة، وفي نفس الوقت يضخ

بحياة لا تنضب. 
الترجمة عن اللغة الإنكليزيّة التي يقترحها 
ــا، مــقــنــعــة بــســاســتــهــا وخــوضــهــا  ــ ــانـ ــ روحـ
ــفــــوف بـــالـــســـحـــر  ــحــ ــالٍ مــ ــ ــجــ ــ ــــي مــ الــــــواثــــــق فــ

إليها  ليضيف  مسيرته،  الإنسان  بها  يبدأ 
بــعــض الألـــــوان الــدافــئــة كــنــوع مــن الــنــضــج، 
فــهــذه هــي المــــرة الأولــــى الــتــي يُــدخــل الــلــون 
إلى أعماله، إضافة إلى المواد المختلفة التي 
التجديد  مــن  كنوع  الــوجــوه،  اعتلت بعض 

في تجربته.
رغم التشابه الكبير بين الأعمال، فلا شك أن 
المضمون  ناحية  لكل منها خصوصية من 
ــاد، فــي بــعــض الأعـــمـــال تظهر امـــرأة  ــعـ والأبـ
وحــيــدة بـــذراع عــاريــة وطــويــلــة، وفــي لوحة 
أخــــرى تــظــهــر جــمــوع مــن الــبــشــر لــهــم نفس 
الملامح )نفس وجه المرأة أيضاً( التي تذكّر 
ــة، وجـــه  ــمـ ــديـ ــقـ ــات الـ ــونــ ــقــ بــشــخــصــيــات الأيــ
لإنــســان يــتــألــم. بــعــض الــشــخــصــيــات تضع 
أيديها على أذنيها كأنها تحاول ألا تسمع 
يديه  يضع  الآخـــر  وبعضها  فظيعاً،  شيئاً 

على عينيه كأن شيئاً مفزعاً يحدث أمامه.
تــكــون الشخصيات  بـــأن  الــفــنــان  يــكــتــفــي  لا 
هذه داخل اللوحة، بل يعمل على تجسيدها 
في  ومــخــاوفــهــا  ونحافتها  بــؤســهــا  بنفس 
التشكيلية،  الأعــمــال  أمـــام  تقف  منحوتات 
ــار  ــــل الإطــ ــأن الــفــنــان يـــريـــد أن يـــراهـــا داخـ كــ

وخارجه في آن.
إلــى أن يداليان يعمل أســتــاذاً للرسم  يشار 
ــيــــروت،  ــة »هــــايــــكــــازيــــان« فــــي بــ ــعـ ــامـ فــــي جـ
ولــــه الـــعـــديـــد مـــن المـــشـــاركـــات فـــي مــعــارض 
فـــرديـــة وجـــمـــاعـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى مــجــمــوعــة 
لوحة  ومنها  المختلفة  الدينية  الأعمال  من 
القديس الأرمني »مالويان« والتي اعتمدها 

الفاتيكان طابعاً بريدياً. 

والمــخــاطــر. فــيــهــا غـــوص منضبط ومــقــتــدر 
ت من قبضة الوضوح 

ّ
في عالم لاكان المتفل

عه عن الوصف. 
ّ
المطلق، كما اللاوعي في تمن

ف الإنسان الذي لا يتعامل 
ّ
هي مغامرة المثق

ــراء تــقــنــيّ وانـــمـــا كــأمــر  ــإجــ مـــع الــتــرجــمــة كــ
وجــــوديّ جــلــل. يــاحــظ الــقــارئ فــي ترجمة 
روحــانــا ذلــك الحضور لــلــذات، ذلــك التلذذ، 
بالكلام إذا استعرنا أحد المفاهيم اللاكانيّة. 
هــــذه الــتــرجــمــة، تــفــعــل مـــا تــفــعــل، أي تنقل 
اللغوي  الــشــغــف  المــعــرفــة، بكثير مــن  رغــبــة 
المتمكّن من الكلام والمدرك، في نفس الوقت، 

للطبيعة غير المستقرّة للمعاني.
ــأيّ  ــي، كـ الــتــرجــمــة بــوصــفــهــا فــعــل رغـــبـــة هــ
النقصان  مــن  عــن حالة  كناية  ربّــمــا،  كتابة 
ــة. هــــي مـــحـــاولـــة لمــــــراودة  ــ ــامّـ ــ شــخــصــيّــة وعـ
الــنــقــصــان الـــوجـــوديّ والــثــقــافــيّ عــن نفسه. 
بالمعرفة  الرغبة  ــد 

ّ
يــول الـــذي  النقصان  ذلــك 

ليس بمعناها الأكاديميّ المشغول بخطاب 
ــا بــخــطــاب الــتــحــريــر الـــذي  ــمـ الــهــيــمــنــة، وإنـ
ــاب الــتــحــلــيــل الــنــفــســي بــامــتــيــاز،  ــطـ هــــو خـ
بــمــعــنــى الاقـــتـــراب مـــن الـــــذات، مـــن أعــمــاقــهــا 
السلطة  سطوة  أمــام  وتحصينها  وآفــاقــهــا 
إلى  الــقــامــع،  الأب  مــن  تجليّاتها،  بمختلف 
الرأسماليّة  إلى  المستبدّ،  السياسيّ  النظام 

المتوحّشة.
)شاعر وباحث سيكولوجي فلسطيني(

تصويب

فراس سليمان

ــعـــن  ــا بــلــغ الــخــامــســة والأربـ هـ
وأضـــــحـــــى مـــــن المــــضــــحــــك أن 
ــــب 

ّ
يــــرك أن  الـــــعـــــالـــــم.  يــــهــــجــــوَ 

استعارات تؤكد رعباً مراهِقاً 
من كونه مــازال حياً وأنّ لديه 

ما يقوله.
إلــى حيث  بيأس شجاع يعود 
بــحــذر  وطـــــــن.  ولا  ــة  ــولـ ــفـ طـ لا 
العينين يتقدّم  شجاع مغمضَ 
في طريق لها أن تكون مجرى 
ــن أو مــمــراً  ــزمــ ــ ــي ال خــيــالــيــا فــ

سرياً معتماً في متاهة ما.

الجغرافيا  قارعة  على  يجلس 
مــحــرّكــات  بقرقعة  مستمتعا 
ــتـــكـــات  ــكـ ــتـ ــة الـــــخـــــربـــــة بـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ الـ

الساعات الخربة داخله.
هــل كــان يــود أن يــقــول: أجلس 
أمام المحيط مستمتعا بغروب 
ــهــا هناك 

َ
هــنــا، شــروق الشمس 

على طرف العالم الآخر.
لا، فها بلغ الخامسة والأربعين 
وأضـــــحـــــى مـــــن المــــضــــحــــك أن 
العالم  وبين  بينه  المسافة  يملأ 

وصفاً.
لـــو حــــذف هــــذا الصقيع  لــكــن، 
ــب أن  ــ ــي أحــ ــ ــ أعــــــــاه، وقــــــــال: إن
جــمــيــعــا  ــلــــدان  ــبــ ــ ال ــام  ــ ــ أعـ أرى 
مــــمــــزقــــة هــــــل ســــيــــذهــــب إلــــى 
السادسة والأربعين أكثر خفة 

ووضوحاً؟

كــــان صــعــلــوكــا خــجــا يــقــول 
أشياء صغيرة كبيرة )حسبَ 
حجم بقع الوهم على جلدها( 
ويلصقها على شاشة صنعها 
وأغلفةِ كتب.  من مزق ستائر 
وكـــــــان مــــن شـــــــدّة الــــزمــــن فــي 
ما همّ بتنظيف حياته 

ّ
يديه كل

خها بالكلمات.
ّ
لط

)شاعر سوري(

الشخوص داخل اللوحة وخارجها

نداءات للنسيان الكثير

الشهر  من   26 الخميس،  صباح  الجزائر  في  للكتاب  الدولي  الصالون  أيام  تنطلق 
المقبل.  نوفمبر  الثاني/  تشرين   5 حتى  وتتواصل  المعارض،  قصر  في  الجاري، 
يستقبل المعرض هذا العام 520 دار نشر من العالم العربي وأفريقيا وأوروبا، حيث 

تحل جنوب أفريقيا ضيف شرف على الدورة الـ 22.  

كلية  الآثار والتراث فى عالم متغير بتنظيم من  ينعقد المؤتمر الدولى الخامس 
يتناول  منه.   31 حتى  ليتواصل  الجاري  الشهر  من   29 في  القاهرة  بجامعة  الآثار 
المؤتمر التحديات التي تواجه قطاع الآثار في ظل الاضطرابات العنيفة في بعض 

البلدان العربية أو الإهمال والنهب، وأوضاعها الحالية وإمكانيات ترميمها.

تحت عنوان رجل الثلج المبني للمجهول، ينطلق العرض المسرحي على خشبة 
مترو المدينة في بيروت مساء 31 من الشهر الجاري، ويتواصل حتى 14 من تشرين 
عمر بقبوق وقد شاركته في  العرض من كتابة وإخراج  المقبل.  نوفمبر  الثاني/ 
الإعداد المسرحي المخرجة اللبنانية لينا أبيض. يقارب العرض واقع الحرب وضحاياها 

اليوم، متسائلاً عن إمكانيات بداية جديدة بيضاء تغطي كل هذا العنف. 

قيس  السينمائي  يلقيها  التي  المحاضرة  عنوان  فلسطين  في  المبكرة  السينما 
الزبيدي عند السادسة والنصف من مساء غد الثلاثاء، في دارة الفنون في عمّان. 
يستعرض الزبيدي بدايات الفن السابع في فلسطين، حيث كان أحد الذين حافظوا 
على جزء من أرشيف السينما الفلسطينية الذي فُقد أثناء اجتياح بيروت عام 1982.

فرنسواز كولمان

طفولة
الظل المديد

في حديقة طفولاتي 
ف حلماً بلا عزاء.

ّ
لا يزال يجف

ذاكرة بيضاء،
لم أعد أعرف إذا ما كان ثمة طقوس،

اغتيالات للسرخس، 
لفتيات صغيرات من الخزف

ولأطفال مفقودين.

هذه اللهفة للزهور،
هذه اللهفة للحديقة.

بعيدا جداً. دائماً صوب البعيد.
وراء المدينة.
رؤية شجرة،

عبر المنور التقاط؛ مثل الكرة.
موسيقى عصافير.

في خضم مآسينا
رفض الاعتراف في حداداتنا

أننا سنكون هالكين
للتوصل

ق
ّ
إلى اتفاق مع الممز

بجفون مثقلة بالغموض؛
 الأمنية مرة أخرى!

ّ
تمن

جئنا من الرعب،
كان يعرف بعضنا الآخر.

ا قد تخطينا أكواماً
ّ
كن

من الجثث
الهامدة

على هذا الجسر،
قة

ّ
جميع الجسور الممز

ف
ّ
كي نغفو ونخف

مأساة العالم
ً
قليلا

من حدائق الطفولة هذه
لا يزال المدهش

يتدفق
والسحر

زبد العواصف
يصوغ ملاجئنا

فقاقيع هواء،
سدوداً شفافة،

هل أبقيت في أحشائك
القدرة على قول

لا؟ 

■ ■ ■
جذور

كتاباتهم على الحجر
لهاث

إلى القبلات السوداء للرياح
نحو ذلك المكان الذي يأتي

مجهولة التواقيع
بأظافرهم

في البراري غير المتوقعة
مضيفة العدم إلى العدم

القيامة
التي تدمّر كل شيء

 صراع
ُ
حتمية

منفى
موت – جوع
موت – إيدز

إهمال
موت – عنف

السخرية المنفذ الوحيد لعبور المأساة

لماذا ينعم الأوغاد
بموت هادئ في السرير؟

بينما يقاسي البسطاء والطيبون

آلاماً لا يستحقونها.

سيكون حاسماً
شطب

حاملي
الأخبار السيئة.

■ ■ ■

كل البشر شعراء
الكراهية سمة الإنسان.

هــي أشـــد إقــنــاعــا مــن الــضــحــك، لأن ثمة 
نوارس ضاحكة،

ــاء نـــومـــهـــا، ضــبــاع  ــنــ كـــــاب تــضــحــك أثــ
شاخرة.

لذلك عوضاً عن الضحك،
فإن الكراهية هي ما يصنع الإنسان.

ــــات مــفــعــمــة  ــــوانـ ــيـ ــ مـــثـــلـــمـــا لا تــــوجــــد حـ
بالكراهية، ولو في المختبر،

لا يوجد شعراء بين فرس النهر وخيار 
النهر.

الكرهانية؛ هي عدم القدرة على الغفران.

الإنسانية هي ما يتبقى عندما ننسى 
كل شيء.

ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ ــي عـــــدم الـ الـــاإنـــســـانـــيـــة؛ هــ
الاستيعاب،

هي الصراخ بأعلى صوت
هي مزايدة الصرخة.

الشاعر بصفته الذي يحتج،
الشاعر لاإنساني.

)ترجمة عن الفرنسية: ميشرافي عبد الودود(

ماذا تعرف عن الثورة؟
أجل الثورة

روابط النيازك
بين الأحياء والموت

أخذتك إلى تلك القبور
بالذات

أصبحت غريبة في بلد غريب
وقد قطفت أزهاراً

ماذا تعرف عن الدوار؟
نعم الدوار

حدود لا يمكن اختراقها
بين الضحك والألم

والنداءات التي لا مفرّ منها
للنسيان الكثير

 القول في الأحشاء
ُ

ق
ّ
تدف

وتراتيل الليل الكثيف

الروح لا تزال مذهولة
من صرخة أعلنت رفضها

تمثالًا ينام غريقاً في المياه
من دون اختلاس نظرة.

■ ■ ■
صمود

»الإبقاء على احتياطي من الفرح«
لويس ريني دي فوري

الأيام الحزينة للأخبار المرعبة
عندما لا يتبقى ما يمكن فعله

يوم الإفلاس
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أكريليك على قماش، من أعمال المعرض

فرنسواز كولمان

ــرة  ــاعــ شــ  Françoise Coulmin
فـــرنـــســـيـــة مــــن مـــوالـــيـــد الـــنـــورمـــانـــدي 
مـــن عشر  أكـــثـــر  نـــشـــرت  ــام 1941.  عــ
»العالم  بينها:  من  مجموعات شعرية، 
ــبــــل فــــوات  ــنـــزف أمــــــام أعـــيـــنـــنـــا«، و»قــ يـ
و»التعافي  الباكر«،  و»الصباح  الأوان«، 
مــن الــطــفــولــة«، و»طـــالمـــا لا يــــزال هناك 
وقت«. تخرج كولمان على سائد الشعر 
ــتــجــريــديــة نحو  الــفــرنــســي ونـــزعـــتـــه ال
قضايا الالتزام السياسي والاجتماعي 
وتحيل في قصائدها إلى شعراء مثل 
بــابــلــو نــيــرودا ونــاظــم حكمت ولــويــس 
الطليعة  إلــى  انتمائها  لتأكيد  أراغـــون، 
الــشــعــريــة الـــتـــي ســعــت لــلــتــقــريــب بين 

الشعوب وحمل قضاياها.

بطاقة

جاك لاكان )1981-1901(

بيأس شجاع



سينما

نديم جرجوره

ــخٍ ثــابــت  ــ ــاريـ ــ يـــصـــعـــب تـــحـــديـــد تـ
جــديــدة.  لبنانية  سينما  لـــولادة 
هـــــذا عــــائــــدٌ إلـــــى مـــــرورهـــــا، مــنــذ 
عليه،  فق 

ّ
المت الرسمي،  )التاريخ   1929 عــام 

لنشوء تلك السينما(، في بدايات تأسيسية 
ــا لــــحــــراكٍ يــعــيــشــه لـــبـــنـــان فــي  ــقـ عــــديــــدة، وفـ
مـــســـاره الــحــافــل بــتــغــيــيــرات جـــمّـــة. غــيــر أن 
التأسيسية«  »الـــبـــدايـــات  بــتــأريــخ  مــهــتــمّــن 
تلك يتفقون على أن مطلع تسعينيات القرن 
المزعومة  للنهاية  اللاحقة  الفترة  أي  الـ 20، 
 ،)1990 ـ   1975( اللبنانية  الأهــلــيــة  لــلــحــرب 
الصورة  صناعة  في  جديدة  مرحلة  يشهد 
لغةٍ  على  المــرتــكــزة  اللبنانية،  السينمائية 
تــرغــب فــي الاســتــفــادة مــن اخــتــبــارات يقوم 
بــهــا لــبــنــانــيــون عــديــدون فــي دول أوروبــيــة 
تحديداً، ومن ثقافة ووعي جمالي ومعرفي، 
لأحــوال  تجديدية  مقاربة  في  ها 

ّ
كل تساهم 

باته، والحياة 
ّ
البلد وناسه، والاجتماع وتقل

ومآزقها.
ــدٍ يــرونــه  ــا، عــلــى مـــوعـ ــــؤلاء، أيـــضـ يــلــتــقــي هــ
أساسياً، هو العام 1992، عندما أنجز سمير 
حبشي )1961( فيلمه الروائي الطويل الأول 
اها في 

ّ
»الإعصار«، بعد دراسة أكاديمية تلق

ن تلك الفترة، 
ّ

أوكرانيا. وهو الفيلم الذي دش

ثنائية  فــي  مــســاراً تصاعدياً  افتتح  والـــذي 
الإنتاج والنوعية، والذي أصبح محطة في 
كما  لبنان.  فــي  للسينما  التاريخي  المــســار 
أنـــه أول فــيــلــمٍ لــبــنــانــي يــتــنــاول فــصــولًا من 
الــحــرب الأهــلــيــة، أو تــأثــيــراتٍ لها فــي أفـــرادٍ 
وحيواتهم، يُنجَز في مرحلة »السلم الأهلي 

 والناقص«.
ّ

الهش
ضاف إلى حساسية 

ُ
هذه عوامل إيجابية، ت

الحالة  تلك  مقاربته  فــي  ذاتـــه،  بحدّ  الفيلم 
رة،  البشرية الفردية المرتبكة والقلقة والمدمَّ
ــراب والمـــــوت  ــ ــخـ ــ لــــفــــردٍ يـــعـــانـــي كـــوابـــيـــس الـ
والمـــتـــاهـــة. ولـــهـــذا، يُــمــكــن اعـــتـــبـــاره بــمــثــابــة 
تاريخية وفنية ودرامــيــة وجمالية  ـ  لحظة 
وإنسانية وثقافية ـ تظهر بين تراكمٍ نوعيّ 
ج خلال الحرب، وتتناول 

َ
نت

ُ
لأفلام لبنانية ت

أحـــوال الــحــرب وأحــــوال الــنــاس فيها، وبين 
مرحلة جديدة يُفترض بها أن تكون سلماً 
عن  ســريــعــا،  تكشف،  لكنها  حقيقياً،  أهلياً 

كونها امتداداً للحرب، بأشكالٍ مختلفة.
اللحظة،  تلك  منذ  ستكون،  الــحــرب  سينما 
حاضرة في أسئلة النقد والثقافة والحياة 
ــام  الـــيـــومـــيـــة. أي أنـــهـــا ســتــضــع كــثــيــريــن أمـ
ـــعـــرّي شــيــئــا مـــن حــكــايــاتــهــم 

ُ
ذواتــــهــــم، وســـت

في  هــؤلاء  يجعل  ما  وأحوالهم،  وذاكراتهم 
 
ٌ
مــوقــعٍ رافـــض، لأســبــاب جــمّــة، أبــرزهــا كامن

ــذات.  ــام مـــرايـــا الــ فـــي خــــوفٍ مـــن الـــوقـــوف أمــ
وســيــنــمــا الـــحـــرب تــلــك، رغــــم أنــهــا حــاضــرة 
بــن منتصف  اللبناني  الــخــراب  أعــــوام  فــي 
سبعينيات القرن الـ 20 ونهاية ثمانينياته، 
صبح لاحقاً إحدى أبرز سمات صناعة 

ُ
ست

أو  روائــيــا  الفيلم  يكن   
ْ
إن اللبناني،  الفيلم 

 أو قــصــيــراً، تــجــريــبــيــا أو 
ً
وثــائــقــيــا، طـــويـــا

 تــبــدو 
ْ
مُــســتــنــداً إلــــى تــقــنــيــة الــتــحــريــك. وإذ

 في السينما 
ٌ
ها أساسية

ّ
الأشكال السابقة كل

تجديداً  ــل  يُــشــكِّ التحريك  أن  إلا  اللبنانية، 
أعــوام  فنياً وتقنياً وجمالياً ودرامــيــا، منذ 
صُــوَرٍ  فــي محاولة صائبة لابتكار  عــديــدة، 
أخـــــــرى لــــســــرد حـــكـــايـــات ووصـــــــف حـــــالات. 

الاستعانة  فــي  الإبــداعــيــة  الفعالية  ولــشــدّة 
بـــهـــذه الــتــقــنــيــة، المــعــطــوفــة عــلــى جــمــالــيــات 
إيلي  تمكّن  والمعالجة،  والموضوع  الصورة 
داغر من الفوز بـ »السعفة الذهبية« لأفضل 
فيلم قصير، عن »موج 98«، في الدورة الـ 68 
 »

ّ
)13 ـ 24 مايو/ أيــار 2015( لمهرجان »كــان

السينمائيّ.
والــتــحــريــك يــجــد مــكــانــا مــهــمّــا لــه فــي أفــام 
وثائقية، كمحاولة ـ فنية وثقافية وسردية 
التقنية  لــتــلــك  الــجــمــالــيّ  المـــوقـــع  ـ لاخــتــبــار 
مــفــردات  على  يعثر  تــوثــيــقٍ سينمائي،  فــي 
ــــحــــرّره مـــن وطـــأة 

ُ
تـــجـــديـــديـــة، هـــو أيـــضـــا، ت

إياه   
ً
دافــعــة التلفزيونية،  واللغة  التسجيل 

وأجمل.  وأهـــمّ  أعمق  إلــى تخوم سينمائية 
ـــق 

ّ
فـــالـــوثـــائـــقـــي الـــلـــبـــنـــانـــي الــــجــــديــــد، المـــتـــأل

بجودته السينمائية والجمالية والإنسانية 
يخوض  والسجالية،  والتأملية  والثقافية 
ــراهـــــن، في  مــعــركــة الــــذاكــــرة والــــصــــورة والـــ
ــاولــــة دؤوبـــــــــة لــتــفــكــيــك أحـــــــــوال الــبــلــد  مــــحــ
ونــاســه. وهــو، بــهــذا، يعتمد على مسألتين 
اثنتين: أولًا، التعاون مع أحد أقارب المخرج 
(، أو مــع أفـــرادٍ 

ً
الــوثــائــقــي )أب، أم، عــم، مــثــا

ــتـــمـــاءات والـــهـــواجـــس، لــســرد  مــخــتــلــفــي الانـ
إحـــدى الــحــكــايــات، الــخــاصّــة المفتوحة على 
العام، أو لاستعادة ماضٍ يُــراد له النسيان 
والتغييب. ثانياً، الإمعان في نبش المخفيّ 
منه، بحجّة  الاقــتــراب  يُمنع  الــذي  ب،  والمغيَّ
عدم المسّ بالسلم الأهلي اللبناني. فالمخفيّ 
قان بالحرب الأهلية تحديداً، 

ّ
ب متعل والمغيَّ

 والــنــاقــص، لأن 
ّ

كــمــا بمرحلة الــســلــم الــهــش
قة، 

ّ
أموراً وملفات وأسئلة كثيرة لا تزال معل

بسبب رفض السلطات المتعاقبة معالجتها 

لها،  أجــوبــة  أو  وإيــجــاد حلول  ومناقشتها 
ــون عــنــهــا، 

ّ
ولأن لــبــنــانــيــن كــثــيــريــن مــنــفــض

أيضاً.
لذا، يبقى الوثائقيّ أكثر الأنواع السينمائية 
ــتــــغــــالًا عـــلـــى أســـئـــلـــة كـــهـــذه،  الــلــبــنــانــيــة اشــ
والمعلومة  والأرشــفــة  التوثيق  تجمع  بلغةٍ 
بالحكايات الفردية، على ركيزة سينمائية 
تعتمد لغة الــصــورة بــالــتــوازن مــع قـــولٍ أو 

تعبيرٍ أو حركةٍ. 
لبنانيون  ســيــنــمــائــيــون  يصنعه  مــا  وهــــذا 
ــبــــر ورامـــــــي  ــهــ ــيــــمــــون الــ شـــــبـــــاب، أمـــــثـــــال ســ
نــيــحــاوي وإلـــيـــان الـــراهـــب وأحـــمـــد غصين 
وزينة صفير وهادي زكّاك وداليا فتح الله 
وريــــن مــتــري وآخـــريـــن، وإن بــاخــتــافٍ في 
 يــهــتــم بــعــض هــؤلاء 

ْ
أســلــوب الاشــتــغــال، إذ

بمقاربة التفاصيل والحكايات عبر لقاءات 
مع أقارب، بينما يذهب آخرون إلى المخفيّ 
ب عبر أفرادٍ يعرفون، لأنهم يحملون  والمغيَّ
ــراح تـــلـــك المـــرحـــلـــة وآلامـــهـــا  ــ ــم جــ ــهــ فــــي ذواتــ

وأوهامها وهواجسها.

من »الوادي« لغسان سلهب: سينما لبنانية تجديدية )الملف الصحافي للفيلم(
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الوثائقي اللبناني الجديد 
يخوض معركة الذاكرة 

والصورة والراهن

منافسة عربية 
حادة مع نتاجات 

غربيةّ متميزّة

ـــل الـــحـــضـــور الــســيــنــمــائــيّ الـــعـــربـــي في  يُـــشـــكِّ
التصفيات الأولـــى لـــ »أوســكــار« أفــضــل فيلم 
قام في 4 مارس/

ُ
أجنبي، للحفلة الـ90 التي ت

ق بمعنى 
ّ
 إلى نقاشٍ يتعل

ً
آذار 2018، مدخلا

الــحــضــور نــفــســه، كــمــا بــالمــســار الـــذي تنتهي 
فصوله العديدة في 23 يناير/كانون الثاني 
»اللائحة  عــن  الرسمي  الإعـــان  موعد   ،2018
 

ّ
أفــامٍ، يحمل كل القصيرة«، التي تتضمّن 5 

ح رسميّ«.
َّ

واحد منها صفة »مُرش
للدول،  تابعة  رسمية،  مــؤسّــســات  م  ــقــدِّ

ُ
ت  

ْ
وإذ

 حفلة، 
ّ

لكل السابق  الــعــام  فــي  مُنتجة  أفــامــا 
ومعروضة في الصالات المحلية قبل أكتوبر/
ــام؛ فـــإن الـــرقـــم الـــذي  تــشــريــن الأول مـــن كـــل عــ
المتحركة  الــصــورة  فــنــون  »أكــاديــمــيــة  أعلنته 
وعــلــومــهــا« )كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا(، مــانــحــة جــوائــز 
»أوسكار« للأفلام الأميركية )وجائزة واحدة 
لأفـــضـــل فــيــلــم أجـــنـــبـــي(، يُــعــتــبــر »قــيــاســيــا« 
بــالــنــســبــة إلــــى أرقــــــام الأعـــــــوام الـــفـــائـــتـــة، لأن 
 مــن 92 دولـــة، بينها 

ً
هــنــاك 92 فيلماً مُــرســا

ــل 8 دول عــربــيــة: »آخـــر 
ِّ
ــمــث

ُ
8 أفــــام عــربــيــة ت

واحــــد فــيــنــا« )تـــونـــس( لــعــاء الـــديـــن ســلــيــم، 
و»شــيــخ جــاكــســون« )مــصــر( لعمرو سلامة، 
ـ مـــــاري جــاســر،  و»واجــــــــب« )فــلــســطــن( لآن 
و»رازيــة« )المغرب( لنبيل عيّوش، و»الطريق 
)الــجــزائــر( لرشيد بــوشــارب،  إلــى استنبول« 
و»غــانــدي الصغير« )ســوريــة( لسام قاضي، 
و»الــقــضــيــة رقــم 23« )لــبــنــان( لــزيــاد دويـــري، 
ــة الـــــســـــوداء« )الـــــعـــــراق( لــحــســن  ــفـ و»الـــعـــاصـ

حسني.
ــنـــقـــاش  ــــة صــــعــــبــــة، الـــــعـــــدد كــــبــــيــــر، الـ ــارنـ ــ ــقـ ــ المـ
ة  الــقــراء تمنح  مشاهدة  إلــى  محتاجٌ  النقدي 
الـــعـــربـــيّ  الـــتـــنـــافـــس   

ّ
أن مـــصـــداقـــيـــتـــهـــا. غـــيـــر 

 أهمية ـ جمالية 
ّ

 تبدو أفلامٌ أقل
ْ
مشروعٌ، وإن

ـ من غيرها. التاريخ  ودرامية وفنية وتقنية 
 باختبارات يُمكن الركون إليها، للقول 

ٌ
حافل

عقبات  دونها  القصيرة«  »اللائحة  بلوغ   
ّ
إن

ــة، تــكــمــن أولاهـــــــا فــــي عــمــلــيــة الـــتـــرويـــج  ــمّــ جــ
إلــى ميزانية  الــدعــائــيّ، المحتاجة  ـ  الإعــامــيّ 
ضخمة في بلدٍ كالولايات المتحدّة الأميركية؛ 
ــا فـــــي المـــســـتـــويـــات  ــهـ ــتـ ــيـ ــانـ ــر ثـ ــهـ ــظـ بـــيـــنـــمـــا تـ
الــجــمــالــيــة المــطــلــوبــة لــلــتــنــافــس الــــجــــدّي مع 
 بتنحية 

ٌ
اهَد كفيل

َ
ش

ُ
أفلامٍ غربيّة، بعضها الم

للتنافس  المــخــتــارة  الــعــربــيــة  الأفــــام  غالبية 
ــــن أن  ــي حـ ــ عـــلـــى »الــــائــــحــــة الــــقــــصــــيــــرة«. فـ
التي  المــخــتــارة،  بــالمــواضــيــع   

ٌ
ق

ِّ
تتعل ثالثتها 

مــن حماسة  يُــثــيــر شيئاً  أن  لبعضها  يُــمــكــن 
وناسها  حكاياتها  حساسية  إزاء  أميركية 
الثالثة  العقبة  أن  ومشاغلها الإنسانية.  أي 
 ما، قد تدفع أعضاءً 

ً
تحمل في ذاتها إيجابية

ي 
ّ
تبن إلــى  الأكاديمية  في  أميركيين عديدين 

وحسّه  لموضوعه  وفقاً  أكــثــر،  أو  عربي  فيلم 
إلــى ترويجٍ  الإنــســانــي، علماً أن هــذا محتاجٌ 
ــــام الأمـــيـــركـــي، الــتــي  كــبــيــرٍ لمــواجــهــة آلـــة الإعـ
تساهم، فعلياً، في إيصال هذا الفيلم أو ذاك 
وفي  الضرورية،  السينمائية  »الأمكنة«  إلــى 
بالموضوع،  المباشرين  المعنيين  انتباه  لفت 
رين في قرارات الأكاديمية ولجان 

ّ
أولئك المؤث

ــه بــالــقِــيَــم الفنية 
ّ
الاخــتــيــار. لا عــاقــة لــهــذا كــل

والــجــمــالــيــة والـــدرامـــيـــة لــبــعــض أبــــرز الأفـــام 
القصيرة«.  المتنافسة على »اللائحة  العربية 
ــع بــجــمــالــيــات 

ّ
ذلــــك أن أفـــامـــا عـــديـــدة تــتــمــت

مقبولة، على أمل أن تحصل على إمكانيات 
ترويج إعلاميّ دعائيّ، للفت الانتباه، وإثارة 

حماسة الأكاديمية وأعضائها لمشاهدتها.
ــعٌ مـــن أهــمــيــة المـــواضـــيـــع المـــخـــتـــارة،  ــابـ ــذا نـ هــ
ــــوال راهـــــنٍ  ــأحـ ــ  بـ

ٌ
عــلــمــا أن بــعــضــهــا مـــرتـــبـــط

والهجرة  الهوية  أسئلة  على  مفتوح  عــربــيّ 
كالعلاقات  المتنوّعة،  الاجتماعية  والمصائب 
الإنـــســـانـــيـــة، والـــعـــوائـــق المــهــنــيــة، والـــحـــالات 
يه 

ّ
الانفعالية. من دون تناسي الإرهاب، وتفش

في أنحاء مختلفة من العالم.
نديم...
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تحتفل الدورة الـ 28 
)4 ـ 11 نوفمبر/ تشرين 

الثاني 2017( لـ »أيام 
قرطاج السينمائية« 

بسينما لبنانية جديدة، 
ضمن احتفالها بسينمات 

آسيا وأفريقيا المتنوّعة

أخبار
◆ أعلن »معهد الفيلم البريطاني« سحبه 

»درجة الزمالة« من المنتج الأميركي هارفي 
وينستين، بعد فضيحة التحرّشات والاعتداءات 
راً. وذكر 

ّ
الجنسية، التي طاولته في أميركا مؤخ

خاذ المعهد هذا القرار 
ّ
بيان رسمي أن سبب ات

كامنٌ في أن ما يتردّد »بجدّية« عن أفعاله تلك 
»يتعارض مباشرة مع قِيَم المعهد«، الذي منحه 

درجة الزمالة تلك عام 2002، لـ »مساهمته 
الرائعة في صناعة الأفلام والتلفزيون«، مشيراً 

حينها إلى أنها »أعلى تقدير يمكننا أن نمنحه«. 

وأشاد البيان بـ »أولئك الذين كشفوا وينستين 
للعامّة«، مشيراً إلى أن »صناعة الفيلم بحاجة 

إلى تمثيل مزيد من السيدات في المستويات 
ها، على الشاشة وخارجها«.

ّ
كل

◆ يتقاضى الممثل المصري أحمد داود 600 
ألف جنيه مصري )نحو 35 ألف دولار أميركي(، 

لقاء تأديته دور البطولة في »122«، وهو أول 
دور بطولة سينمائيّة له. ويأتي هذا ضمن اتفاق 
بينه وبين المنتج العراقي سيف عريبي. وبحسب 

معلومات صحافية متفرّقة، فإن داود وافق على 
تخفيض أجره إلى هذا المبلغ، بعد مفاوضات 
أجراها مع المنتج، على أن يتمّ التوقيع رسمياً 

عليه في الأيام القليلة المقبلة.

◆ حدّدت »شركة والت ديزني للإنتاج 
السينمائي« يوم 15 يونيو/ حزيران 2018 

 The موعداً لإطلاق العروض التجارية لـ
Incredibles، لبراد بيرد. والفيلم، الذي يجمع 
التشويق بالمغامرات في إطار التحريك، تعاون 

مع ممثلين وممثلات عديدين، منحوا أصواتهم 
لشخصياته، أمثال صمويل أل. جاكسون 

وهولي هانتر وسارا فويل وهاك ميلنر، 
وغيرهم. يُذكر أن تكاليف الجزء الأول بلغت 92 
قت إيراداته نحو 

ّ
مليون دولار أميركي، بينما حق

261 مليون دولار أميركي.

د نجيب عياد، مدير »أيام قرطاج 
ّ
◆ أك

السينمائية«، أن الدورة الـ 28 )4 ـ 11 نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2017( تستعيد ثوابتها، 

»الاحتفاء بالمخرجين، بوصفهم النجوم  كـ
الحقيقيين للعمل السينمائي«. أضاف: 

»سيشارك عدد من نجوم التمثيل في المهرجان، 
لكننا نعتقد أن من الثوابت التي تأسّست عليها 
، وقبل 

ً
الـ »أيام« هي أن النجوم هم المخرجون أولا

 شيء«. واعتبر أن »تنمية السينما العربية 
ّ

كل
ل أحد الثوابت 

ِّ
شك

ُ
والأفريقية وتشجيعها« ت

الأساسية أيضاً. يُذكر أن »كتابة على الثلج« 
للفلسطيني رشيد مشهراوي سيفتتح الدورة 

الجديدة هذه.

سينما لبنانية 
في قرطاج

بدايات تأسيسية دائمة

»شيخ جاكسون« لعمرو سلامة: تمثيل مصر )الملف الصحافي للفيلم(

والتلفزيون  وهجها،  تفقد  السينما  أن  إحــســاسٌ  هناك  حالياً، 
الوسطين.  إلــى   

ٌ
مــيّــال أنــا  هــذا صحيح.  فأكثر.  أكثر  يلمع نجمه 

الـ  الفراش مع  إلــى  اليوم. نذهب  المــن في حياتنا   
ّ

الصورة تحتل
ألم أو  نا صُــورٌ كثيرة، لكنها لا تتضمّن أي 

ّ
اليوم، تلف »آيفون«. 

د 
ِّ
بُعد إنسانيّ. الفرق بين التلفزيون والسينما أن هذه الأخيرة تول

ميثولوجيات وصُوَراً مبهرة تصمد في الذاكرة.
غييرمو دل تورو

فكرة أننا أصبحنا جميعنا مبدعين، أحدثت ثورة في كيفية مقاربة 
سرد الحكاية. الخدمات المتوفرة لمشاهدة الأفلام على الـ »نت« تدفع 
احتمالات  بــاهــر. هناك  المستقبل  المتاحة.  الــفــرص  فــي  النظر  إلــى 
كثيرة. استخدام التكنولوجيا لسرد الحكايات: هكذا تتطوّر الأمور 

 عن قول الأشياء نفسها.
ّ

دائماً. في النهاية، نحن لا نكف
نيكولاس فيندينغ رفن

يؤدّي مورغان فريمان دور كولن باول، في فيلم سيرة حياتية 
دة عن المشروع 

ّ
يُخرجه ريجينالد هادلن. ورغم أن المعلومات المؤك

د بأن العنوان الحالي   أن البعض يُردِّ
ّ
الجديد لا تزال شحيحة، إلا

هــو »بـــــاول«، وبـــأن مــضــمــون الــســيــنــاريــو يــرتــكــز عــلــى محطات 
الــقــوات  ــان  أركـ تاريخية فــي حياته، خــاصّــة عندما كــان رئــيــس 

حة الأميركية ووزير الخارجية.
ّ
المسل

العمل على World War Z 2 مع  بــدأ  إنــه  ديفيد فينشر  قــال 
مسألة  يحسم  مــا  عـــام،  نحو  منذ  كيلي،  دنــيــس  السيناريست 
تنفيذه هذا الجزء الثاني، بعد إشاعات عديدة ضجّ بها الوسط 
ما  تمنحه  مرحلة  إلــى  الــوصــول  يه 

ّ
تمن أعــلــن  لكنه  السينمائيّ. 

التجاري  النجاح  منذ  أراده  الـــذي  العمل،  إخـــراج  على  يحرّضه 
ــرادات،  إيـ أميركي  دولار  مليون   540(  2013 عــام  الأول  للجزء 

مقابل 190 مليون دولار ميزانية إنتاج(.

أقوالهم

أفعالهم
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عاد البرازيلي 
نيمار لإثارة 
الجدل من جديد 
مع فريقه 
باريس سان 
جيرمان، بعدما 
كشفت صحيفة 
»ليكيب« 
الفرنسية عن 
توتر علاقاته مع 
المدرب أوناي 
إيمري، على 
خلفية مشكلة 
افتعلها اللاعب 
أثناء تدريبات 
الباريسي. 
وأكدت 
الصحيفة أن 
نيمار أبدى 
امتعاضه 
من المدرب، 
بعدما قرر 
إيمري تقصير 
الفترة الزمنية 
لتدريبه وطالبه 
بالتوجه لغرفة 
الملابس، لكنه 
أظهر استياءه 
من القرار بشكل 
واضح أمام 
الجميع.

)Getty( ًنيمار خرج من التدريب غاضبا

نيمار... أزمة جديدة
سجل بليك جريفين 29 نقطة، بينما استحوذ 
داندريه جوردان على 13 كرة مرتدة ليواصل 

لوس أنجليس كليبرز مسيرته الخالية من 
الهزائم هذا الموسم، ويتغلب على فينكس صنز 
130-88 في دوري كرة السلة الأميركي. وسجل 

اليكس لين 15 نقطة ليعاني صنز للمباراة 
الثانية. واستحوذ تايسون تشاندلر لاعب صنز 

على 14 كرة مرتدة. وأخذت جماهير كليبرز تردد 
عبارة »أفضل لاعب في الدوري« أثناء تنفيذ 

جريفين لرمية حرة في النصف الثاني من اللقاء.

تعادل فريق فاسكو دي غاما بهدف لمثله أمام 
ضيفه كوريتيبا، في انطلاقة الجولة الـ30 من 
الدوري البرازيلي، ليستمرّ بذلك خارج المراكز 

المؤهلة لكأس ليبرتادوريس 2018. وافتتح 
أصحاب الأرض التسجيل بفضل هدف سجّله 

لاعب كوريتيبا، ماثيوس جالديزاني، في مرماه، 
لينتهي الشوط الأول بتقدّم فاسكو دي غاما، 

قبل أن يتمكّن الضيوف من فرض التعادل بهدف 
من توقيع ريلدو. وبهذا التعادل رفع دي غاما 

رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن.

دافع إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، عن 
مهاجمه لويس سواريز الذي لم يسجل سوى 3 

أهداف، مؤكداً أنه »لاعب لا يقدر بثمن«.
ونفى المدرب الباسكي أن يكون سواريز يمر بفترة 

صعبة في الوقت الحالي، مبدياً قناعته بأنه 
سيتخطى سوء الحظ الذي يلازمه أمام المرمى.

وقال المدرب: »سواريز لعب ثلاث مباريات 
خلال ستة أيام. قدم مباراة كبيرة أمام أتليتكو  

وأوليمبياكوس، وهو لاعب دائماً ما يضع نفسه 
في مواقف جيدة أمام مرمى الخصم«.

جريفين يقود كليبرز 
NBAللانتصار في الـ

فاسكو دي غاما 
يواصل معاناته 

فالفيردي: سواريز 
لاعب لا يقدر بثمن
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ميسي قد يصبح في 
المستقبل سفيراً عالمياً 

لنادي برشلونة

تغيير موعد وملعب ودية بنما وإيران
لمونديال  اســتــعــدادا  الــوديــة  وإيـــران  بنما  منتخبي  مــبــاراة  تعديل موعد  تقرر 
التاسع من نوفمبر/ التي تقام عليه، لتكون في  روسيا 2018، وكذلك الملعب 

تشرين الثاني المقبل بمدينة غراتس النمساوية، وفقا لما أعلنه السبت الاتحاد 
البنمي لكرة القدم على حسابه الرسمي بموقع تويتر. وكان مقررا في البداية 
فيينا. وسيخوض  بمدينة  المقبل  الشهر  العاشر من  الودية في  المباراة  إقامة 
بعد  غوميز،  »بولييو«  داريـــو  هيرنان  الكولومبي  قــيــادة  تحت  بنما،  منتخب 

مواجهة إيران بخمسة أيام، ودية أخرى أمام ويلز في عاصمتها كارديف.

أميان يسجل مفاجأة في الدوري الفرنسي
الجولة  فــي  بهدف نظيف  المتواضع  أمــيــان  أمــام مضيفه  بـــوردو  فريق  خسر 
الــعــاشــرة بـــالـــدوري الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم. وبــنــفــس النتيجة فـــاز تــولــوز على 
مضيفه آنجيه بهدف لعيسى ديوب في الدقيقة 38 ليرفع رصيده إلى 12 نقطة 
في المركز الثاني عشر في حين توقف رصيد تولوز عند 14 نقطة في المركز 
بيرجامين  توقيع  أيضا حمل  بهدف  ريــن  على مضيفه  ليل  وتغلب  العاشر. 
المركز قبل  إلى ست نقاط في  ليرفع رصيده  السادسة  الدقيقة  بورجرو في 
الأخير، في حين تجمد رصيد رين عند تسع نقاط في المركز الخامس عشر. 
وتغلب ديجون على مضيفه ميتز 1-2 ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز 
السابع عشر، في حين يواصل ميتز تذيل القائمة بثلاث نقاط. وبنفس النتيجة 
فاز نانت على ضيفه جانجون ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، 
في حين توقف رصيد جانجون الحادي عشر عند 13 نقطة. واستعاد حامل 
اللقب موناكو نغمة الانتصارات بالفوز على أرضه 2-0 على كاين، وكان فريق 
المدرب ليوناردو جارديم يخوض المواجهة بعدما لم يتذوق طعم الفوز في آخر 
أمــام بورتو وبيشكتاش في دوري الابطال  أربــع مباريات متتالية، بخسارته 

وسقوطه أيضا أمام ليون وتعادله مع مونبلييه في الليغ آ.

بورتو ينفض غبار خسارة دوري الأبطال باكتساح 
باسوش بسداسية

الــدوري البرتغالي بعدما دك شباك ضيفه  عاد بورتو لدرب الانتصارات في 
باسوش دي فيريرا بستة أهــداف مقابل واحد على ملعب »الــدراغــاو« ضمن 
أي  الضيف  الفريق  الأرض  أصــحــاب  يمهل  لــم  المسابقة.  مــن  التاسعة  الجولة 

فرصة لالتقاط الأنفاس والدخول في أجواء المباراة بعدما تقدم بهدف مبكر 
في الدقيقة 4 عبر ريكاردو بيريرا. إلا أن الضيوف ردوا سريعا بهدف التعادل 
بعد أربع دقائق عبر ويلتون سامباو. وجاء رد بورتو قاسيا بعدما أضاف 
ثلاثة أهداف في هذا الشوط بدأت بتسجيل فيليبي أوجوستو للهدف الثاني في 
الدقيقة 18. ثم جاء الدور على المهاجم المالي الخطير موسى ماريجا لتسجيل 
اللقاء إكلينيكيا  الثالث والرابع في الدقيقتين 25 و33 ، لينهي بورتو  الهدفين 
في شوطه الأول. وفي النصف الثاني، واصل لاعبو بورتو استعراض قوتهم 
وسجلوا هدفا خامسا في الدقيقة 65 عبر المكسيكي خيسوس كورونا، قبل 

أن يختتم الكاميروني فينسنت أبوبكر السداسية في الدقيقة 72.

بايرن يواصل انتصاراته المحلية بهدف في هامبورغ
واصل فريق بايرن ميونيخ، بعد عودته للعب تحت قيادة مدربه المخضرم يوب 
هاينكس، سلسلة انتصاراته المحلية وتغلب على مضيفه هامبورغ المنقوص 
بهدف نظيف، ليعود لمزاحمة بروسيا دورتموند على صدارة الدوري الألماني 
البايرن  الفرنسي كورينتين توليسو هدف  الوسط  القدم. وسجل لاعب  لكرة 
والمباراة الوحيد. وبذلك، عاد العملاق البافاري للمزاحمة على الصدارة بعدما 
ـــ20 نقطة بالتساوي مــع دورتــمــونــد المتصدر بــفــارق الأهـــداف،  رفــع رصــيــده ل
والذي فرط في مواصلة الانفراد بقمة البوندسليغا بعد تعادله 2-2 على أرض 

مضيفه آينتراخت فرانكفورت.

بـــعـــث رئـــيـــس نــــــادي بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي، 
جوسيب ماريا بارتوميو، برسالة »طمأنة« 
لجماهير الفريق بعدما أكد أن صورة توقيع 
الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي، لــيــونــيــل مــيــســي، على 
أعــوام  لأربــعــة  البلاوغرانا  مــع  الجديد  عقده 

.»
ً
 أم آجلا

ً
»ستتحقق عاجلا

الــنــادي الكتالوني  الــرجــل الأول فــي  وأجـــاب 
ــــؤال أحــــد الأعـــضـــاء خــــال الجمعية  عــلــى سـ
العمومية العادية السنوية، وذكر أن العقود 
ــانـــب المــمــثــلــن  تــــم تــوقــيــعــهــا بــالــفــعــل مــــن جـ

القانونييين للاعب الأرجنتيني.
وأوضــح بارتوميو في تصريحاته: »صورة 
مــيــســي وهــــو يــوقــع عــلــى الـــعـــقـــود، ســتــحــدث 
قــريــبــا، ولــكــن الأمـــــور تــكــون غــيــر ســهــلــة في 
بعض الأحيان. ولكن اطمئنوا، عقود ميسي 
الــــنــــادي، وجــمــيــع الأوراق  مــــوجــــودة داخـــــل 
سليمة، وبالطبع سنلتقط صورة مع ميسي 

 أم آجلا«.
ً
عاجلا

وكـــان الــنــادي قــد أعــلــن خـــال شــهــر يونيو/
حــزيــران المــاضــي عــن توصله لاتــفــاق مبدئي 
مــع لــيــو، الـــذي ينتهي عــقــده الــحــالــي فــي 30 

ــــدارة  الـــتـــحـــق الـــدحـــيـــل بــــنــــادي الـــســـد فــــي صـ
ــــدوري الــقــطــري بــعــد فــــوزه بــأربــعــة أهـــداف  الـ
مـــقـــابـــل هــــــدف عـــلـــى نـــظـــيـــره أم صــــــال فــي 
ملعب  عــلــى  بينهما  الــتــي جمعت  المــواجــهــة 
ــادي الــــغــــرافــــة ضــمــن  ــ ــنـ ــ ــن جــــاســــم بـ ــ ثــــانــــي بـ

مواجهات الأسبوع الخامس من المسابقة. 
الدحيل رصيده  العريض يرفع  الفوز  وبهذا 
من النقاط إلى 15 نقطة، بفارق الأهداف عن 
السد، الذي يشترك معه في الصدارة، بينما 
تجمد رصيد أم صلال عند 10 نقاط، يحتل 
بها المركز الرابع. وانتهى الشوط الأول بتقدم 
تاي  نــام  رد سجلهما  دون  بهدفين  الــدحــيــل 
الدقيقتين 5 و 39،  العربي في  هي ويوسف 
العربي  الثاني أضــاف يوسف  الــشــوط  وفــي 
مــن ركلة  للدحيل  لــه والثالث  الثاني  الــهــدف 
جـــزاء، ويــوســف المساكني الــهــدف الــرابــع في 
الــدقــيــقــة 70، وســجــل بـــزمـــان عـــوض الــهــدف 

الوحيد لأم صلال في الدقيقة 87. 
جــاءت المــبــاراة متوسطة المــســتــوى، وسيطر 
الدحيل على أغلب فتراتها، ولم يجد صعوبة 
كبيرة في تحقيق الفوز، بعدما تسيد اللقاء 

يونيو/حزيران 2018 ، من أجل تجديد عقده، 
لم يوقع بعد على  النجم الأرجنتيني  أن  إلا 

العقد الجديد.
كــمــا أعــربــت الإدارة خـــال نــفــس الــحــدث عن 
نيتها أن يشغل ميسي منصب سفير النادي 
عبر العالم، وذلك عقب إعلان اعتزاله اللعب 
رســمــيــا، بعد تــأكــيــدات المــديــر الــعــام للنادي، 
أوسكار جــراو. وأشــار جــراو في هــذا الصدد 
إلى أنه عندما يعتزل ميسي »سنعرض عليه 
تولي منصب سفير النادي، مثلما حدث مع 

رونالدينيو«.
وأيقونة  اعتزاله أسطورة  قبل  وبــات ميسي 
 

ّ
لـــنـــادي بـــرشـــلـــونـــة، وذلـــــك بــعــدمــا حــطــم كــل
الأرقــــــــام الــقــيــاســيــة المــمــكــنــة تــهــديــفــيــا عــلــى 
ــا  الــصــعــيــد الـــفـــردي فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــ
ــلـــي، إذ حـــصـــد الـــكـــرة  ــحـ ــك الـــــــــدوري المـ ــذلــ وكــ
الــذهــبــيــة لأفــضــل لاعـــب فـــي الــعــالــم 5 مـــرات، 
وهو صاحب الرقم القياسي على مرّ التاريخ 
الــبــاوغــرانــا لتحقيق الكثير  فــي ذلـــك، وقـــاد 
من الألقاب أبرزها التشامبيونز في أكثر من 
يــكــون نقطة تحول  مناسبة، وهــو دائــمــا مــا 

التي سجل فيها هدفا  الدقائق الأولــى،  منذ 
أم صــال على  اللعب، وأجبر  مبكرا، فتح به 
التخلي عــن الــدفــاع، مــا أســفــر عــن المــزيــد من 
الأهــداف. وبــادر الدحيل بالهجوم والضغط 
منذ الدقائق الأولــى ونجح في خطف هدف 
الاستمرار في فرض  لم يستطع  لكنه  مبكر، 
سيطرته وهجومه، بعد أن سيطر أم صلال 
ــره هــجــومــيــا،  عــلــى مــجــريــات الــلــعــب وحـــاصـ
لــه أكثر مــن 6 فرص  وضغط بقوة وسنحت 
محققة ضاعت كلها بغرابة شديدة من بين 
المـــواس،  ومــحــمــود  المهاجمين ساغبو  أقـــدام 
ــفـــراد مع  ــدرا فــرصــا بــعــضــهــا مـــن انـ ــ حــيــث أهـ
حارس الدحيل، وفوتا فرصة منح أم صلال 

الأسبقية في هذه المواجهة. 
وعـــانـــى فـــريـــق الـــدحـــيـــل كــثــيــراً فـــي الــجــانــب 
الدفاعي حتى الدقيقة 31 عندما شن الهجمة 
الــثــانــيــة الــخــطــيــرة وكــــان قــريــبــا مــن تسجيل 
لـــــولا أن حــــــارس أم صـــال  ــي  ــانـ ــثـ الـ ــهــــدف  الــ
تــصــدى لانـــفـــراد الـــاعـــب يــوســف المــســاكــنــي، 
وفي الدقيقة 39 وبعد سلسلة فرص ضائعة 
من أم صلال، نجح يوسف العربي في خطف 
ــرة عــرضــيــة  ــ الــــهــــدف الـــثـــانـــي لــلــدحــيــل مــــن كـ
ليزيد  الشباك  مررها عفيف وخطفها داخــل 

من تعقيد المهمة أمام أم صلال. 
ــــاول أم صــــال الـــعـــودة إلــــى أجـــــواء الــلــقــاء  حـ
الــفــارق، لكنه وجــد صعوبة كبيرة  وتقليص 
في  تــراجــع مستوى هجومه  أن  بعد  خاصة 
الــشــوط الــثــانــي واخــتــفــى بشكل كــبــيــر، وفــي 
نفس الوقت زاد الدحيل من اهتمامه الدفاعي 

معظم المباريات حين يغيب زملاؤه عن أجواء 
الــلــقــاء، ليحمل الأمـــور على عــاتــقــه. يُــذكــر أن 
ليو يسعى للابتعاد عن الضغوطات، بعدما 
كــان تحت مجهرها فــي الــفــتــرة المــاضــيــة مع 
منتخب بلاده الأرجنتين قبل التأهل لبطولة 

كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.
ــبٍ آخــــــر، يــخــطــط نــــــادي بــرشــلــونــة  ــانــ مــــن جــ
لــلــدعــوة لــجــمــعــيــة عــمــومــيــة اســتــثــنــائــيــة في 
يقترح  لكي  المــقــبــل،  الــعــام  مــن  الأول  النصف 
الـــذي سيرتبط اسمه  الــراعــي  على الأعــضــاء 

بملعب كامب نو، حسبما أكد بارتوميو. 
»المــفــاوضــات لإيجاد  أن  بارتوميو  وأوضـــح 
شــركــة تــضــع اســمــهــا عــلــى كــامــب نــو تمضي 
ــرادات ستتجاوز  ــ فــي الاتــجــاه الــســلــيــم. والإيــ

المستوى المتوقع«.
أن يحصل برشلونة على 200  المتوقع  ومــن 
قدمها  الــتــي  للمؤشرات  وفــقــا  يـــورو،  مليون 
ــادر تـــمـــويـــل لمـــشـــروع  ــ ــــصـ ــن مـ ــ ــــن أعــــلــــن عـ حـ
»إثــبــاســيــو بـــرســـا«، قـــادمـــة مـــن الاســــم الـــذي 
سيتم وضعه على ملعب كامب نو في عقد 

يمتد من 15 إلى 20 عاماً.
ونفى برشلونة أن يتم تغيير اسم كامب نو 
خلال تلك الفترة باسم الراعي، ولكن سيكون 

اسمه مرافقاً لاسم الشركة الراعية.
ويــأتــي مــشــروع تــطــويــر بــرشــلــونــة فــي إطــار 
خطة عملاقة يطلق عليها )إثباسيو برسا( 
بميزانية تتجاوز 600 مليون يورو وينتظر 

أن تخرج إلى أرض الواقع في 2021.
)العربي الجديد، فرانس برس(

والاعـــتـــمـــاد عــلــى الــهــجــمــات المـــرتـــدة، ونــجــح 
مــن خلالها فــي الــوصــول إلــى الــهــدف الثالث 
مــن ركــلــة جـــزاء سجلها يــوســف الــعــربــي في 
الدقيقة 67، وعاد العربي بعد 3 دقائق ومرر 
المساكني  اليمين، وسددها  من  كــرة عرضية 

عــلــى حـــــدود المــنــطــقــة  قـــويـــة داخـــــل الــشــبــاك 
 الهدف الرابع. 

ً
مسجلا

وفي الدقيقة 87 وبعد تغييره مباشرة نجح 
بزمان عوض في تسجيل الهدف الوحيد لأم 
انفرد في  نــداي  إبراهيما  صــال من تمريرة 

إثرها وسدد في المرمى. وفي مواجهة أخرى، 
تمكن النادي الأهلي من تحقيق فــوزه الأول 
في الدوري القطري  بواقع ثلاثة أهداف دون 

رد على حساب نظيره نادي قطر. 
وبـــهـــذه الــنــتــيــجــة ارتـــقـــى الأهـــلـــي إلــــى المــركــز 
التاسع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، 
مـــتـــأخـــرا بـــفـــارق الأهـــــــداف عـــن الــخــريــطــيــات 
والـــخـــور الــلــذيــن يــمــلــك كـــل مــنــهــمــا 4 نــقــاط، 
بينما تــراجــع نــادي قطر إلــى المــركــز العاشر 

بعد أن تجمد رصيده عند 3 نقاط. 
جــاءت بــدايــة المــبــاراة متكافئة بــن الفريقين، 
ــى الــعــديــد من  وســنــحــت خـــال الــدقــائــق الأولــ
التركيز،  عـــدم  الــتــي ضــاعــت بسبب  الــفــرص، 
لــتــشــهــد تسجيل  الــدقــيــقــة 11  حــتــى جـــــاءت 
الهدف الأول للأهلي من كرة عرضية قابلها 
مشعل عبدالله برأسية في المرمى. وتواصلت 
ــالًا بـــن الـــفـــريـــقـــن، حــتــى نجح  ــجـ المــــبــــاراة سـ
الشيخاوي في إضافة الهدف الثاني للأهلي 
في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعد كرة 
الــحــارس رجب  فيها  وراوغ  عرضية وصلته 
حمزة ثــم ســدد مباشرة فــي المــرمــى، وبعدها 

مباشرة أعلن الحكم عن نهاية الشوط. 
ــانــــي بـــــــذات الـــســـيـــنـــاريـــو  ــثــ ــــوط الــ ــــشـ وبـــــــدأ الـ
الهجومي من جانب الفريقين، حتى قدم فريد 
إبراهيم لاعب الأهلي مجهوداً كبيراً ليصنع 
الى  جميلة  بتمريرة  لفريقه  الــثــالــث  الــهــدف 
مشعل عبدالله، الذي وجد نفسه في مواجهة 
الحارس رجب حمزة ليضع الكرة في الشباك. 
)قنا(

الدحيل يقاسم السد صدارة الدوري القطريبارتوميو: لترتح جماهير برشلونة... ميسي سيجدد
تحدث رئيس نادي 

برشلونة عن مصير النجم 
الأرجنتيني، ليونيل ميسي، 
وأكد أنه سيجدد عقده

واصل نادي الدحيل فرض 
هيمنته على منافسات 

الدوري القطري وحقق 
فوزاً عريضاً على أم صلال

بارتوميو يسعى للحفاظ على نجم فريق البرسا الأول )بوراك أكبولوت/الأناضول(

خبرة فريق مازيمبي حسمت المواجهة )فرانس برس(

بنشرقي نجم الوداد المغربي )فاضل سنا/فرانس برس(

المساكني نجم الدحيل القطري )كريم جعفر/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

المغربي  البيضاوي  الـــوداد  صعد 
أفريقيا  أبــطــال  دوري  نهائي  إلــى 
الــقــدم بعد فــوزه على اتحاد  لكرة 
ــداف مقابل  ــ الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــري بــثــاثــة أهـ
هـــدف فــي إيــــاب نــصــف الــنــهــائــي عــلــى ملعب 
محمد الــخــامــس، وكـــان لــقــاء الــذهــاب انتهى 
بالتعادل السلبي على ملعب 5 يوليو. وسجل 
الثلاثية المغربية وليد الكرتي في الدقيقة 24 
ــــرف بـــن شــرقــي فـــي الــدقــيــقــتــن 53 و93،  وأشـ
فيما أحرز أيوب عبد الــاوي الهدف الوحيد 

لفريق اتحاد العاصمة في الدقيقة 67.
ونجح الــوداد في الخروج من أحزانه المحلية 

الوداد في 
النهائي الأفريقي

الفتح الرباطي يفشل 
في التأهل للكونفدرالية

جاره  مع  مواجهته  المغربي  الوداد  حسم 
اتحاد العاصمة الجزائري، ونجح مدربه الحسين 
اللازمة  التكتيكية  الخطة  وضع  في  عموتة 
لدوري  النهائي  الدور  إلى  التأهل  ورقة  لاقتلاع 

أبطال أفريقيا

تقرير

بإنجاز أفريقي والتأهل للدور النهائي بعد أن 
ودع الفريق النسخة الماضية من الدور نصف 
الــنــهــائــي أمــــام الـــزمـــالـــك المـــصـــري بــالــخــســارة 
صــفــر/4 فــي القاهرة والــفــوز 2/5 فــي المغرب. 
واستطاع الحسين عموتة المدير الفني قيادة 
الــفــريــق فنيا إلـــى بــر الأمــــان، وأجــــرى تعديلا 

واحدا على تشكيل الذهاب بإشراك أشرف بن 
شــرقــي فــي الــهــجــوم عــلــى حــســاب البوركيني 
داهـــــــو، فــيــمــا لــــم يــحــســن الـــفـــريـــق الـــجـــزائـــري 
التعامل مع منافسه، ولعب مديره الفني بول 

بوت بطريقة دفاعية لم تنفعه في شيء.
وبـــهـــذا الإنـــجـــاز يــتــأهــل الــــــوداد الــبــيــضــاوي 
للدور النهائي للمرة الثالثة في تاريخ النادي 
الأحمر بعد نسختي 1992 و2011، حيث فاز 
فـــي الأولـــــى عــلــى حــســاب الـــهـــال الــســودانــي 
التونسي،  الترجي  أمـــام  الثانية  فــي  وخــســر 
وصــعــد الـــرجـــاء المــغــربــي لـــلـــدور الــنــهــائــي 4 
ــم قــيــاســي مــغــربــي، فــيــمــا تــأهــل  ــرات فـــي رقـ مــ
أن  كما  واحـــدة،  مــرة  المغربي  الملكي  الجيش 
هذا هو النهائي الثامن للأندية المغربية بعد 
مصر ولها 20 مرة والكونغو الديموقراطية 
12 مرة وغانا و تونس 11 مرة. وتأهل الوداد 
المغربي لنصف النهائي بعد أن أطاح بحامل 
اللقب صــن داونـــز الــجــنــوب أفــريــقــي بركلات 
الــتــرجــيــح 3/4 بــعــد تـــبـــادل الــفــريــقــن الــفــوز 
ذهابا وإيابا بنتيجة هدف دون رد. وصعد 
اتحاد العاصمة الجزائري إلى الــدور نصف 
الــنــهــائــي بــعــد تــعــادلــه مـــع فــيــروفــيــارو بطل 
ــاب  مــوزمــبــيــق بــــدون أهــــداف فــي مـــبـــاراة الإيـ
النهائي، وكــان لقاء الذهاب في  بالدور ربــع 
موزمبيق انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

ضــغــط الـــــوداد المــغــربــي صــاحــب الأرض في 
الدقائق الأولى من منطلق البحث عن الفوز 
الذي لا مفر منه من أجل التأهل بعد التعادل 
السلبي في الذهاب، فيما ظهر ارتباك البداية 
ــزائـــري، وضـــاعـــت كــــرة من  عــلــى الــفــريــق الـــجـ
يوسف رابــح إثر كرة عرضية  من اسماعيل 
الحداد، وتعددت انطلاقات أوناجم والحداد 
إلى أن نجح وليد الكرتي في تسجيل الهدف 
مـــرور  الــدقــيــقــة 24، ومــــع  فـــي  ــلــــوداد  لــ الأول 
ــهــــدوء الــنــســبــي لــلــفــريــق المــغــربــي  الـــوقـــت والــ
شارك الفريق الضيف في الهجمات، ولاحت 
له أخطر فرصة برأسية من أمير سعيود في 
الدقيقة 34 مرت بجوار مرمى زهير العروبي، 
ويتبادل الفريقان السيطرة والهجمات حتى 
انتهى الشوط الأول بتقدم الوداد بهدف دون 
رد. وعاد الفريق المغربي لسيطرته وهجماته 
مــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، ونــجــح أشـــرف بن 
شرقي في إضافة الهدف الثاني بضربة رأس 
الدقيقة 53، ولم يتبق للفريق الجزائري  في 
الدفاعي،  حـــذره  عــن  فتخلي  عليه،  يبكي  مــا 
وضغط على الدفاع المغربي والحارس زهير 
لعروبي بعد طرد أمين عطوشي في الدقيقة 
56 لاعـــتـــدائـــه عــلــى لاعــــب اتـــحـــاد الــعــاصــمــة، 

عاد الفريق المغربي 
لسيطرته وهجماته مع 

بداية الشوط الثاني

مواجهة مثيرة ومشوقة بين الوداد واتحاد العاصمة )رياض كرامدي/فرانس برس(

وفي الدقيقة 67 أسفر الضغط المتواصل عن 
هـــدف لــلــفــريــق الــجــزائــري ســجــلــه أيــــوب عبد 
اللاوي، وفي الدقيقة الأخيرة انكمش الفريق 
تقدمه، وكانت  للحفاظ على  نفسيا  المغربي 
النتيجة أن ســـارت الــكــرة فــي اتــجــاه مــرمــاه، 
فــــي مــواجــهــة  بـــاســـتـــبـــســـال  ــعــــون  ــدافــ المــ ورد 
كـــل الــهــجــمــات الـــجـــزائـــريـــة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
شــكــلــت الــهــجــمــات المــغــربــيــة المـــرتـــدة خــطــورة 
على الضيوف، وازدادت درجة إثــارة المباراة 
الكرة  الدقائق الأخــيــرة، وبعد أن عاندت  في 
الشباك  معانقة  ورفــضــت  الــجــزائــري  الفريق 
ــوداد الــبــيــضــاوي مــن هــجــمــة مــرتــدة  ــ نــجــح الـ
ــراز الــهــدف الــثــالــث عــن طــريــق أشــرف  فــي إحــ

دلــيــل عــلــى أنــنــا لــم نــســرق شــيــئــا«. وتــابــع: 
ــدمــــت عــلــيــهــا كــانــت  ــيـــرات الـــتـــي أقــ ــيـ ــتـــغـ »الـ
ــاراة، في  ــبــ مــوفــقــة، وكــــان بــإمــكــانــنــا قــتــل المــ
أكثر مــن مــرة، إلا أنــه لا لــوم على اللاعبين، 
بــــل أحــيــيــهــم عـــلـــى ثــقــتــهــم بـــالـــنـــفـــس، الــتــي 

اكتسبوها بتوالي المباريات«.
ــلـــي المـــصـــري الـــرقـــم الــقــيــاســي  ويــحــمــل الأهـ
ــاب )ثــمــانــيــة ألــــقــــاب(، ويــلــيــه  ــقـ فـــي عــــدد الألـ
غريمه التقليدي الزمالك )5 ألقاب( تساويا 
ــــن جـــمـــهـــوريـــة الـــكـــونـــغـــو  ــع مـــازيـــمـــبـــي مـ ــ مـ
ــام الـــنـــهـــائـــي بــنــظــام  ــقــ ــة. ويــ ــيـ ــمـــوقـــراطـ الـــديـ
الأول/ تـــشـــريـــن  فــــي 27  ــاب والإيــــــــاب  ــذهــ الــ

أكتوبر والثالث من تشرين الثاني.

بـــن شـــرقـــي فـــي الــدقــيــقــة الــثــالــثــة مـــن الــوقــت 
المحتسب بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز 
تــاريــخــي لـــــوداد الأمـــــة، كــمــا رفــــع بـــن شــرقــي 
رصــــيــــده مــــن الأهـــــــــداف إلـــــى أربـــــــع فــــي هـــذه 
النسخة، ونـــال لقب صــاحــب أهـــداف الإنــقــاذ 

في المباريات الحاسمة.
وقــــــال مــــــدرب الــــــــوداد حـــســـن عـــمـــوتـــة بــعــد 
التأهل: »لقد أظهر اللاعبون شخصية قوية 
التي مررنا بها، بعد  الفترات الصعبة،  في 
الـــذي حــدث فــي صفوفنا،  الــعــددي  النقص 
الحمد لله وفقنا في إخراج ناديين كبيرين، 
كــانــا مــرشــحــن لــلــتــتــويــج بــالــلــقــب الـــقـــاري، 
وهما صن داونــز واتــحــاد العاصمة، وهذا 

مازيمبي يقضي 
على أحلام الفتح الرباطي

الأفريقية،  الكونفدرالية  كــأس  مسابقة  وفــي 
دخــل الفتح الــربــاطــي المــغــربــي مــبــاراتــه أمــام 
مازيمبي الكونغولي بهزيمة الذهاب بهدف 
لــصــفــر فــــي مـــوقـــعـــة الـــكـــونـــغـــو، وكــــــان ولــيــد 
الــركــراكــي مـــدرب الفتح المــغــربــي يـــدرك جيدا 
أن الـــتـــوازن بــن الـــدفـــاع والــهــجــوم أمـــر مهم، 
لأن قبول هدف على ملعبه، قد يجعل المهمة 
مــســتــحــيــلــة، خــاصــة فـــي ظـــل خــبــرة المــنــافــس 
لــعــب الأدوار الأولــــــى، ونــجــح  المــتــعــود عــلــى 
الفريق المغربي في تقديم شوط أول مميز لم 
العديد من  الأهـــداف، وخلق  إلا  تكن تنقصه 

عن  خصوصا  للتسجيل،  السانحة  الــفــرص 
طريق دياكيتي، الذي شكل خطرا متواصلا 

على دفاع فريق مازيمبي.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ووجد 
الــفــتــح الـــربـــاطـــي نــفــســه مــطــالــبــا بــالمــجــازفــة 
بــن مباراتي  النتيجة  أجــل تعديل  أكــثــر مــن 
الــذهــاب والإيـــاب ونــزل بكامل ثقله للهجوم 
بحثا عن الطريق المؤدية إلى شباك الحارس 
كانت  المــدافــعــن  استماتة  أن  إلا  الكونغولي 
أكـــبـــر مـــن رغـــبـــة مــهــاجــمــي الــفــتــح الــربــاطــي 
وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، مما منح 
مــازيــمــبــي ورقـــــة الـــتـــأهـــل إلــــى نــهــائــي كــأس 

الكونفدرالية الأفريقية.
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حسين غازي

شــهــدت المــاعــب الأوروبــيــة الكثير 
ــن الـــلـــقـــطـــات والأرقــــــــــــام المـــثـــيـــرة  ــ مـ
الــدوريــات،  فــي مختلف  للاهتمام، 
ففي إنكلترا سقط مانشستر يونايتد وتألق 
غــريــمــه فـــي المــديــنــة مــانــشــســتــر ســيــتــي، فيما 
ــبــــاراة بــرشــلــونــة ومـــالـــقـــا فضيحة  شـــهـــدت مــ
بالفعل، أما القمة الإيطالية بين إنتر ونابولي 
بذلك  واســتــمــرت  السلبي،  بالتعادل  فانتهت 
عــقــدة الأول عــلــى ســـان بـــاولـــو، ومـــع كــل هــذه 
ــعـــرب فـــي وضــع  الأحـــــــداث نــجــح الـــاعـــبـــون الـ

بصمتهم بشكل كبير.

رقم أغويرو وسقوط مورينيو
نجح النجم الأرجنتيني سرجيو أغويرو في 
دخــول الــتــاريــخ مــن أوســع أبــوابــه، وذلــك حين 
عادل رقماً تاريخياً باسم نجم الفريق سابقاً 
إيريك بروك، والذي يعتبر الهداف الأول، حين 
الجولة  فــي  بيرنلي  أمـــام نظيره  هــدفــا  سجل 
التاسعة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز 
لــكــرة الــقــدم. ووصـــل أغــويــرو إلــى الــهــدف رقم 
نــادي مانشستر  المسابقات مع  كافة  177 في 
لصالح  الحكم  احتساب  استغل  سيتي، حين 
فــريــقــه ركــلــة جــــزاء تــرجــمــهــا بــنــجــاح، لــيــعــادل 

أحداث الدوريات 
الأوروبية

تابع مانشستر سيتي تقديم عروضه المميزة، فيما سقط مانشستر يونايتد 
ونابولي  إنتر  بين  إيطاليا  قمة  أما  الإنكليزي،  الدوري  في  مفاجئ  بشكل 
على أرض الأخير فانتهت بالتعادل السلبي، وكان للاعبين العرب بصمة في 

مختلف الدوريات، أما برشلونة فانتصر بهدفين من دون مقابل

3031
رياضة

تقرير

رقم بروك الذي دافع عن ألوان السيتيزين بين 
فترة 1928 حتى 1939. ومن المتوقع أن ينجح 
القادمة في تجاوز هذا  الجولات  في  أغويرو 
الرقم، ليصبح بذلك الهداف التاريخي للفريق 
وتعزيز رقمه بعد ذلك، خاصة أنه يعتبر من 
أهم أسلحة المــدرب الإسباني بيب غوارديولا 
الـــدوري  لقب  لحصد  المــرشــحــة  التشكيلة  فــي 
بــقــوة. ووصــل  المــوســم  الممتاز هــذا  الإنكليزي 
أغويرو إلى مانشستر سيتي عام 2011 قادماً 
من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الذي لعب 
له من سنة 2006 حتى 2011، وهــو الــذي بدأ 
الأرجنتيني  إندبندينتي  نــادي  فــي  مسيرته 
ــر، وبــيــنــمــا كــان  فـــي عـــام 2003. وفـــي لــقــاء آخــ
يونايتد  مانشستر  انتصار  يتوقع  الجميع 
على نظيره هاديرسفيلد الذي خسر في آخر 
مــبــاراتــن قبلهما، سقط  فــي  لقاءين وتــعــادل 
لاعــبــو المـــــدرب الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 

ــاء  ــمــ ــــت بـــعـــض الأســ ــــدمـ بـــهـــدفـــن لـــــواحـــــد، وقـ
ــرار المـــدافـــع  ــ مـــســـتـــوى ســيــئــا لـــلـــغـــايـــة، عـــلـــى غــ
يظهر  لــم  الــذي  ليندولف،  السويدي  الجديد، 

بمستوى طيب أبداً.

عقدة سان باولو تستمر
انــتــهــت قــمــة الــجــولــة الــتــاســعــة مـــن مسابقة 
الـــدوري الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم بتعادل نــادي 
ــتـــر مــــيــــان، وتـــألـــق  ــام نـــظـــيـــره إنـ ــ نـــابـــولـــي أمــ
كبير،  بشكل  هاندانوفيتش  الحارس سمير 
ليحرم أصحاب الأرض من تحقيق الانتصار، 
النيراتزوري على  ورغــم ذلك استمرت عقدة 
ملعب الجنوب الإيطالي. ويعود آخر انتصار 
لــنــادي إنــتــر مــيــان على نظيره نــابــولــي في 
الــــدوري الإيــطــالــي مــنــذ مــوســم 1998-1997، 
وانتصر حينها إنتر بهدفين من دون مقابل، 
فــي حــن هــبــط نــابــولــي إلـــى الــدرجــة الثانية 
وبـــقـــي مــوســمــن فــيــهــا، لــيــعــود بــعــدهــا إلــى 
دوري الأضـــواء، ففاز في موسم 2001-2000 
بين جماهيره بهدفٍ بدون مقابل، لكنه عاد 
المركز  احــتــل  بعدما  الثانية  لــلــدرجــة  وســقــط 
السابع عشر. بعد عودة نابولي إلى »السيريا 
أ« واجـــه إنــتــر فــي الكثير مــن المــبــاريــات على 
ملعب »سان باولو«، فانتصر الفريق الملقب 
بالـ »بارتينوبي« في سبع مناسبات وتعادل 
في ثلاثة لقاءات، ليبقى إنتر غير قادرٍ على 
الانـــتـــصـــار هــنــاك لأكــثــر مـــن عــقــديــن، وبــذلــك 

ستستمر القصة حتى الموسم المقبل.

تألق العرب
نــجــح الــاعــبــون الـــعـــرب فـــي وضـــع بصمتهم 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي المـــبـــاريـــات الـــتـــي خــاضــوهــا 
ــات الأوروبـــيـــة، والــبــدايــة  فــي مختلف الـــدوريـ
مــن الـــــدوري الإنــكــلــيــزي، حــيــث ســاهــم النجم 
الــجــزائــري ريـــاض مــحــرز فــي انــتــصــار فريقه 
عـــلـــى نـــظـــيـــره ســــوانــــزي ســيــتــي فــــي الــجــولــة 
الـــتـــاســـعـــة مــــن مــســابــقــة الــــــــدوري الإنــكــلــيــزي 
الممتاز. وفي ظل هبوط مستوى ليستر سيتي 
البريميرليغ في الموسم ما قبل الماضي  بطل 
وإقــالــة المـــدرب كريغ شكسبير قبل عــدة أيــام، 
استطاع محرز في الدقيقة 25 أن يساهم في 
إحــــراز الــهــدف الأول، حــن لــعــب كـــرة عرضية 
الشباك،   

ّ
لتهز فيرناديز  بفيدريكو  ارتــطــمــت 

واستطاع محرز في الدقيقة 49 أن يمرر كرة 
لم  الــذي  أوكــازاكــي،  لزميله شينجي  حاسمة 
يتوان عن إسكانها شباك الحارس البولندي 
لـــوكـــاس فــابــيــانــســكــي، ولـــم يــؤثــر هـــدف ألــفــي 
ليستر  ليخطف  الــلــقــاء،  نتيجة  على  مــاســون 
ثــاث نقاط غالية من ملعب »ليبرتي« معقل 
سوانزي. من جانب آخر، قاد اللاعب المغربي 
الفوز  إلى  سفيان بوفال فريقه ساوثامبتون 
ألبيون  بهدف نظيف على ويست بروميتش 
ــهـــدف في  ــاء الـ ــ ــفـــاس المــــبــــاراة، وجـ ــر أنـ فـــي آخــ
الــدقــيــقــة 85 مــن هــجــمــة مــرتــدة قــادهــا بــوفــال 
يــســددهــا في  أن  قــبــل  الـــدفـــاع  بــعــدهــا  وراوغ 

هدف برشلونة يثير 
جدلاً بعد خطأ تحكيمي 

فادح أمام مالقا

إشتوريل البرتغالي يقيل مدربه بيدرو إيمانويل
أعلن نادي إشتوريل، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى البرتغالي، إقالة مدربه بيدرو 
إيمانويل عقب الخسارة في عقر داره أمام بوافيشتا بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة 
من المسابقة. وأفــاد النادي في بيان له بأن المــدرب صاحب الـــ42 عاما سيغادر منصبه 
رفقه مساعديه. وكان إيمانويل، الذي قضى كل مسيرته كلاعب مع بورتو حتى اعتزاله 
في 2009، قد جلس على مقعد المدير الفني لإشتوريل في مارس/آذار من العام الماضي. 

ولم يعلن النادي عن الاسم الذي سيخلف إيمانويل في منصبه.

ايموبيلي يمدد عقده مع لاتسيو حتى 2022
الــدولــي تشيرو  أن مهاجمه  نـــادي لاتسيو  أعــلــن 
الـــدوري  فــي  الــهــدافــن  ترتيب  متصدر  ايموبيلي 
الإيطالي لكرة القدم، مدد عقده معه حتى 2022. 
ــا( يــنــتــهــي في  ــامـ ــان عــقــد ايــمــوبــيــلــي )27 عـ ــ وكـ
 2,5 الجديد  العقد  بموجب  سينال  وهــو   ،2021
مليوني يورو سنويا، بحسب الأهداف والمكافآت، 
بحسب التقارير الصحافية. وانضم المهاجم )27 
عاما( إلى لاتسو عام 2016 قادما من إشبيلية 
يــورو )11 مليون  الإسباني مقابل 9,45 ملايين 
ايموبيلي 11  المــوســم، ســجــل  هـــذا  وفـــي  دولار(. 
هدفا في الدوري المحلي، إضافة إلى أربعة أهداف 
الإيطالية  السوبر  الكأس  بين  بالتساوي  موزعة 
ــيــغ«. وســاهــم في  والـــــدوري الأوروبـــــي »يـــوروبـــا ل
الــدوري الإيطالي، بفارق الأهــداف عن يوفنتوس،  الرابع في  احتلال فريقه حاليا المركز 

ومنذ انضمامه إلى لاتسيو، سجل ايموبيلي 41 هدفا في 52 مباراة.

زيدان يرد على لينكر ويدافع عن بنزيمة
الدين زيــدان، بقوة على تصريحات للاعب الإنكليزي  الفني لريال مديد، زين  رد المدير 
السابق غاري لينكر قال فيها إن مهاجم الفريق المدريدي كريم بنزيمة لاعب »مبالغ في 
تقديره«. وقــال زيــدان إنه »شــيء مخجل« أن توجه هذه الكلمات من رجل كرة قدم إلى 

لاعب يرتدي القميص رقم »9« وهو »الأفضل في مركزه وبفارق عن البقية«.
الشبكات الاجتماعية،  لينكر على  للغاية من تصريحات  الفرنسي مستاء  المــدرب  وبــدا 
ودافع عن مواطنه بنزيمة ومهاراته التي تتخطى تسجيل هدف. وقال زيزو: »يزعجني 
ما يقال عن بنزيمة من جانب أناس تعرف كرة القدم، يا له من شيء مخجل، بالإضافة 
الناس تفكر  إذا كانت  أعلم ما  مــركــزه. لا  الجميع في  لي الأفضل من  بالنسبة  أنــه  إلــى 
القميص رقــم 9 يجب عليه تسجيل 60 هدفا، كريم لن يسجلها، لكنه  في أن صاحب 
سيسجل 25 وسيصنع 40 أخــرى، وبالنسبة لي هــذا هو أهــم شــيء. يزعجني أن يتم 
الحديث بالسوء عن لاعبيي لكن لا يمكننا تجنب ذلك. بالنسبة لي كريم هو الأفضل في 

مركزه وبفارق عن البقية«.

توتنهام وريال مدريد لم يتفاوضا بخصوص هاري كين
ــنـــهـــام وريــــــــال مـــدريـــد  لــــم يـــتـــفـــاوض نــــاديــــا تـــوتـ
بــخــصــوص انــتــقــال المــهــاجــم المــتــألــق هــــاري كــن، 
وذلك وفقا لما أكده الناطق باسم النادي الإنكليزي 
التلفزيونية  سبورتس  سكاي  لقناة  القدم  لكرة 
البريطانية. ووفقا للقناة، فإن مسؤولي توتنهام 
»الدهشة والارتباك« بسبب الإشاعات  يشعرون بـ
النجم  فــي إســبــانــيــا حـــول مستقبل  تــــدور  الــتــي 
الإنكليزي الدولي الذي يفترض أن قيمته الحالية 
استرليني  مــلــيــون جنيه  نــحــو 200  مــن  تــقــتــرب 
)224 مليون يورو(. وليس لدى النادي اللندني، الذي عاد يوم الثلاثاء الماضي من ملعب 
أبطال  بــدوري  المجموعات  لــدور  الثالثة  الجولة  ضمن  ثمينة  بنقطة  برنابيو  سانتياغو 
الــذي يحاول توتنهام بناء مستقبله بناء على  أوروبــا، أي نية للتخلي عن خدمات كين 
وجــوده في صفوفه. وكان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب »السبرز«، قد أكد 
مؤخرا رغبته في أن يسير المهاجم على خطى الأسطورة الإيطالي فرانشيسكو توتي 

الذي كان »لاعب النادي الواحد« بألوان »ذئاب« روما.

جيسوس يشبه طريقة لعب مان سيتي بالبرازيل
بتلك  فريقه  لعب  طريقة  سيتي  مانشستر  مهاجم  جيسوس  غابرييل  البرازيلي  شبه 
بيب  الإسباني  »سيتزنس«،  للـ الفني  المدير  على  أثنى  فيما  بــاده،  منتخب  يتبعها  التي 
غوارديولا. وقال جيسوس في تصريحات أذاعتها قناة »سكاي سبورتس« البريطانية 
إن »الأمر أشبه بكرة القدم البرازيلية. في البرازيل حينما يتحقق الفوز بأهداف كثيرة، 
يميل اللاعبون لتقديم أداء ممتع ولعب جميل. هذا هو ما شعرت به تقريبا. كانت طريقة 
جميلة للفوز«، في إشارة للانتصار الذي حققه فريقه على ستوك سيتي بسبعة أهداف 

لاثنين في الجولة الماضية من الدوري.

ــداً فــي 19 مـــبـــاراة. بــعــد كل  فــقــط ســجــل خــالــه هــدفــا واحــ
هذا الترحال وصل اللاعب الإيطالي إلى نــادي بــاري سنة 
1986 وهــنــاك استمر حتى عــام 1991، فــشــارك فــي 156 
لقاء وأحرز أربعة أهداف فقط، وتوج بلقب الدوري الإيطالي 
ميتروبا  كــأس  وكذلك  واحــدة  مناسبة  في  الثانية  للدرجة 

وهو كأس أوروبا الوسطى في سنة 1990.
رحل بعدها كاريرا إلى نادي يوفنتوس، ليبدأ بذلك مغامرة 
جديدة في مسيرته على مستوى أعلى، هناك استمر من 
عــام 1991 حتى 1996، فــشــارك فــي 114 مــبــاراة وسجل 
هدفاً واحداً، كما توج بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا 
موسم 1994-1995 على حساب بارما في النهائي، بثلاثة 
أهـــداف نظيفة فــي لقائي الــذهــاب والإيـــاب. كما تــوج بلقب 
الــدوري الأوروبــي موسم 1992-1993 على حساب نادي 
بروسيا دورتموند بنتيجة 6-1 )ذهاباً وإياباً( وحمل لقب 

دوري أبطال أوروبا موسم 1995-1996 على حساب نادي 
أياكس الهولندي بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن 

تحسم ركلات الموت الأمر في النهاية 2-4.
ولــم يقتصر الأمــر على ذلــك فقط بل تــوج المدافع الإيطالي 
بلقب السوبر المحلي والأوروبي، وجاء الأخير على حساب 
لقب كأس  تحقق  فيما  الفرنسي  جــيــرمــان  بــاريــس ســان 

الإنتركونتينوتال أمام ريفر بليت بهدف دون مقابل.
بعد هذه السنوات الرائعة رحل ماسيمو إلى نادي أتلانتا 
الذي لعب له 207 مباريات سجل خلالها ثلاثة أهداف بين 
أعوام 1993-2003، حين رحل بعدها إلى نابولي )26 لقاء( 
ومن ثم لعب موسماً في صفوف فريق تريفيزو )12 لقاء 
في 2004-2005(، ليعتزل بعدها بصفوف برو فيرتشيلي 

سنة 2008 إذ دافع عن ألوانه في 63 لقاء.
)العربي الجديد(

لاعــــبٌ إيــطــالــي ســابــق مــمــيــز دافــــع عــن ألــــوان أنــديــة عــديــدة 
هــو ماسيمو  الألــقــاب،  مــن  الكثير  خــال مسيرته وحقيق 
كاريرا، الذي ولد يوم 22 إبريل 1964 في »سيستو سان 
جيوفاني« بإيطاليا ويبلغ من العمر حالياً 53 عاماً، شغل 

خلال مسيرته مركز المدافع.
العمرية  الفئات  فــي صفوف  كــاعــبٍ  كــاريــرا مسيرته  بــدأ 
لنادي برو بيستو، وفي عام 1982 نجح في الصعود إلى 
الــفــريــق الأول الـــذي قــضــى بصحبته عــامــا واحــــداً، خــاض 
خلاله 30 مباراة وسجل أربعة أهــداف، ليرحل بعدها إلى 
نادي روتسي الذي لعب له 28 لقاء سجل خلالها خمسة 

أهداف.
بقي كاريرا يتنقل في كل موسم، فلعب في 1985-1984 
في صفوف نادي أليساندريا لثلاثين مباراة، قبل أن يرحل 
بعدها إلى فريق بيسكارا سنة 1985 ويلعب عاماً واحداً 

ماسيمو كاريـرا

على هامش الحدث

مدافع إيطالي 
سابق ومدرب 

حالي دافع عن 
ألوان فرقٍ كثيرة 
أبرزها يوفنتوس 

الذي حصد 
بصحبته ألقاباً 

عديدة

بوفال قاد 
ساوثامبتون 
إلى انتصار غالٍ 
للغاية )دان 
إستيتني/فرانس 
برس(

اكتسح فالنسيا شباك ضيفه إشبيلية بأربعة أهداف دون رد في الجولة 
انتصاراته  مسلسل  الخفافيش  تابع  وبذلك  الإسباني،  للدوري  التاسعة 
في »الليغا« للمباراة الخامسة على التوالي، وهو الأمر الذي لم يحققه 
قيادة  تحت  الموسم،  ذاك  وفي   .)2011-2010( موسم  منذ  الفريق 
الثالث،  المركز  في  الموسم  فالنسيا  أنهى  إيمري،  أونــاي  من  تدريبية 
وتمكن من حصد خمسة انتصارات متتالية، آخر أربعة في نهاية الدور 

الأول وبداية الدور الثاني.

فالنسيا ورقم مميز

وجه رياضي

المـــرمـــى. وبــهــذه الــنــتــيــجــة رفـــع ســاوثــامــبــتــون 
رصــيــده إلــى 12 نقطة فــي المــركــز العاشر، في 
حين توقف رصيد ويست بروميتش عند 10 

نقاط في المركز الثالث عشر.
ولــم يتوقف تــألــق الــاعــبــن الــعــرب عند هذا 
الحد، فقد خطف اللاعب المغربي الآخر أسامة 
الــســعــيــدي الأنــظــار هــو الآخـــر خـــال الجولة 
التاسعة من مسابقة الدوري الهولندي لكرة 

فريق أومني وورد، ولعب للعديد من الأندية، 
بــيــنــهــا لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي فـــي عـــام 2012، 
إلــى ستوك سيتي، قبل أن يصل إلى  وأعــيــر 
تفينتي في عام 2017 قادماً من نادي الأهلي 

دبي الإماراتي.

برشلونة والهدف الغريب
ــاراة بــرشــلــونــة أمـــــام نــظــيــره مــالــقــا،  ــبــ فـــي مــ

القدم، وذلك حين سجل لفريقه تفينتي ليفوز 
اللاعب  وافتتح  كيركراده،  رودا  نظيره  على 
المــغــربــي بــــاب الــتــســجــيــل مـــن عـــامـــة الـــجـــزاء 
أيضاً في  الثاني  الهدف  أن يضيف هو  قبل 
الــدقــيــقــة 57 مـــن عــمــر الـــلـــقـــاء، لــيــعــود زمــيــلــه 
بــيــيــت بــيــجــن لــتــســجــيــل الـــهـــدف الــثــالــث في 
بــدأ مسيرته  السعيدي  أن  يُذكر   .73 الدقيقة 
فـــي عــالــم كـــرة الـــقـــدم عـــام 2006 فـــي صــفــوف 

الأول  الــهــدف  إلــى  الأنــظــار جميعها  اتجهت 
ــانــــي جــــيــــرارد  ــبــ ــذي صـــنـــعـــه الــــاعــــب الإســ ــ ــ الـ
إذ  لــوكــاس ديـــن،  الفرنسي  دولــوفــيــو لزميله 
الــكــرة بكامل محيطها الــخــط، لكن  تــجــاوزت 
لــذلــك ليحتسب هدفاً  ينتبه  لــم  الــلــقــاء  حــكــم 
انتصر  الــذي  الكتالوني  للفريق  غير شرعي 
بهدفين بــدون مقابل على أرضية ملعبه في 

»الكامب نو«.

للتنس، بعدما تغلبت  الألمانية كارينا ويتويف بلقب بطولة لوكسمبورغ  اللاعبة  توجت 
البويرتوريكية مونيكا بويج بمجموعتين دون رد.  النهائية على منافستها  المباراة  في 
ونجحت اللاعبة الألمانية صاحبة الـ22 عاماً والمصنفة رقم 73 على المستوى العالمي في 
الختامية بعد ساعة و31 دقيقة، بواقع 6-3 و5-7.  المباراة  الفوز على منافستها خلال 
الأميريكية-الأوكرانية  من  كلا  للنهائي  طريقها  في  تخطت  قد  الألمانية  اللاعبة  وكانت 
ميرتينز  كيكي  والــهــولــنــديــة  روديــنــا  إيفغينيا  الــروســيــة  وكــذلــك  ليبتشينكو  فـــارفـــارا 

والفرنسية بولين بارمينتييه.

صورة في خبر

ويتويف البطلة
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الصفيلح العماني
خطر الانقراض يهدد »ذهب البحر«

صلالة - ماجد العبري

ــــس عــــــمــــــان عـــلـــى  ــمـ ــ أوشـــــــكـــــــت شـ
الـــــغـــــواص  يــــــــــزال  ولا  الـــــــغـــــــروب 
ــيـــظ الـــشـــنـــفـــري  ــفـ ــي حـ ــنــ ــيــ ــعــ الأربــ
بــن هــبــوط وصــعــود بــحــثــا عــن رخــويــات 
ــار  ــفـ الـــصـــفـــيـــلـــح فــــــي مـــــيـــــاه مــــحــــافــــظــــة ظـ
التي  »الـــجـــزرة«  ــأداة  بــ ممسكا  الجنوبية 
تــشــبــه الــســكــن ومـــرتـــديـــا مــنــظــارا لــلــعــن، 
ــة، كــــان يــتــوقــع  ــارغـ وحــــول خــصــره ســلــة فـ
مــأهــا بــعــدة كــيــلــوغــرامــات مــن الــكــائــنــات 
الـــبـــحـــريـــة المـــعـــروفـــة بـــــ«ذهــــب الـــبـــحـــر« إذ 
ــتـــراوح ســعــر الــكــيــلــوغــرام مــنــهــا بـــن 40  يـ
يـــوازي 105 دولارات  مــا  ريـــالا عمانيا أي 
ــوازي 156  ــ يــ ــا  مـ ــالا أي  ــ ريـ أمــيــركــيــة، و60 
والتي  الكبيرة،  للأحجام  أميركيا  دولارا 
يزيد طولها عن 15 سنتيمترا بوزن يصل 

إلى 200 غرام.
ــاد  ــطــ ــاء، اصــ ــ ــنــ ــ ــد عــ ــ ــعـ ــ ــهــــى الــــــيــــــوم، وبـ ــتــ انــ
ــاد بــهــا إلــى  الــشــنــفــري 5 كــيــلــوغــرامــات عــ
ــم يــجــن فــيــه ســــوى 10  بــيــتــه فـــي مـــوســـم لـ
آلاف دولار خــال الفترة مــن 7 وحــتــى 18 
ديسمبر/كانون الأول من عام 2016، رغم 
قضائه معظم الوقت في الغوص بحثا عن 
الصفيلح وفق روايته لـ«العربي الجديد«.

للبعض«، يضيف  كبيرا  المبلغ  يبدو  »قــد 
الــغــواص الــعــمــانــي المــخــضــرم، والــــذي بــدأ 
أن  الحقيقة  »لــكــن   ،1990 عـــام  فــي  مهنته 
قــيــمــة مـــا بــعــتــه مـــن الــصــفــيــلــح فـــي الــعــام 
اصـــطـــدت  وأن  ســـبـــق  إذ  قــلــيــلــة،  المــــاضــــي 
إلــى 18 وحتى 25 كيلو في  كميات تصل 
اليوم الــواحــد، حتى وصــل العائد إلــى 52 
ألـــف دولار، لا بــل وصــلــت فــي مــوســم إلــى 
تحقيق 78 ألف دولار«، لكن الصفيلح بدأ 
بــالــتــنــاقــص فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، الأمــر 
الـــــذي أثــــر ســلــبــا عــلــى الـــحـــيـــاة المــعــيــشــيــة 

للغواصين كما قال الشنفري.
وتـــؤكـــد الــتــقــاريــر الــــصــــادرة عـــن المــديــريــة 
الـــعـــامـــة لـــلـــثـــروة الــســمــكــيــة الــعــمــانــيــة، أن 
ــتــــاج الـــغـــواصـــن مــــن »الـــصـــفـــيـــلـــح« فــي  إنــ
صيده  كمية  وصلت  إذ  مستمر،  تناقص 
فــي الــعــام 2016 إلــى 54 طــنــا، وهــي زيــادة 
طفيفة عن عام 2014 إذ لم تتجاوز نسبة 
الـ 7% على الرغم من إغلاق موسم الصيد 
أمام الغواصين في العام 2015، وهي كمية 
في  الصفيلح  مقارنة بحجم صيد  قليلة، 
الــعــام 2011، إذ وصـــل حــجــم إنــتــاجــه إلــى 
150 طــنــا بــعــد فــتــرة حــظــر لــصــيــده خــال 
الأعــوام الثلاثة السابقة، غير أن مؤشرات 
من  أن %50  كــشــفــت   2011 مــوســم  تــقــيــيــم 
حجم الإنتاج كان من الأحجام الصغيرة، 
الأمـــر الـــذي أدى إلـــى اســتــنــزاف المــخــزون، 
وتدنت معه كثافة الصفيلح بالبحر، وهو 
إذ   ،2012 الــعــام  فــي  نتائجه  انعكست  مــا 
الــعــام  انــخــفــض الإنـــتـــاج بنسبة 63% عــن 

2011 وفقا لتقارير المديرية ذاتها.

الصفيلح في طريقه إلى الانقراض
»هــلــيــوتــس مــــاريــــا‹‹ هـــو الاســـــم الــعــلــمــي 
المعروفة  العُمانية  البحر  أذن  لــرخــويــات 

»الأبالوني«  بـ  بـالصفيلح وعالميا  محلياً 
ــبــــارة عــــن كـــائـــن رخـــــــوي، يــعــيــش  ــي عــ ــ وهـ
مــلــتــصــقــا بــالأســطــح الــســفــلــيــة لــلــصــخــور 
الشكل،  بيضاوية  صدفة  داخــل  البحرية، 
وخــشــنــة الــســطــح مــن الـــخـــارج، ذات صف 
ــقــــوب عـــلـــى جـــانـــبـــيـــهـــا تـــســـاعـــده  ــثــ ــن الــ ــ مـ
عـــلـــى الـــتـــنـــفـــس، وهـــــو لــيــلــي المــعــيــشــة إذ 
ــقـــل أثـــنـــاء  تــنــشــط حـــركـــتـــه فــــي الــــظــــام وتـ
الجحور  في  مختبئاً  ويظل  النهار،  فترة 
لا  حتى  الصخرية،  والشقوق  والصخور 
يكون لقمة سائغة للمفترسات، ويتغذى 
ــلــــى الــــطــــحــــالــــب والأعـــــــشـــــــاب الـــبـــحـــريـــة  عــ
بــن سالم  الدكتور علوي  قاله  مــا  بحسب 
ــام الــــثــــروة الــســمــكــيــة  ــ ــر عـ ــديـ آل حــفــيــظ مـ
ــار. ويـــتـــابـــع لـــ«الــعــربــي  ــفـ فـــي مــحــافــظــة ظـ
مكونات  مــن  واحـــد  »الصفيلح  الــجــديــد«: 
الــثــروة البحرية الــنــادرة الــتــي تــزخــر بها 
المــيــاه الــعــمــانــيــة، والــتــي تــنــفــرد بــهــا دون 
غيرها من الــدول العربية، وهي محدودة 
الانـــتـــشـــار، حــيــث يــنــحــصــر تــواجــدهــا في 
ظفار جنوب  لمحافظة  الشرقية  السواحل 
ــــاط ونـــيـــابـــة  ــربـ ــ ــا بـــــن »ولايـــــــــة مـ ــ ــان مـ ــمــ عــ
شربثات بولاية شليم وجزر الحلانيات«، 
مـــع وجــــود بــعــض الــتــجــمــعــات الــصــغــيــرة 
الوسطى  بالمحافظة  صــوقــرة  منطقة  فــي 

وســط عــمــان، غير أن هــذه الــثــروة تعاني 
ــتـــاج خـــال الــســنــوات  مـــن تـــذبـــذب فـــي الإنـ
المــاضــيــة. وهــو مــا يــؤكــده ســالــم بــن أحمد 
السمكية  الــبــحــوث  مــركــز  مــديــر  الغساني 
ــديـــد«،  بــمــحــافــظــة ظـــفـــار لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـ
فــي  الـــصـــفـــيـــلـــح  مــــــخــــــزون  أن  مــــوضــــحــــا 
التناقص،  حــاســك فــي مرحلة حــرجــة مــن 
الانــقــراض، بينما  لــم يصل لمرحلة  ولكنه 
المــــخــــزون فــــي ســـــدح ومــــربــــاط فــــي حـــالـــةٍ 
أفضل منها في حاسك، وبشكلٍ عــام فإن 
معدل تواجد الصفيلح في سلطنة عمان 
فـــي حــالــة تــنــاقــص، وإن كــــان قـــــادرا على 
الــتــكــاثــر، فــإنــه ســيــتــوفــر بــكــمــيــات أقـــل من 
الــســابــق، لــكــن الــغــواص الــشــنــفــري يتوقع 
المقبلة  الــســنــوات  فــي  الصفيلح  انـــقـــراض 
في ظل غياب الرقابة على السواحل التي 
يتواجد فيها الصفيلح طوال أشهر العام، 
اليوم  أن يأتي  مستدركاً بالقول: »أخشى 
الذي نتحدث فيه مع الأجيال القادمة عن 
وجود كائن رخوي يدعى الصفيلح كانت 

تنفرد به السواحل الجنوبية من عمان«.

الصيد الجائر
اللحم من  يستخرج الصيادون قطعة من 
الكف،  إلــى راحــة  الصفيلح يصل حجمها 

على  وتجفيفها  بغليها  الــتــجــار،  ويــقــوم 
قطع خاصة من الخشب أو شباك الصيد، 
إلى  قــد تصل  لفترة  الشمس  أشــعــة  تحت 
الــتــجــفــيــف  مـــــدة  زادت  وكـــلـــمـــا  ــا،  ــومــ يــ  20
تعليبها  ثــم  ومــن  الصفيلح،  جـــودة  زادت 
وبيعها إلــى الأســــواق الــخــارجــيــة، خاصة 
دول شرق آسيا وأهمها هونغ كونغ التي 
تعتبر سوقاً رئيسية، تقبل على الصفيلح 
ــه ونـــــدرتـــــه، كـــمـــا يــقــول  الـــعـــمـــانـــي لـــجـــودتـ

الدكتور علوي.
ويــعــتــبــر الــصــيــد الــجــائــر الــــذي يــمــارســه 
ــون وهـــــــــواة صـــيـــد الــصــفــيــلــح  ــ ــواصـ ــ ــغـ ــ الـ
مــــن الأســــبــــاب الـــتـــي أدت إلـــــى تــنــاقــصــه 
فـــي الـــســـواحـــل الــشــرقــيــة لمــحــافــظــة ظــفــار 
جــنــوب عــمــان، إلــى جــانــب مضاعفة عدد 
الــغــواصــن الــحــاصــلــن عــلــى رخـــص من 
والــذي  السمكية  والــثــروة  الــزراعــة  وزارة 
وصـــل إلـــى 2590 رخــصــة فــي عـــام 2016، 
بينما يــغــوص آخــــرون بحثا عــن »ذهــب 
الــبــحــر« بـــدون رخـــص، الأمـــر الـــذي شكل 
ــر عــلــى هــذه  ــ ضــغــطــا عــلــى المــــخــــزون، وأثـ
المصائد مما سبب في تذبذبا في الإنتاج 
الــدكــتــور علوي،  الــســنــوي حسبما يــقــول 
على الرغم من أن المادة )15( من اللائحة 
ــانــــون الـــصـــيـــد الـــبـــحـــري  ــقــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــ
وحــمــايــة الـــثـــروة المــائــيــة الــحــيــة الــصــادر 
الــســمــكــيــة  والــــثــــروة  الــــزراعــــة  عـــن وزارة 
الـــوزاري رقــم 4 لسنة 1994، وما  بالقرار 
تـــبـــعـــه مــــن تـــعـــديـــات فــــي أعــــــــوام لاحــقــه 
لتنظيم  والقانونية  الإداريـــة  والضوابط 
استغلال هذا المــورد مثل تحديد الحجم 
القانوني المسموح بصيده، والذي لا يقل 
طــول مــحــارتــه عــن 9 ســم، وتــحــديــد فترة 
موسم الغوص وإدخال نظام لتراخيص 
ــلـــح، وحـــظـــر  ــيـ ــفـ ــــوص وتـــــجـــــارة الـــصـ ــغـ ــ الـ
اســتــخــدام أســطــوانــات ومــعــدات الغوص 
الاصطناعية والأنوار الكاشفة تحت الماء 
وتقليب الصخور، إلى جانب قيام وزارة 
الــزراعــة والــثــروة السمكية بــالمــراقــبــة من 
لها، معززين  التابعة  الرقابة  فــرق  خــال 
ــراد مـــن مــؤســســات الأمــــن والــســامــة  بـــأفـ
بالإضافة إلى تعزيزات من شرطة عمان 
السلطانية، وهذه الفرق موزعة في مراكز 
على طول الشريط الساحلي ما بين ولاية 
»مـــربـــاط ونــيــاب شــربــثــات بــولايــة شليم 
وجزر الحلانيات« عبر الجولات الرقابية 
السيارات، والبحرية  الشاطئية بواسطة 
ــقـــوارب، وتــعــزز فـــرق المــراقــبــة  بــواســطــة الـ
بأفراد من مؤسسة الأمن والسلامة، كما 
يتم الاستعانة وطلب الإسناد من شرطة 
الحكومية  والــجــهــات  السلطانية،  عــمــان 
الأخـــرى عند الــحــاجــة بحسب مــديــر عام 
الثروة السمكية بمحافظة ظفار الدكتور 
عـــلـــوي، لــكــن الـــغـــواص الــثــاثــيــنــي أحــمــد 
حسين آل حفيظ يؤكد لـ«العربي الجديد« 
ــة غـــيـــر كـــافـــيـــة فــي  ــيـ ــابـ ــرقـ أن الـــجـــهـــود الـ
يــتــواجــد فيها الصفيلح  الــتــي  الــســواحــل 
في ولاية صلاله حيث اعتاد البحث عنه 
الــعــقــوبــات ليست  وصـــيـــده، مــضــيــفــا أن 

رادعة للمخالفين.

سواحل عمان تنفرد بثروة الصفيلح )العربي الجديد(

الصفيلح واحد من مكونات الثروة البحرية النادرة التي تزخر بها المياه العمانية، والتي تنفرد بها دون غيرها من الدول العربية، 
وهي محدودة الانتشار

هوامش

أمجد ناصر

إلى  الفترة من عمرها،  هــذه  هل تحتاج إسرائيل، في 
الإلهي« ضــروري  »الوعد  هل  لوجودها؟  ديني  تبرير 
لبقائها ودعم »العالم« لها؟ هذه أسئلة مطروحة اليوم 
على النقاش، في وسط نخبة من الإسرائيليين في ظل 
مئة عام على وعد بلفور، وتركيز الخطاب الإسرائيلي 
الرسمي على اعتراف الفلسطينيين، والعرب، بيهودية 
أمـــام تناقض،  أنــنــا   

ً
أولا نــاحــظ  أن  الــدولــة. لكن علينا 

لا يــواجــهــه الــفــكــر، بــل حتى الــســيــاســة، إلا فــي الحالة 
بين  جمعا  الــيــوم  العالم  يعرف  لا  ففيما  الإسرائيلية. 
أي مكان في  فــي  العرقية،  أو  القومية،  والــهــويــة  الــديــن 
الاستثناء  لــهــذا  مضطراً  نفسه  يجد  تقريباً،  الــعــالــم، 
هي،  بل  فقط،  ديناً  اليهودية  »الأمـــة«  ليست  اليهودي. 
قبل أي شيء آخر، عرق! شعب! أديان قليلة تتحدث 
عن »أمــة« منها الإســام. لكن الإســام لا يتحدث عن 
»شـــعـــب« إســـامـــي، ولا عـــن عــــرق إســـامـــي، بـــل عن 
النظر عن قــدرة هذا الطرح على  هوية دينية، بصرف 
صنع »أمة« كما نعرف الأمم اليوم. تحدث الإسلام عن 
قبيلة  أو  فيها لشعب  عليا  يد  و«قبائل«، لا  »شعوب« 
على أخرى إلا في »التقوى«، وهذه، الأخيرة، من الإيمان، 
ولا هوية عرقية لها. الإسلام دين طلع في أرض العرب، 

العرب  لــم يجعل كــل  لكنه  فــي مستهله، عــرب،  وتبناه 
مسلمين. فكانت هناك ردة. فكان أن بقت قبائل عربية 
على المسيحية، أو حتى اليهودية، السابقتين عليه. هذا 
الذين بوسعهم  المــدارس  يعرفه طلاب  ابتدائي.  نقاش 
الــفــصــل بـــن الـــديـــن والـــعـــرق، فــهــم يــعــرفــون أن هــنــاك 
مسلمين عرباً وعجماً، بينهم سحن وألوان بشرة من 
كل القارات تقريباً. أما في المسيحية فلا نقاش مماثل 
ــراق أعــراق.  لهذا منذ أمــد طويل. المسيحية ديــن والأعـ
الإمبراطورية الرومانية هي التي نشرت المسيحية في 
غير مكان في العالم، ولم تجعل المسيحيين أمة واحدة 

عائدة إلى عرق واحد ولسان واحد. 
الــيــهــوديــة، كــمــا صنعها  بــيــد أن هـــذا لا ينطبق عــلــى 
الــخــطــاب الــصــهــيــونــي غــيــر المـــتـــديـــن. مـــفـــارقـــة، ألــيــس 
ــر بــعــض المـــراجـــع الــعــربــيــة الــتــي 

ّ
كـــذلـــك؟ دعـــونـــا نــتــذك

أم  العربية،  الجزيرة  ليهود، ســواء في  يــرد فيها ذكــر 
لاحقاً فــي الأنــدلــس. لا يقترن هــذا الــذكــر بعرق آخــر، 
القديم،  دينهم  على  ظلوا  بينهم،  مــن  بــأشــخــاص،  بــل 
وإن حصل هذا الاقتران، فالأمر يتعلق بقبائل يمنية، 

، أو يثربية. 
ً
مثلا

تطرح »هآرتس« هذا السؤال مجدّداً. فقبل أيام، تناول 
عمودها الافتتاحي سؤال الدين والوجود الإسرائيلي، 
وما إذا كان أحدهما محتاجاً إلى الآخر. ماذا لو كان 

الواحد لا يؤمن بـ »الوعد الإلهي«؟ هل ينفي هذا »حق« 
اليهود في »وطن قومي« على أرض فلسطين؟ لواحد 
مثلي، ولكثيرين غيري، لا يؤمنون بالترابط بين الدين 
و«الشعب« أو »العرق«، يصعب فهم هذا النقاش، حتى 
عــنــدمــا تــطــرحــه جــهــة »عــلــمــانــيــة« إســرائــيــلــيــة. الــفــارق 
ففيما  اليهود معدوم.  والمتدينين  »هآرتس«  بين كلام 
قام  وطناً  فلسطين  الإسرائيليون  »العلمانيون«  يرى 
في  اليهودي  »الشعب«  وحــق  الصهيونية  فكرة  على 
ــام،  »وطــــن قـــومـــي«، لــم يــكــن وطــنــهــم فــي يـــوم مــن الأيــ
يــرى المتدينون أن »الــوعــد الإلــهــي« هــو الأســـاس الــذي 
قامت عليه »دولة الشعب اليهودي«. ما الفرق بالنسبة 

الحالتين.  فــي  مــبــرّر  فلسطين  فاحتلال  فــرق.  لا  لنا؟ 
وفلسطين هي نفسها في الخطابين: أي ليست أرض 
الشعب الفلسطيني. لا يريد العلمانيون التركيز على 
الصبغة الدينية لدولةٍ حظيت باعتراف المجتمع الدولي، 
وأصبحت عضواً في المحافل الدولية، ولا تجادل قوة 
عالمية في »حقها« في الوجود. الدولة قامت. وها هي 
موجودة بكل الصيغ القانونية والواقعية التي تدعمها 
القوة، فما الحاجة، والحال، إلى »وعد إلهي«؟ ما كانت 
إلهياً«، بل  لــم يكن »وعـــداً  لتقوم  الــدولــة  تحتاجه هــذه 
إلــى وعــد بــلــفــور. أي وعــد الإمــبــراطــوريــة البريطانية. 
الــقــوة. وبهذا وحــده، قامت إسرائيل ولا بشيء  وعــد 
آخر. سؤال »هآرتس« صحيح بلا جــدال: لا ضرورة 
لوعد إلهي. ولا إلى غطاء ديني خرافي يصعب تقبله 
إلا مــن مهووسين دينيين. هــذا هــو واقــع الــحــال. لكن 
فيما يواصل الإسرائيليون تطوير »سردهم«، انطلاقاً 
ــع حــالــهــم، يــنــتــكــس الــخــطــاب الــعــربــي حــيــال  ــ مـــن واقـ
فلسطين وإسرائيل إلى مستوى غير مسبوق. صار 
الخطاب العربي حيال »القضية الفلسطينية« مرتبطاً 
مباشر  تــمــاسّ  على  ليست  وأنــظــمــة،  دولٍ  بتكتيكات 
بعلاقات  دعم »شرعياتها«  على  تعمل  إسرائيل،  مع 
الوقت،  لن يطول  الطاولة« مع إسرائيل، وربما  »تحت 

لتكون هذه العلاقات على الطاولة وليس تحتها. 

»الوعد الإلهي« ووعد بلفور

وأخيراً

صار الخطاب العربي حيال 
»القضية الفلسطينية« مرتبطاً 

بتكتيكات دولٍ، ليست على 
تماسّ مباشر مع إسرائيل

الاثنين 23  أكتوبر/ تشرين الأول  2017 م  3 صفر 1439 هـ  ¶  العدد 1148  السنة الرابعة
Monday 23 October 2017

باختصار

يتراوح سعر الكيلوغرام منها 
بين 40 ريالا عمانيا أي ما 

يوازي 105 دولارات أميركية، 
و60 ريالا أي ما يوازي 156 

دولارا أميركيا للأحجام 
الكبيرة.

■ ■ ■
»هليوتس ماريا‹‹ هو الاسم 
العلمي لرخويات أذن البحر 

العُمانية المعروفة محلياً 
بالصفيلح وعالميا بـ »الأبالوني«.

■ ■ ■
يعتبر الصيد الجائر الذي 

يمارسه الغواصون وهواة صيد 
الصفيلح من الأسباب التي 

أدت إلى تناقصه في السواحل 
الشرقية لمحافظة ظفار جنوب 

عمان.
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